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د. عبدالله نصيف..
مسؤول الشورى وداعية الحوار.

إبراهيم العنقري..
رجل الدولة والوزارات المهمة.

الـروح الجديـدة.
التعليمالتعليم  ورؤيةورؤية  20302030....



تتقـــدم
أسرة تحرير  مجلة

بخالص العزاء وصادق المواساة

إلى الزميل

الأستاذ إبراهيم الوهيبي

 في جريدة الرياض
ً
رسام الكاريكاتير سابقا

بوفاة والدته

والعزاء موصول

إلى جميع أفراد أسرته ومعارفه ومحبيه

سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة 

رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم  بواسع 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.





ثمة روح جديدة تتشكل في المجتمع السعودي اليوم، روح تؤمن بجدوى التعليم وأهمية الرقي 
به أهدافا وآليات ،وتعي أنه أداة لتدريب الأبناء على قيم العصر الحديث الذي ينتمون إليه. ومن 
يجعل من  ما   ،2030 رؤية  متجددة في ضوء  أهمية  والتنمية  التعليم  بين  العلاقة  تكتسب  هنا 
الضروري التذكير بأهمية الربط بين التعليم والتحديث بوصفه عملية لتحويل الموارد إلى رأس 
مال، وتنمية القوى الإنتاجية، وتعزيز الهوية الوطنية والحياة المدنية وقبل ذلك وبعده الوصول 

إلى مستهدفات رؤية 2030.
مقترحا  تصورا  الشدوي  علي  السابق  التربوي  والمشرف  الباحث  يناقش  الغلاف،  موضوع  وفي 
للعلاقة بين التعليم ورؤية 2030، مستعيدا بعض المفاهيم التي طرحها المفكر التربوي الدكتور 

عبدالعزيز عبدالله الجلال قبل عقود، ولكن في ضوء الواقع الجديد الذي نعيشه اليوم. 
وفي سياق محلي آخر، يتناول عبدالله الوابلي التجربة السعودية المتجسدة في صندوق الاستثمارات 
بما  الوطني  الاقتصاد  إعادة هندسة  الدولة في  بدور  إيمان عميق  تعبيرا عن  العامة، بوصفها 

يحقق مصالح المجتمع.
في “حديث الكتب” يستعرض صالح الشحري  كتاب”رجل الدولة.. الشيخ إبراهيم العنقري” الذي 

عُرف بتوليه الوزارات الكبرى وخروجه منها بسجل ناصع،
وفي مقالات كتّاب العدد، يقدم محمد القشعمي سيرة الدكتور عبدالله عمر نصيف، رجل الشورى 
وداعية الحوار الحضاري. وفي نافذته على الإبداع، يقرأ الدكتور محمد الشنطي رواية أحمد الحقيل 

“دوائر”.
الفلسفة”، معتبرًا أن  البازعي قراءة في “تأزمات  الدكتور سعد  الثقافية، يقدّم  وفي الصفحات 
أزمات الفلسفة جزء من تاريخها، متوقفًا عند اثنين من أبرز فلاسفة العصر الحديث ليبيّن كيف 

تتجلى في مواقفهم طبيعة تلك الأزمات ودلالاتها. 
في صفحات “الحوار” نلتقي بالروائي عبدالله ثابت بمناسبة صدور كتابه الجديد »الحفلة«، الذي 
تحولت فيه كرة القدم إلى فن مجازي، فيما يكتب أحمد السروي عن التحوّل الذي يشهده المسرح 
السينمائي  الأحمر  البحر  مهرجان  عن  موسّعًا  تقريرًا  نقدّم  كما  اليوم.  السعودي 
السعودية  السينما  حضور  يعزّز  بما  المقبل،  ديسمبر  مطلع  جدة  في  ينطلق  الذي  الدولي 

والعربية عالميًا.
“وجوه  في  ونستعيد  سلطان،  هاشم  الفنان  أعمال  عن  فلمبان  أحمد  يكتب  “المرسم”  وفي 
الأخير”  بـ”الكلام  ونختتم  الرياضي،  ورائدها  الطيبة  طيبة  شاعر  الصيرفي،  سيرة حسن  غائبة” 

الذي يخصّصه فهيد العديم للحديث عن المراهقة الكروية.

المحررون
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مجلة أسبوعية شاملة تصدر عن مؤسسة اليمامة الصحفية
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المملكة تدعم جهود إرساء 
السلام في العالم.

 واس

الملكــي  الســمو  صاحــب  رأس   
بــن  ســلمان  بــن  محمــد  الأميــر 
العهــد  ولــي  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
-حفظــه  الــوزراء  مجلــس  رئيــس 
عقدهــا  التــي  الجلســة  الله-، 

مجلس الوزراء اليوم في الرياض.
أطلــع  الجلســة،  مســتهل  وفــي   
ســمو ولــي العهــد مجلــس الــوزراء 
جلالــة  اســتقباله  نتائــج  علــى 
ماليزيــا،  ملــك  إبراهيــم  الســلطان 
الرســمية  المباحثــات  وفحــوى 
وتعزيــز  لتطويــر  الجانبيــن  بيــن 
آفــاق التعــاون الثنائــي فــي مختلف 

المجالات.
إثــر  المجلــس  واســتعرض   
الراهنــة  الأحــداث  تطــورات  ذلــك 
الإقليميــة  ومســتجداتها 
والدوليــة، مؤكــدًا مواقــف المملكــة 
الدائمــة والداعمــة للجهــود الراميــة 
إلــى إرســاء الأمــن والاســتقرار فــي 

المنطقة والعالم.
الدولــة  وزيــر  معالــي  وأوضــح   
لشــؤون  الــوزراء  مجلــس  عضــو 
الإعــام  وزيــر  الشــورى  مجلــس 
بــن  عصــام  الدكتــور  بالنيابــة 
بيانــه  فــي  ســعيد،  بــن  ســعد 
عقــب  الســعودية  الأنبــاء  لوكالــة 
الجلســة، أن مجلــس الــوزراء تطــرّق 
بجميــع  الدولــة  تقــدم  مــا  إلــى 
عنايــة  مــن  المعنيــة،  أجهزتهــا 
والعمــرة  الحــج  بشــؤون  واهتمــام 
حملتــه  بمــا  منوهًــا  والزيــارة، 
كلمة خادم الحرمين الشــريفين -أيده 
الله- خلال أعمال مؤتمر ومعرض الحج 
1447هـــ فــي نســخته الخامســة؛ من 
تأكيــدٍ أن المملكة مواصلــةٌ جهودها 
الشــريفين،  الحرميــن  خدمــة  فــي 

والحــرص  بقاصديهمــا،  والعنايــة 
الخدمــات  تطويــر  اســتمرار  علــى 
والمعتمريــن  للحجــاج  تقــدم  التــي 
والارتقــاء بهــا، بمــا يمكنهــم مــن 

أداء المناسك بيسر وطمأنينة.
بتنظيــم  المجلــس  أشــاد  كمــا   
عبدالعزيــز  الملــك  دارة 
والحرميــن  الحــج  تاريــخ  ملتقــى 
مــرة؛  أول  يقــام  الــذي  الشــريفين، 
وقيادتهــا  المملكــة  جهــود  لإبــراز 
الملــك  المؤســس  عهــد  منــذ 
عبدالعزيــز -طيب الله ثراه- في خدمة 

الحرمين الشريفين.
 ووصــف المجلس ما تحقــق للمملكة 
في تصدرها دول إقليم شرق المتوسط 
مدينــة   )16( بـــ  أفريقيــا  وشــمال 
صحيــة معتمــدة من منظمــة الصحة 
العالميــة؛ بأنه تجســيدٌ للالتزام بجعل 
التنميــة  محــور  الإنســان  صحــة 
بمــا  الوقايــة،  مبــدأ  وترســيخ 
برنامجــي  مســتهدفات  يواكــب 
القطــاع  وتحــول  الحيــاة  جــودة 
)رؤيــة  مــن  المنبثقيــن  الصحــي 

المملكة 2030( .
 وأشــار مجلس الــوزراء إلى مــا تمثل 
الإســامي  التضامــن  ألعــاب  دورة 
تســتضيفها  التــي  السادســة 
 )3000( فيهــا  ويشــارك  المملكــة، 
مــن الرياضييــن يمثلــون )57( دولة، 
الرياضــة  أن  علــى  التأكيــد  مــن 
قِيــمَ  تعزيــز  فــي  تســهم 
والتواصــل  الإســامية،  الأخــوة 
والمحبــة  الســام  علــى  والالتقــاء 

وروح التنافس الشريف.
 وبيــن معاليــه أن المجلس نــوّه بما 
الــذي   )2025( بيبــان  ملتقــى  شــهد 
أقيــم بالرياض، من توقيــع اتفاقيات 
وإطلاقــات بقيمة تجــاوزت )38( مليار 
ريال لدعم ريــادة الأعمال وتعزيز نمو 

المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة في 
المملكة.

 وعــدّ المجلــس مــا تضمــن التقريــر 
الدولــي  البنــك  عــن  الصــادر 
جــودة  تحســين  حــول  نتائــج  مــن 
خــال  مــن  المملكــة  فــي  التعليــم 
والبرامــج  والقيــاس،  التقويــم 
هيئــة  تنفذهــا  التــي  الوطنيــة 
والتدريــب؛  التعليــم  تقويــم 
مــن  الدولــة  تولــي  لمــا  انعكاسًــا 
كونــه  التعليــم  بجــودة  اهتمــام 
لتنميــة  أساســية  ركيــزة 
النمــو  ودعــم  البشــرية  القــدرات 

الاقتصادي المستدام.
علــى  الــوزراء  مجلــس  واطّلــع   
الموضوعــات المدرجــة علــى جــدول 
موضوعــات  بينهــا  مــن  أعمالــه، 
فــي  الشــورى  مجلــس  اشــترك 
مــا  علــى  اطّلــع  كمــا  دراســتها، 
مجلــس  مــن  كل  إليــه  انـــتهى 
الاقتصاديــة  الشــؤون 
الشــؤون  ومجلــس  والتنميــة، 
واللجنــة  والأمنيــة،  السياســية 
وهيئــة  الــوزراء،  لمجلــس  العامــة 
فــي  الــوزراء  بمجلــس  الخبــراء 
شــأنها، وقــد انتهى المجلــس إلى ما 

يلي:
 أولاً:

الســمو  صاحــب  تفويــض   
ينيبــه-  مــن  -أو  الثقافــة  وزيــر 
مؤسســة  مــع  بالتباحــث 
التــراث  لحمايــة  الدولــي  التحالــف 
فــي مناطــق النــزاع )ألف(، في شــأن 
فــي  الثقافــة  وزارة  بيــن  اتفاقيــة 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الدولــي  التحالــف  ومؤسســة 
لحمايــة التــراث فــي مناطــق النــزاع 
مكتــب  إنشــاء  شــأن  فــي  )ألــف( 
مدينــة  فــي  للمؤسســة  إقليمــي 
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00

الرياض، والتوقيع عليه.
 ثانيًا:

الســمو  صاحــب  تفويــض   
ينيبــه-  مــن  -أو  الثقافــة  وزيــر 
النيجيــري  الجانــب  مــع  بالتباحــث 
فــي شــأن مشــروع مذكــرة تفاهــم 
الثقافــي  المجــال  فــي  للتعــاون 
المملكــة  فــي  الثقافــة  وزارة  بيــن 
ووزارة  الســعودية  العربيــة 
والســياحة  والثقافــة  الفنــون 
فــي  الإبداعــي  والاقتصــاد 
الاتحاديــة،  نيجيريــا  جمهوريــة 

والتوقيع عليه.
 ثالثًا:

التعليــم  وزيــر  معالــي  تفويــض   
مــع  بالتباحــث  ينيبــه-  مــن  -أو 
شــأن  فــي  البحرينــي  الجانــب 
علمــي  تعــاون  مذكــرة  مشــروع 
التعليــم  وزارة  بيــن  وتعليمــي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
ووزارة التربيــة والتعليــم فــي مملكة 

البحرين، والتوقيع عليه.
 رابعًا:

تفاهــم  مذكــرة  علــى  الموافقــة   
العربيــة  المملكــة  حكومــة  بيــن 
الجمهوريــة  وحكومــة  الســعودية 
فــي  للتعــاون  الســورية  العربيــة 

مجال الطاقة.
 خامسًا:

 الموافقة على ميثاق تأسيس المنظمة 

العالمية للمياه.
 سادسًا:

بيــن  اتفــاق  علــى  الموافقــة   
العربيــة  المملكــة  حكومــة 
الأولمبــي  والمجلــس  الســعودية 
الأولمبيــة  واللجنــة  الآســيوي 

والبارالمبية السعودية.
 سابعًا:

تفاهــم  مذكــرة  علــى  الموافقــة   
وزارة  بيــن  القضائــي  للتعــاون 
العربيــة  المملكــة  فــي  العــدل 
فــي  العــدل  ووزارة  الســعودية 

الولايات المتحدة الأمريكية.
 ثامنًا:

تفاهــم  مذكــرة  علــى  الموافقــة   
والتخطيــط  الاقتصــاد  وزارة  بيــن 
العربيــة  المملكــة  فــي 
الاقتصــاد  ووزارة  الســعودية 
مملكــة  فــي  والأعمــال  والتجــارة 
المجــال  فــي  للتعــاون  إســبانيا 

الاقتصادي.
 تاسعًا:

تفاهــم  مذكــرة  علــى  الموافقــة   
لأبحــاث  الوطنــي  المعهــد  بيــن 
العربيــة  بالمملكــة  الصحــة 
الوطنــي  والمعهــد  الســعودية 
المعديــة  والأمــراض  للحساســية 
للصحــة  الوطنيــة  للمعاهــد  التابــع 
الإنســانية  والخدمــات  الصحــة  وزارة 

بالولايات المتحدة الأمريكية.

 عاشرًا:
 الموافقة على نظام حماية المؤشرات 

الجغرافية.
 حادي عشر:

محميتيــن  إنشــاء  علــى  الموافقــة   
بحريتين.

 ثاني عشر:
ترقيــات  علــى  الموافقــة   
عشــرة(  )الخامســة  بالمرتبتيــن 
)وزيــر  )الرابعــة عشــرة( ووظيفــة  و 

مفوض( وذلك على النحو الآتي:
 -ترقيــة عــذال بــن خلــف بــن مطر 
وظيفــة  إلــى  الشــمري  الغيثــي 
بالمرتبــة  أعمــال(  أول  )مستشــار 

)الخامسة عشرة( بوزارة الطاقة.
عبــدالله  بــن  عبدالمجيــد  -ترقيــة   
إلــى  النفيســه  عبدالعزيــز  بــن 
أعمــال(  أول  )مستشــار  وظيفــة 
عشــرة(  )الخامســة  بالمرتبــة 

بوزارة الحرس الوطني.
بــن  محمــد  بــن  خالــد  -ترقيــة   
وظيفــة  إلــى  ســعيد  آل  عبدالعزيــز 
بالمرتبــة  أعمــال(  )مستشــار 

)الرابعة عشرة( بوزارة الدفاع.
 -ترقية نداء بنت حسين بن عبدالحميد 
ابوعلــي إلــى وظيفة )وزيــر مفوض( 

بوزارة الخارجية.
بــن  مفتــاح  بــن  فهــد  -ترقيــة   
وظيفــة  إلــى  الزهرانــي  ســالم 
)الرابعــة  بالمرتبــة  فــرع(  )مديــر 
والميــاه  البيئــة  بــوزارة  عشــرة( 

والزراعة.
 كمــا اطّلع مجلــس الــوزراء على عدد 
مــن الموضوعــات العامــة المدرجــة 
بينهــا  مــن  أعمالــه،  جــدول  علــى 
)العــدل،  لوزارتــي:  ســنوية  تقاريــر 
اللوجســتية(،  والخدمــات  والنقــل 
والهيئــة  للعقــار،  العامــة  والهيئــة 
الصناعيــة  للمــدن  الســعودية 
والهيئــة  التقنيــة،  ومناطــق 
والهيئــة  والــدواء،  للغــذاء  العامــة 
الفكريــة،  للملكيــة  الســعودية 
الأمــر  لهيئــة  العامــة  والرئاســة 
المنكــر،  عــن  والنهــي  بالمعــروف 
الســعودي،  البريــد  ومؤسســة 
اتخــذ  وقــد  البيئــة،  وصنــدوق 
تلــك  حيــال  يلــزم  مــا  المجلــس 

الموضوعات.
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برعاية خادم الحرمين الشريفين 
انطلاق مؤتمر ومعرض الحج.

واس 

الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  رعاية  تحت 
الله- -أيده  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان 
الحج  ومعرض  مؤتمر  فعاليات  انطلقت   ،
والعمرة  الحج  وزارة  تنظمه  الذي  1447هـ، 
برنامج  مع  بالتعاون  الخامسة  نسخته  في 
رؤية  برامج  )أحد  الرحمن  ضيوف  خدمة 
مكة  »من  شعار  تحت  وذلك   ،)2030 المملكة 
دارة  إطلاق  المؤتمر  شهد  كما  العالم«،  إلى 
الحج  تاريخ  ملتقى  أعمال  عبدالعزيز  الملك 
وذلك  الأولى،  بنسخته  الشريفين  والحرمين 
أصحاب  بحضور عدد من  في جدة سوبردوم، 
الدول  وممثلي  والمسؤولين،  والمعالي  السمو 

الإسلامية، ومكاتب شؤون الحج.
القرآن  من  آياتٍ  بتلاوة  الافتتاح  حفل  وبُدئ 
الشريفين  الحرمين  خادم  كلمة  ثم  الكريم، 
-أيده  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك 
السمو  صاحب  عنه  نيابةً  ألقاها  الله- 
بن  مشعل  بن  سعود  الأمير  الملكي 
مكة  منطقة  أمير  نائب  عبدالعزيز 
الدائمة  اللجنة  رئيس  نائب  المكرمة 
للحج والعمرة، جاء فيها: »إن المملكة العربية 

في  ماضية  تعالى،  الله  بتوفيق  السعودية، 
بذلها  التي  المباركة  الجهود  مواصلة 
الملك  جلالة  عهد  منذ  المملكة  ملوك 
سعود  آل  عبدالرحمن  بن  عبدالعزيز 
-طيب الله ثراه- في خدمة الحرمين الشريفين، 
المولى  نحمد  إذ  وإننا  بقاصديهما،  والعناية 
من  البلاد  هذه  به  خص  ما  على  وجل-  -عز 
شرف خدمة الحرمين الشريفين، لنشيد بنجاح 
من  شهده  وما  1446هـ،  الماضي  العام  حج 
وقد  المقدمة،  والخدمات  التنظيم  في  تميز 
عكس ذلك الجهود الضخمة التي تبذلها جميع 

حرصنا  ونؤكد  بينها،  والتكامل  الدولة  أجهزة 
تقدم  التي  الخدمات  تطوير  استمرار  على 
للحجاج والمعتمرين والزوار والارتقاء بها، بما 
وطمأنينة،  بيسر  المناسك  أداء  من  يمكنهم 
المؤتمر،  هذا  حضوركم  نقدر  الختام،  وفي 
في  مخرجاته  تسهم  أن  تعالى  الله  سائلين 
تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواصلة ما 

تحقق من نجاحات في المؤتمرات السابقة«.
الملكي  السمو  صاحب  ألقى  ذلك  عقب 
بن  سلمان  بن  فيصل  الأمير 
لخادم  الخاص  المستشار  عبدالعزيز 

الملك: ماضون في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما..

الامٔير سعود بن مشعل يلقي كلمته في الحفل الامٔير فيصل بن سلمان متحدثاً خلال حفل الافتتاح

حضور عالمي كبير
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الملك  دارة  إدارة  مجلس  ورئيس  الشريفين  الحرمين 
علمية  مبادرة  يُعدُّ  الملتقى  هذا  »إن  فيها:  قال  كلمة  عبدالعزيز 
تُعنى برصد تاريخ الحج ومراحله عبر العصور، منذ ما قبل الإسلام 

وحتى العهد السعودي، بمنهج علمي يُبرز الشواهد التاريخية«.
وأعلن سموه إطلاق ملتقى تاريخ الحج والحرمين الشريفين، باسم 
دارة الملك عبدالعزيز، وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة، وبرنامج 

خدمة ضيوف الرحمن.
من جهته، أكد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان 
الله-  -أيدها  الرشيدة  القيادة  دعم  د  يجسِّ المؤتمر  أن  الربيعة، 
والتزام المملكة المستمر بتطوير منظومة خدمات الحج، وتحقيق 
مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تسهيل رحلة ضيوف الرحمن 

وتعزيز التجربة الإيمانية والإنسانية.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إتمام التعاقدات الأساسية لأكثر من 
60 % من الحجاج حتى الآن، في حين تم الانتهاء من تجهيز 50 % 
من المشاعر المقدسة على أن تكتمل جاهزيتها في 1 ذي القعدة 
القادم، مضيفًا أن عدد مستخدمي تطبيق نسك تجاوز 40 مليون 

مستخدم من دول العالم.
فعاليات  تدشين  المكرمة  مكة  منطقة  أمير  نائب  ثم شهد سمو 
نوفمبر   12 إلى   9 من  تمتد  التي  أعماله  بانطلاق  إيذانًا  المؤتمر، 
عمل،  وورش  حوارية  جلسة   143 من  أكثر  متضمنةً  2025م، 
بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين من أكثر من 150 دولة، تلا 
ذلك عرض مادة تشويقية لفيلم وثائقي بعنوان »المد البشري« 
استعرض عددًا من التجارب الشخصية لحجاج من مختلف الجنسيات 

قبل وأثناء وبعد أدائهم لمناسك الحج، وأثر أداء الفريضة عليهم.
التفاهم بين  عقب ذلك تم توقيع عددٍ من الاتفاقيات ومذكرات 
التقني،  التطوير  مجالات  في  التعاون  لتعزيز  المشاركة؛  الجهات 
لضيوف  المقدمة  الخدمات  جودة  وتحسين  التشغيلية،  والخدمات 

الرحمن.
خلال  المتميزة  الجوية  الناقلات  تكريم  بمبادرة  الحفل  واختتم 
شركاء  تكريم  وكذلك  مُلتزم«،  »جائزة  1446هـ  الحج  موسم 
في  »باحثون  وجائزة  والخاصة،  الحكومية  القطاعات  من  النجاح 
خدمة ضيوف الرحمن« التي تُعنى بتكريم المسهمين في تطوير 

الخدمات المقدمة للحجاج.

نايبٔ امٔير مكة ووزير الحج خلال الافتتاح 
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مؤتمر ومعرض الحج 
التعايش والسلام.

استلهم  قد  المؤتمر  لهذا  عنواناً  أتى  الذي  الشعار  العالم«  إلى  مكة  »من 
نقطة الانطلاق الأولى لفجر الإسلام، نقطة الانطلاق ذاتها التي نادى منها 
يأتي هذا  فجّ عميق.  فأتوه من كل  الناس،  أذّن في  الخليل حين  إبراهيم 
التي  الحج  منظومة  إليه  وصلت  لما  تتويجاً  الخامسة  نسخته  في  المؤتمر 
والجهات  الحكومية  الأجهزة  كافة  بين  المستوى  عالي  تنسيق  ثمرة  كانت 
ذات العلاقة؛ لتقديم أفضل خدمة لضيوف الرحمن باتت تتطور عاماً بعد 

عام.
مئة عام منذ دعا الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه إلى أول مؤتمر إسلامي 
دعا  حين  آنذاك،  إسلامية  دولة  سبعين  وفود  حضرته  والذي   1926 عام 
المغفور له بإذن الله بأن تعاد أوقاف الحرمين لتتمكن حكومته من خدمة 
المشاعر المقدسة كما يجب، إلا أنه ومنذ ذلك الحين أخذت المملكة العربية 
السعودية على عاتقها مهمة رعاية هذا الركن الخامس من الدين، برغم 
رسالته  يضع  أين  عرف  الذي  سبحانه  الله  لكن  آنذاك،  مواردها  محدودية 
أهله من  إبراهيم، فرزق  خليله  النوايا، وحقق دعوة  أفاء على أصحاب  قد 
الثمرات، ولا تزال المهمة شاقة إلى اليوم، حيث إن التطوير أهم ما في أي 

عمل من الأعمال أو مشروع من المشاريع.
مؤتمر ومعرض الحج يأتي هذا العام كمنصة متكاملة للتعريف بالخدمات 
الدول  وفود  إلى  إضافة   - المؤتمر  حضر  تطويرها.  سبل  وبحث  المتاحة 
الإسلامية المشاركة - العديد من المشاركين من القطاعين العام والخاص، 
مما يجعله يتجاوز كونه مجرد مؤتمر إلى كونه ملتقى وسوقاً للمستثمرين 
الكريم بقوله: »وليشهدوا منافع لهم«؛  القرآن  الحج، وهو ما أشار له  في 
تطوير  في  المساهمة  في  للاستثمار  الفاعل  بالدور  إيماناً 
الجهد  مع  بالتوازي  الخاص  القطاع  قبل  من  الحج  منظومة 

الحكومي.
الأمير  الملكي  السمو  صاحب  أطلقه  ما  هو  العام  هذا  اللافت 
من  عبدالعزيز  الملك  دارة  مجلس  رئيس  سلمان  بن  فيصل 
مبادرة »ملتقى تاريخ الحج« وهي مبادرة بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة 
ودارة الملك عبدالعزيز؛ لتوثيق وعرض تاريخ الحج خلال قرون مضت. ومن 
إطار  يتجاوز  بُعداً  الحج  فكرة  ستمنح  الثقافية  الإضافة  هذه  أن  المؤكد 
عالمية  ونقاشات  بحث  ساحة  جعله  إلى  فقط  والشعائر  النسك 
موضوع  مع  التعاطي  من  العالم  دول  من  الباحثين  تُمكّن  ربما 
في  كله  العالم  يساهم  عالمياً  شأناً  الحج  ثقافة  يجعل  بما  الحج 
السلام  إلى  الداعية  الثقافية  فكرته  مع  والتعاطي  نقاشه 
وأهداف  ملامح  أبرز  وهذه  المتعددة،  الاختلافات  برغم  والتعايش 
الحج الوجدانية من حيث كونه احتفالاً بشرياً ضخماً يقام في كل عام في 
البانورامية  الصورة  هذا  والخشوع.  والطمأنينة  بالسلام  يشع  واحد  مكان 
والتحليل  بالدراسات  كله  العالم  اهتمام  محط  تكون  بأن  جديرة  للحج 

والمساهمة الإيجابية في نقاشه.

رأي اليمامة
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هيئة الصناعات العسكرية تعلن ارتفاع نسبة 
توطين الانفاق العسكري إلى 24.89 %.

العوهلي: توجيه سمو ولي العهد "لا صفقة سلاح بدون محتوى محلي" قادنا للتميز..

 اليمامة - خاص
العسكرية  للصناعات  العامة  الهيئة  أعلنت 
عن ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري 
عام  بنهاية   )24.89%( إلــى  المملكة  في 
2024، في خطوة تؤكد التقدّم المستمر في 
يزيد  لما  الطموحة وصولاً  التوطين  مسيرة 

عن %50 بحلول عام 2030.
الأول  السنوي  اللقاء  أعمال  خلال  ذلك  جاء 
نظمته  الذي  العسكرية  الصناعات  لقطاع 
العاصمة  في  الاثنين،  امس  يوم  الهيئة 
العامة  الهيئة  محافظ  برعاية  الــريــاض، 
بن  أحمد  المهندس  العسكرية  للصناعات 
عبدالعزيز العوهلي، وسط مشاركة واسعة 
من الجهات الحكومية والخاصة، والشركات 

المحلية والعالمية العاملة في القطاع.
أن  اللقاء  في  كلمته  خلال  العوهلي  وأكد 
نسبة توطين الإنفاق العسكري تمثل محطة 
مفصلية في مسيرة تطوير قطاع الصناعات 
بالدعم  ثم  الله  بفضل  وجاءت  العسكرية، 
مقام  من  الهيئة  لقيته  الــذي  اللامحدود 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي 
الوزراء رئيس مجلس  العهد رئيس مجلس 
 " العسكرية  للصناعات  العامة  الهيئة  إدارة 
سمو  كلمة  للأذهان  معيدا  الله"،  حفظهما 

متابعات

ولي العهد الشهيرة: "لا صفقة سلاح بدون 
أن  المحافظ  معالي  وبين  محلي".  محتوى 
الاهتمام الكبير بقطاع الصناعات العسكرية 
لبناء قطاع محلي مستدام، تنتج عنه منافع 
أمنية استراتيجية وتنموية واقتصادية كبرى 
الهيئة   أن  الى  مشيرا  والمواطن،  للوطن 
الممكنات  من  حزمة  ــدار  إص على  عملت 
واللوائح  والتشريعات  السياسات  تشمل 
والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات 
ليكون  المستثمر  وتمكّن  العسكرية، 
عملت  حيث  التوطين،  مسيرة  في  مساهمًا 
ذات  الحكومية  الجهات  مع  تكاملي  بشكل 
مشيرًا  الاستثمارية،  البيئة  لتهيئة  العلاقة 
الــدؤوب  والعمل  الجهود  تضافر  أن  إلــى 
والدور البارز لشركاء النجاح كلها تسهم في 

تحقيق هذه المستهدفات الوطنية" .
العامة  الهيئة  محافظ  نائب  ألقى  ثــم 
للصناعات العسكرية لقطاع التوطين محمد 
بن صالح العذل كلمة أكد فيها أن توطين 
الإنفاق العسكري ليس مجرد مؤشر يُعلن أو 
نسبة تسجل، بل هو مشروع وطني يترجم 
الإرادة السعودية في بناء صناعات عسكرية 
المتطلبات  تلبية  على  ــادرة  وق مستقلة، 
القفزة  هذه  أن  مؤكدًا  محليًّا،  الدفاعية 
كانت  بل  الصدفة،  وليدة  تكن  لم  النوعية 
استراتيجية  وخطط  واضحة،  رؤيــة  ثمرة 
دقيقة، ومسار عمل دقيق ومحكم واستثمار 

مكثف في البنية التحتية الصناعية، مبينا بأن 
الهيئة حرصت على وضع خطة عمل محكمة 
الإنفاق  في  التوطين  نسبة  دقة  تضمن 
تحقق  الإجراءات  من  عبر سلسلة  العسكري 
فرق  تكوين  خلال  من  القياس  آلية  جودة 
العمل تعمل على تدقيق العقود، ومراجعة 
مراجعتها  ثم  الأرقام،  وتحليل  الميزانيات، 
بما  خارجيين  ومراجعين  محاسبين  عبر 
الهيئة  حرصت  وقد  النسبة،  دقة  يضمن 
جودته  وضــمــان  إجـــراء  كــل  تقييم  على 
المستفيدة  الجهات  مع  بالتعاون  وحياديته 
في  العاملة  للشركات  إضافة  والداعمة، 

قطاع الصناعات العسكرية.
بجائزة  الفائزة  الجهات  أسماء  أعلنت  ثم 
العسكرية،  الصناعات  توطين  في  التميّز 
المستفيدة  الحكومية  للجهات  تُمنح  والتي 
وقطاعاتها، والشركات العاملة في القطاع، 
العسكرية  الجهات  تميّز  بمسار  فازت  حيث 
الداخلية،  وزارة  التخطيط  في  والأمنية 
الاستخبارات  ورئاسة  الدولة،  أمن  ورئاسة 
تميّز  مسار  في  الفوز  فيما حصدت  العامة، 
الجهات العسكرية والأمنية في التنفيذ وزارة 
الحرس  ووزارة   ، الداخلية  ووزارة  الدفاع، 
الوطني ، ورئاسة الحرس الملكي، وتمكنت 
العاملة  الشركات  تميّز  الفوز في مسار  من 
في القطاع العسكري في فئاتها الثلاث تسع 
شركات، ففي فئة الشركات المصنعة شركة 

تكريم الجهات الحكومية
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والشركة  المتقدمة،  للالكترونيات  سامي 
ومصنع  الميكانيكية،  للأنظمة  الوطنية 
العسكرية، وفي فئة  والتجهيزات  الملابس 
الشركات مقدمة الخدمات فازت شركة بي 
والشركة  للصناعة،  العربية  سيستمز  أي 
الطائرات،  وصيانة  لتهيئة  السعودية 
الطيران،  لصناعة  السلام  سامي  وشركة 
والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  فئة  وفي 
والفضاء  للطيران  سامي  شركة  ــازت  ف
الميكانيكية، والشركة السعودية للصناعات 
الجلدية، وشركه إيراف الصناعية المحدودة.

إثر ذلك ألقى معالي محافظ الهيئة العامة 
للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله 
البحث  دور  بأن  فيها  نوه  كلمةً  السليمان 
التوطين  في  وأساسي  محوري  والابتكار 
العسكرية  الصناعات  والتطوير في مجالات 
للتصنيع،  الاستهلاك  من  التحول  ليمكن 
الضامن  والتطوير هما  البحث  أن  إلى  لافتًا 
ومواكبة  الصناعات  لاستمرارية  الرئيس 
وتمكين  للمستجدات  الوطنية  المنتجات 

النمو.
الوطنية  اللجنة  رئيس  ألقى  ذلــك  بعد 
الغرف  اتحاد  في  العسكرية  للصناعات 
كلمة  الشثري  ناصر  بن  سلمان  السعودية 
الوثيقة  بالشراكة  الفخر  عن  فيها  عبر 
العامة  الهيئة  مــع  للجنة  والــمــبــاشــرة 
عن  أثمرت  والتي  العسكرية،  للصناعات 
العمل والاجتماعات  تنظيم عدد من ورش 
التطوير،  التنسيقية، بهدف مناقشة فرص 
واستعراض  والأنظمة،  اللوائح  ومراجعة 
قصص النجاح، وتبادل الرؤى بين القطاعين 
العام والخاص، مؤكدًا على الدور المحوري 
تمكين  فــي  المحلية  الإمـــداد  لسلاسل 
فرص  وخلق  العسكرية،  الصناعات  قطاع 
والمنشآت  الأعمال  لرواد  واعدة  استثمارية 
مشاريع  في  للدخول  والمتوسطة  الصغيرة 
تصنيع عسكري، مدعومة بحوافز حكومية، 

حقيقية  نمو  وفرص  تنظيمية،  وممكنات 
في أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية.
الهيئة   عقب ذلك استعرض نائب محافظ 
إبراهيم  المهندس  الصناعي  للأمن  العليا 
الهيئة  دور  عيسى  أبو  آل  عبدالقادر  بن 
ثم  العسكرية،  الصناعات  قطاع  دعم  في 
قدم نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات 
العسكرية لقطاع التمكين المهندس صالح 
الهيئة  العقيلي عرضًا عن دور  بن عبدالله 
الإمداد  سلاسل  وتنمية  القطاع  دعم  في 
المحلية، و أكد أن الهيئة تعمل على تطوير 
الشراكات  وتشجيع  والتشريعات  السياسات 
تطوير  من  المحلية  الشركات  لتمكين 
في  ــداد  الإم لسلاسل  الصناعية  القدرات 
بعد  وتحدث  العسكرية،  الصناعات  قطاع 
السعودية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  ذلك 
المهندس   )SAMI( العسكرية  للصناعات 
الشركات  دور  عن  المهيد  محمد  بن  ثامر 
الرئيسية في تنمية سلاسل الإمداد المحلية، 

فيما تناول الرئيس التنفيذي لشركة لوكيهد 
دور  رانك  جوزيف  السيد  السعودية  مارتن 
الشركات العالمية في تنمية سلاسل الإمداد 
المحلية، بعدها تحدث المدير العام لشركة 

روكيتسان السعودية د. مراد أتالاي .
الايفاد  برنامج  بخريجي  الهيئة  احتفت  ثم 
للعمل  تأهيلهم  تم  أن  بعد  والابتعاث، 
البشرية  القوى  استراتيجية  من  انطلاقًا 
وبما  العسكرية،  الصناعات  قطاع  في 
يسهم في تمكين القطاع من خلال تعزيز 
الكفاءات والكوادر الوطنية، وتأهيل الشباب 
قطاع  في  للعمل  السعوديين  والشابات 
يعد من أكثر القطاعات حيوية وأهمية في 

المملكة.
السمو  أصــحــاب  مــن  ــدد  ع اللقاء  حضر 
الشركات  ــاء  ورؤس والسعادة،  والمعالي 
المحلية والدولية المتخصصة في الصناعات 
العسكرية، إضافة للمستثمرين في القطاع.

تكريم خريجي برنامج الايفاد والابتعاث



1 - مقدمة 
في عام 1985 أصدر الدكتور عبدالعزيز عبدالله الجلال إبان عمله مديرا لقطاع شؤون الإنسان 
وتخلف  اليسر  »تربية  عنوانه  كتابا  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول  العامة  بالأمانة  والبيئة 
للنفط.  المنتجة  العربية  الجزيرة  أقطار  في  التربوي  النظام  لدراسة  مدخلا  يمثل  التنمية« 
المنتجة  العربية  الجزيرة  التنمية لأقطار  لندوة  الدراسي  المشروع  نتيجة  الأصل  والكتاب في 

للنفط. 
أهم  بأنه  زعم  أ أنني  أخرى.  مرة  يطبع  ولم  مقروء،  غير  أنه  إلا  الكتاب  أهمية  من  وبالرغم 
كتاب صدر عن العلاقة بين التربية والتنمية منذ ذلك الوقت، وأنه سيظل في قائمة القراءات 
أهمية  لها  فيه  المطروحة  فالأفكار  والتربية.  التنمية  بين  بالعلاقة  للمهتمين  الضرورية 
رائد، بسبب دفاعه القوي وغير  التربية والتنمية. إنه كتاب  مركزية في الدفع المتبادل بين 
المسبوق عن أن قياس التنمية بالنمو الاقتصادي المعبر عنه بزيادة متوسط الدخل الفردي ما 

هو إلا تغطية على خفايا الموضوع. 
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التعليم ورؤية 2030..

الـروح  الـجـديـدة.الـروح  الـجـديـدة.

علي الشدوي*
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يرى الكتــاب أن التنمية لا تعني 
إشــباع بعــد واحد مــن حاجات 
كالإشــباع  الأساســية  الإنســان 
المــادي المتمثــل فــي الغــذاء 
والتعليــم  والصحــة  والســكن 
والعمــل، بــل أكثــر مــن ذلك، 
أي إشــباع الجوانــب المعنويــة 
الــذات  تقديــر  إلــى  كالحاجــة 
بالعمل والإنتاج، وحرية التعبير، 
وحرية التفكيــر، وروح المواطنة 
إلى آخر ضــرورات الانتمــاء إلى 

العصر الحديث. 
إن القضايا التي طرحها الدكتور 
تحــت  اليــوم  تعــرض  الجــال 
ضــوء جديــد، ويعود هــذا إلى 
رؤية 2030 وإلــى الانفتاح الذي 
نعيشه، مما يستدعي من جديد 

القضايــا الملحة التي شــدد عليها كتاب 
الجلال، وتعني منذ ذلــك الوقت العلاقة 
بين التعليــم وبين التنميــة التي حللها 
بمفاهيــم تربوية تشــير إلــى التحديث 
وتحويلهــا  للمــوارد  تحديثــا  بوصفــه 
إلــى رأس مــال، ونمو القــوى الإنتاجية، 

وتشكيل الهوية الوطنية، ودعم وتنمية 
أشــكال العيش المدنــي. لذلك كان لابد 
مــن التذكير بهــذه العلاقة، ومؤشــرات 
يهتمــون  لا  فالاقتصاديــون  تحققهــا. 
بالتربية، والتربويون بدورهم لا يهتمون 
دور  ويبقــى  الاقتصاديــة،  بالتنميــة 
المواطنين. وهكــذا فأنا أقدم على عمل 
لا يخصني منه سوى أنني مواطن لا يريد 
أن يستســلم لا لأوهام الاقتصاديين ولا 

لأوهام التربويين. 

2 – الروح الجديدة 
إن مــن حســن الحــظ أن كل جيــل من 
الأجيــال يحاول أن يضفــي صورا جديدة 
الصميــم  واحلامه، وفــي  أمانيــه  علــى 
من أمانــي كل جيل وأحلامــه أن يحاول 
تشــكيل التعليــم فــي زمنه بمــا يوافق 

الزمــن الذي يعيش فيــه. ولعل العلامة 
المميــزة لمجتمعنــا الآن إيمانه بجدوى 
التعليــم، ووعيــه وإدراكه بأنــه يجب أن 
يكــون وســيلة لتدريب أبنائــه على قيم 

العصر الحديث الذي ينتمي إليه.
لقد بدأ الآبــاء يُعْنون بقضايا تربوية لم 
يكــن يُعنى بهــا ســوى التربويين. وقد 
ترتب علــى ما يطمــح إليه هــؤلاء الآباء 
تســرّبٌ من التعليــم الحكومي في اتجاه 
التعليــم الأهلي لاســيما المــدارس التي 

تُعنى بقيم العصر الحديث، وتسرّبٌ من 
الداخــل إلى الخارج لكــي يتعلم أبناؤهم 

في مؤسسات علمية خارجية.
في الغالب تعلم هؤلاء الآباء في التعليم 
الحكومــي، وحصلوا على درجــات عالية 
في الاختبارات، والتحقوا بالتعليم العالي. 
هؤلاء الذيــن تعلموا تعليما لا يركز على 
واســتخدام  والنقــد  التفكيــر 
العقل وقيم العصر هم الذين 
التعليــم  يناقشــون مشــاكل 
الآن. وإنــي لأذهب أن نقدهم 
نتج عن إدراكهم المفاجئ أن 
ما تعلمــوه في المدرســة لم 
يكن كافيــا، ونقدهم التعليم 
يعود فيمــا أرى إلى الســنين 
التــي تعلمــوا فيهــا، كمــا لو 
أنهم يقولون مــن حق أبنائنا 
أن يتعلموا أفضل مما تعلمنا. 
تعكس هــذه الــروح الجديدة 
الوعــي الذي بــدأ يشــيع في 
مجتمعنــا، وضاعــف من هذه 
الــروح الأزمــة الطويلة التــي عانى منها 
التعليــم الحكومــي، وهي أزمــة يتطلب 
التغلــب عليهــا رؤيــة جديــدة للتعليم 
يضفــي فيها الجيل الجديــد أمانيه التي 
تشكل مؤسسته التعليمية التي سيتعلم 

فيها.  
كيــف يمكــن أن يُحــول الحديــث عــن 
تحديــث مجتمعنا مــن حديث نظري إلى 
برنامــج عمل؟ يتطلــب هــذا الكثير من 
العمــل المضني. لكي يتبسّــط التحديث 
يجب أن تُفهــم الصعوبات الكامنة فيه، 

هذا المقال مهدى للدكتور 
عبدالعزيز عبدالله الجلال 

كتاب »الجلال« أهم 
كتاب صدر عن العلاقة بين 

التربية والتنمية

* العلامة المميزة لمجتمعنا الآن إيمانه بجدوى التعليم

رأس مال اجتماعي * لا يوجد أفضل من التعليم لكي يحول أفكار التحديث إلى 

* المجتمع لا يمكنه أن يعول على البيت وحده لتعليم قيم العصر

رد الطفل في البيت في هيئة كلمات شائعة لكي توقف  * هناك منغصات تطا
حب استطلاعه كملقوف وحِشري

* يجب أن تنتبه المدرسة أن القيم قد تتحول إلى فخ
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ثم يُؤتــى بالحلــول العمليــة المبتكرة. ال

ولأننــي هنا معنــى بالأفــكار فيكفي أن 
أقول إن التعليــم طاقة متطورة، وإذا ما 
أريــد لهذه الطاقة أن تعبّر عن نفســها 
فــا بــد لها مــن هــدف كأي نــوع من 
القوة؛ ولهذا يلزم حشــد هذه القوة من 
أجل تحديث مجتمعنا. إن دمج الوســائل 
والأدوات والهدف هو ما ســيبدع تعليما 
جديــد يرشــدنا إلــى المزج بيــن الغاية 
والوســيلة. الغايــة هــي أن يتبلــور عند 

المتعلم مفهوم التحديث. 
مــن  أفضــل  يوجــد  لا 
أفــكار  التعليم لكي يحــول 
مــال  رأس  إلــى  التحديــث 
اجتماعــي. وقد أعطــى التاريخ 
مكانــة للتعليــم جعلــت أغلب 
المفكرين والفلاسفة يعرضون 
آراءهم في التعليم لأنهم يرونه 
مدخلا إلى تحديث المجتمعات. 
وحتى في وجود النقد الذي وجّه 
إلى التعليم من كون المدرســة 
تعيد إنتاج التفاوت الاجتماعي، 
وأن ثقافتها هي ثقافة الطبقة 
المهيمنة، وأنه لا يوجد أي مبرر 
عقلاني في أن تختار المدرســة 
ثقافــة لتعطيها شــرعية على 
حســاب أخــرى. أقــول رغم كل 
هــذا النقــد، واســتنادا إلــى ما 
نعرفه من تجــارب المجتمعات 
التعليم ســيظل  التاريخية فإن 
قائمــا كما هــو فــي أي تصور 
للحداثــة والتحديــث، وأن نقد 
المدرســة هو اعتراف بأهميتها 

في غرس البنيات العقلية.
لكــن إذا كنــا نعلق أمــا على 
أن التعليــم من أجــل التحديث 

ســيغير مجتمعنــا إلــى الأفضــل، فــإن 
هذا الأمــل مرتبــط بشــرطين الأول هو 
أن يتولــى الجيــل نفســه مــا ينبغي له 
ويتوافــق  المدرســة،  فــي  يتعلمــه  أن 
مــع عصــره؛ لأن التاريخ هــو بمعنى ما 
هــو تقــدم القيــم )العــروي( وثانيهما 
هو الانتباه إلى خطر الأفــكار التي كانت 
جيــدة في وقتها ثم لــم تعد نافعة في 

وقت آخر لأنها استنفدت أغراضها. 
يجــب أن يتجــاوز التعليــم عائقين هما 
تربية الأســرة وتربية السلطة )إيمانويل 
كنت( فأولياء أمــور المتعلمين يفكرون 
في العائلة التي ينتمون إليها، والسلطة 

تفكــر فــي ســلطتها. يترتب علــى هذا 
أن هــدف العائلة والســلطة ليس الخير 
الإنســانية  التــي تكون  الكلي والكمــال 
مهيأة له، وتملك اســتعدادات لأجله، بل 
من أجل مصالح الأســرة والسلطة. فضلا 
عن ذلك يجب أن يرعى التعليم المتعلم 
حتى بعد أن يغادر التعليم، ويصير راشدا. 
أقصــد أن يحول التعليم بينــه وبين أن 
يستخدم عقله فيما بعد استخداما يضره 
هو أو يضــر الآخرين مهمــا تكن عقائد 
هؤلاء الآخرين أو أعراقهم أو ثقافتهم. 

النــاس متســاويين. هــذا حــق،  يولــد 
ومهمتهم المشــتركة أن يكونوا بشــرا. 
وهذا حق آخر. ولا يعني التعليم أن يتخرج 
الرجــال والنســاء ليعملــوا على حســاب 
الحيــاة التي يعيشــونها. ليس المطلوب 
من التعليم أن يخرّج لســوق العمل كما 
هــي الموضة الآن؛ بل أن يخرّج إنســانا؛ 
وبعبارة جــان جاك روســو فالحياة التي 
أريد أن ألقّنه )تلميذي( إياها. وحين يخرج 
من بين يدي لن يكون قاضيا أو جنديا ، 
بل سيكون إنسانا قبل كل شيء، بكل ما 
ينبغي أن يكونه الإنسان، وسيعرف كيف 
يكونه على الوجه الصحيح، ومهما غيرت 

صروف الأيام من وضعه، فسيكون دائما 
في وضعه الحق. إن القول -يقول إدوارد 
ســعيد- إن شــخصا ما متعلّــم أو معلّم 
هــو قول لــه علاقــة بالعقــل ، وبالقيم 
البحث  الفكريــة والأخلاقية، وبســيرورة 
والنقــاش والحوار ممــا لا يصادفه الفرد 
خارج المدرســة، والفكرة هي أن تشكل 
المــدارس والجامعــات عقــول الشــباب 

والشابات، وأن تعدهم للحياة. 
3 – مجالات التعلم 

الأساســي  المدرســة  فعــل  سأســمي 
بـــالتعلم علــى الغرابة؛ فما 
هو مطلــوب من المدرســة 
هــو أن تغيــر الفــرد. أي أن 
المدرســة ليســت الغريــب، 
ولا الغريــب مــا تقدمه من 
معارف وقيــم ومهارات، بل 
الغريــب هــو المتعلــم منذ 
اللحظــة الأولــى التي يلتحق 
بالمدرســة. غريب لأن عليه 
أن يغيــر عاداتــه وتقاليده 
التــي حمّلتهــا إياه الأســرة 
والمجتمــع وحملها معه إلى 
المدرســة. عليــه أن يتأقلم 
يعــزز  وأن  المدرســة،  مــع 
ثقافتــه، وأن يجهد نفســه 
لكي يكن مألوفا للمدرســة. 
عليه أن يتمرن في ساحاتها 
واجتماعاتهــا  وملاعبهــا 
يصل  وحيــن  ونشــاطاتها، 
إلى نهايــة تكوينه عندئذ لا 
يكون غريبا أمام المدرسة. 

أن أقــرأ  الممكــن  مــن 
غرابــة الفــرد وهــو يلتحق 
معكوسة  بالمدرسة بقراءة 
عنــد  الكهــف  لأســطورة 
الكهــف.  هــي  فالمدرســة  أفلاطــون. 
والمؤكد أن الفرد الذي يخرج من الكهف 
بعد إتمام تكوينه سيكون غريبا في نظر 
أفــراد المجتمع الذين لم يدخلوا الكهف. 
بهــذا المعنى يتوجــب علــى الفــرد ألا 
يتأقلم مع الأفراد بل يجعلهم يتأقلمون، 
وأن يســتخدم كل ما تعلمه في الكهف/

المدرسة لكي يغيرهم. 
ربما يعاب على التعليم من أجل الغرابة 
أن المدرســة قد تطمس جذور المجتمع 
الثقافيــة الــذي يتكون فــي جوهره من 
الثقافة. لكن إذا كانت الغرابة ليست من 
المدرسة إنما من الفرد الذي يلتحق بها؛ 
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فذلــك يعني أن المدرســة تُعنَى بالقيم 
الحديثــة. أي ما هو مشــترك بين البشــر 
في العصر الحديث. ويبدو لي أن مجالات 
التعلم التي وعدنا بها معهد اليونســكو 
في التربية )1986( فهي مجالات أساسية 
للتعلم كالاتصال أي المشاركة في الحياة 
وتبــادل الأفكار مع الآخريــن، والزمن أي 
الوعــي بأهميــة الزمن، وتقبــل التغيير، 
وعدم تحكم الماضي في تشكيل الحاضر 
أو الحد من تطوير المســتقبل، والجســم 
الســليم أي التنميــة البدنيــة، وارتباطها 
الوثيــق ببنــاء الشــخصية، والمــكان أي 
المحســوس  بالمــكان  الوعــي  تنميــة 
والثقافي والحضاري الذي يعيشــه ويؤثر 
فيــه ويتأثر به. وإذا كان الزمن هو البعد 
الرأســي لخبرة الإنســان فإن المكان هو 
البعــد الأفقــي. وكذلك الفــن أي تنمية 

الإدراك والتــذوق والقدرة علــى التخييل 
والتصور وتقدير القيم الجمالية وأساليب 
التعبير التي تعكســها الفنون المختلفة. 
والمواطنــة أي فهــم الفــرد لــدوره في 
الإيجابية  وتنميــة ســلوكياته  المجتمــع 
كمواطن وتنمية مشاعره وتفكيره تجاه 
وطنــه، والأخــاق أي التنميــة الأخلاقية 
والقيميــة لكــي يؤمن الإنســان بالإيثار 
والعقلانية والإنســانية، ثــم التكنولوجيا 
أي الوعي بالتقنية وحســن اســتخدامها 
وتوافقها مع قيم الفرد والمجتمع. وأخير 
الروح العلمية أي أن يحل التفكير العلمي 

محل التفكير الخرافي والأسطوري.
4 – التسامح والتعايش

هنــاك مكانان يســتطيع فيهما الأطفال 

أن يتعلمــوا. هذان المكانــان هما البيت 
والمدرســة. إذا تعلــم الطفــل في البيت 
فستسْــهل مهمة المدرســة فيمــا بعد. 
لكــن )إذا( الشــرطية هــذه خطــرة أكثر 
ممــا ينبغي، ويجــب أن يضمن مجتمعنا 
العصــر  قيــم  ســيتعلمون  أطفالــه  أن 
الــذي ينتمــون إليــه كالحريــة والعدالة 
المــكان  هــي  والمدرســة  والمســاواة. 
لضروري لتعليم قيم العصر؛ لأنها تلازم 
مراحل نمو الطفل المحدد قبلا من الأمم 
المتحــدة بثمانية عشــر عامــا؛ أي تضم 

التعليم الأساسي والثانوي.   
غير أن البيت لا يســتطيع وحده أن يعلم 
أطفالــه؛ فالتســامح والتعايــش –علــى 
ســبيل المثال-يكونان بيــن الناس، وإذا 
لم يكونا إلا في إطار الأسرة فسيصبحان 
ضعيفين لا يعول عليهما. فالبيت الناجح 

في تعليم التسامح والتعايش لا يعوض 
فشــل المدرســة وقصورها، والمجتمع لا 
يمكنه أن يعول على البيت وحده لتعليم 
قيم العصر الذي ينتمي إليه، ولا بد له أن 

يوفر سبل أخرى أفضلها المدرسة.
لا يعني الفشــل فــي تعلّم قيــم العصر 
أن الأفراد لن يعيشــوا؛ ذلك أن جزءا من 
المجتمع العربــي الآن يعيش بدون قيم 
العصــر الحديــث. لكن هــؤلاء يتميزون 
بالانغلاق، وهم عبء ثقيل على من يريد 
أن يعيــش قيم عصره، ومــن المنطقي 
أن يشــكلوا جزءا مزعجا. يجب أن يتعلم 
هؤلاء قيــم العصر فــي المدرســة، وإذا 
لــم يتعلموها في المدرســة فإن فرص 

تعلمهم خارجها قليلة جدا. 

ســيحاول هــؤلاء الأفــراد المفرّغون من 
قيــم عصرهم أن يجدوا قيمهم الخاصة، 
وهي عادة مــا تنتمي إلى عصور قديمة. 
والمثيــر هنا أنهم قــد يلجؤون إلى طرق 
ملتوية يعبــرون بها عــن قيمهم، وقد 
يقاومــون ما يظنون أنــه يتنكّر لقيمهم 
الراســخة الجذور في الماضي. وأكثر من 
هــذا قد يقســر هــؤلاء الجــزء الآخر من 
المجتمع على قيمهم، وإن لم يفعل فقد 

يلجؤون إلى العنف.
إذا لــم يجد هؤلاء مســاعدة فــي مقتبل 
أعمارهم فســنتوقع منهم أكثر من هذا. 
فالمدرسة مسؤولة عن هؤلاء حين كانوا 
أطفالا. على أننا لن نحمل المدرسة ما لا 
تحتمــل؛ ذلك أننا لا نقلل من مســؤولية 
الأطفــال من أجــل أن يتعلمــوا؛ فبدون 
اســتغراقهم في التعلم الشاق لن يكون 

تأثير المدرسة كاملا.  
تســاعد المدرسة الأطفال على أن يجدوا 
ما فقدوه في أســرهم، ولو اخترنا قيمة 
مــن قيم العصر الحديث مثــالا على هذا 
فإن الطفل نادرا ما يتعلم قيمة التواصل 
مــع الآخرين فــي نطاق الأســرة؛ إما لأنه 
وحيــد، وإمــا لأنــه يدخل في صــراع مع 
والديــه أو يدخل صراعا مــع أخوته على 

الأشياء.
لن تحل مشــكلة التواصل على مســتوى 
الأسرة؛ فالجماعة التي يمكن أن يتواصل 
معها الطفل توجد في المدرســة. هناك 
لــن يتعامــل الطفل مع الأطفــال الذين 
يشــبهونه فقــط؛ إنمــا ســيتعامل مــع 
الأطفــال المختلفين عنــه، وإذ لم تعلم 
المدرســة التواصــل فــإن فــرص تعلم 

الأطفال بعد ذلك ضعيفة.
قــد ينتــج ضعــف تواصل الأطفــال عن 
أســباب لا يســتطيعون أن يزيلوهــا من 
حياتهــم؛ كالعيش غير الملائم للأســرة، 
أن  غيــر  إلــخ،  الاقتصــادي..  والحرمــان 
المدرســة تســتطيع إزالة هذه الأسباب؛ 
أعني ألا تعترف المدرسة بما هو موجود 
خارجها من فوارق لا تنسب إلى الطبيعة؛ 
فالمدرســة تمثــل الوحــدة الكبــرى في 
المجتمع، ويجــب أن تعلم الأطفال كيف 
يتغلبــون على الفــوارق التــي تعود إلى 
أســباب اجتماعية واقتصاديــة، فالأصل 
هو المســاواة بين الأطفــال؛ أنهم ولدوا 

متساويين. 
5 – الإتقان والإثراء 

تحتل المدرســة عندي وضعا فريدا لكي 

* أحد أهم طرق المدرسة الحديثة هو أن تحط من قدر الذاكرة

* لغة البوح التي يتعلمها الأطفال في حصص التعبير تحرمهم من 
اكتشاف العلاقات المحجوبة

* المدرسة الحالية قصرت إحســاس الفرد بالجمال على النصوص 
والرسم والنحت والموسيقى

* وجود الأقســام العلمية في الثانوية، والكليــات العلمية في 
الجامعة لا يعني إهمال القيم الجمالية
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يتعرف الأطفــال على الحريــة. ويتغلبوا ال

على عــدم المســاواة التــي ترتّبت على 
فوارق ليســت طبيعية. ويجــب أن تزوَّد 
المدارس بأفراد )معلمون، مديرون، إلخ 
( مؤمنيــن بالحرية والعدالة والمســاواة 
ومتحمســين لها. وإذا لــم يكونوا كذلك 
فيجــب أن يكونوا كذلك. إن التمكّن من 
شــيء ما يكمن في القدرة على تعليمه، 
المعلمــون والمديرون  وحيث يتواصــل 
مــع الطلاب، وحيث يتواصــل الطلاب مع 
بعضهــم البعــض بغض النظــر عن أي 
فــارق اجتماعــي أو اقتصــادي أو ثقافي 
فســتنمو عندهم مهــارة التواصل. لقد 
اخترت كلمــة )مهارة( متعمــدا؛ ذلك أن 
المــدارس المبتغاة يجــب أن تنتقل من 
تعليم الفهم العــام الذي يخص جماعة 
إلى تعليم المهــارة التي تخص الفرد. لا 
أدعو هنــا إلى أن يطغى تعلــم المهارة 
على تعلــم الفهم العــام، ولا أن يطغى 
تعلم الفهم العام على المهارة. يجب أن 
يكون هناك تــوازن بين الإتقان والإثراء، 
فلــو أمكــن إتقــان الأطفــال المهارات 
الأساســية في القراءة والكتابة والحساب 
والقيم العصرية، وكل ما يثريهم فذلك 
خير. لكن العمر قصير، ووقت المدرســة 
ليس طويلا، والمثــري ليس قليلا؛ لذلك 
فالأفضل أن يتعلموا ما هو أساسي جدا، 
وما هو مثــري لا فكاك منــه. إن التوازي 
بيــن الإتقان والإثراء هــي إحدى مهمات 

المدرسة الأساس. 
لا يمكــن أن يتعلــم الطفــل بالقــوة أو 
بالتهديــد أو بالعقــاب أو بالإخجال؛ لأن 
تأثير هذه ينقطــع بزوال أداته؛ فالعقاب 
ينتهي أثره بزوال العصا، والإخجال بزوال 
الــكلام وهكــذا. لقد انتهــى الزمن الذي 
كان يقال فيه » العلم يرفعهم، والعصا 
تنفعهم، ولولا ســياط الســلم ما حفظوا 
الكتب ». وإذا ما كان لهذه الأدوات نجاعة 
في وقت ما فلأنها تناسب التعلم القائم 
على الحفظ؛ إي إمــا أن يحفظ الطفل أو 
يعاقَب. وبمــا أن المقصود مــن التعلم 
هنا هــو الفهــم وليس الحفــظ، فليس 
من المنطق أن يُحاسَــب أحــد الطفل أو 
يهدده أو يخْجله أو يعاقبه لأن فهمه لم 

يتطابق مع فهم هذا الواحد.
لا يســتخدم التعلم المبنــى على الفهم 
العقاب إنما يشتغل على الحافز، ويجب أن 
تفترض المــدارس وجود الحافز عند كل 
طفل لكي يتعلــم. وإذا لم يكن موجودا 

فيجب أن توجده. لا يمكن للمدرســة أن 
تنجح بالمزيد من التهديدات والعقوبات 
والتوبيــخ؛ إنمــا تنجح بمشــاركة الطفل 
ليشبع حاجاته، وفي مقدمتها حاجته إلى 
أن يشــبع عقله؛ أي أن تتيــح له مجالات 

واسعة يستخدم عقله فيها. 
6 – الملاءمة 

قبــل أن يذهــب الأطفال إلى المدرســة 
ارتبــط تعلمهــم بالمرح واللعــب ورفع 
الصوت، إن لــم يكن الصيــاح والصراخ. 
وقد شــكلت هذه السلوكيات جزءا مهما 
مــن تجربتهــم التعلّميــة الناجحــة. في 
مقابــل هذا يُــدرَّب المعلمون على إدارة 
الصــف، وفي الصميم مــن إدارته هدوء 
الأطفــال إلى حد أنك لا تســمع همســة 
كما وصف لــي أحد المعلمين المهتمين 

بإدارة الصف. تحبط إدارة الصف القائمة 
علــى الضبــط جزءا مــن تجربــة الطفل 
المرتبطة بتعلمه، ولعل الصورة الرمزية 
لمــا ينتج عن هــذا الضبط هــو فوضى 
الانصراف نهاية اليوم الدراسي، والعنف 
الــذي يحدث فيه إلى حد يســتلزم وجود 
معلــم. يجــب أن تعــرف المدرســة أن 
خارجهــا ليس هادئا ومنظمــا كالفصل، 
ويجــب أن تنتبــه إلى أنهــا بذلك توحي 
للأطفــال بالتفاوت بين ما هــو خارجها 
ومــا هو داخلها، وهــذا لا يقل خطرا عن 
عــدم ملاءمة موضوعــات الكتاب المقرر 

لمحيط المدرسة الاجتماعي والثقافي. 
يبــدأ نجــاح الطفل فــي البيــت كتقدير 
الأســرة لــه؛ كأن يكون متحدثــا جيدا أو 
موهوبــا فــي الرســم أو الكــرة مقارنة 
بإخوتــه وأبناء عمومته وأنــداده، كذلك 

يبــدأ نجــاح الطفل فــي المدرســة كأن 
يكون قائدا للفصل أو لاعبا موهوبا إلخ، 
وهذا نجــاح جزئي لكننــي أرى أن النجاح 
لا يُجــزّأ. والمعنى أن المدرســة يجب ألا 
تفضــل جزءا من نجــاح الطفل على جزء 
آخر إنما تشــغل نجاحه في جــزء ما من 
عملــه بوصفه حافزا. ولقد مر بي تجارب 
عديــدة علــى العكس من هــذا؛ تفضل 
فيهــا المدرســة النجــاح في المســتوى 
التحصيلي على النجاح في جانب النشاط. 
وبالرغم أن لا جزم بيــن التربويين على 
أن النجــاح في النشــاط يضمــن النجاح 
الكامل إلا أن المدرســة يجــب ألا تهمل 

ذلك.
يتغير الأطفال بين حين وآخر، وينضجون 
يوما بعد يوم. ما يميز الأسرة أنها تنظر 

إلى تغير الطفل إلى الأحسن بعين الرضا. 
حين يخفق الطفل في أداء مهمة ما في 
البيــت ثــم ينجح فيهــا فيما بعــد ففي 
الغالــب لا تذكــره الأســرة بإخفاقه إنما 
تمتدح نجاحه. يظل تقدير الأسرة لاسيما 
الأب والأم لطفلهما ثابتا، ويمدحانه عند 
الآخرين. وفي هذا الســياق فما يجب أن 
تتعلمه المدرســة من هذا هو أن تؤمن 
بتغيّر الأطفال، وبنضجهم يوما بعد يوم؛ 
ذلك أنهم بشر، والبشر كما نعرف يحدث 
أن يكونــوا جيدين وطيبيــن في لحظة، 
وســيئين وشــريرين فــي لحظــة أخرى. 
يجــب أن تتقبلهم المدرســة فــي هذه 
اللحظــات. وأكثر من هــذا أن تتيح لهم 
فــرص النجاح، وألا تذكرهــم بماضيهم. 
والأهــم هو ألا تنظر إلــى إخفاقهم على 
أنه خطــأ أخلاقي إنما محاولــة لم تنجح. 
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إن مــا يدمــر مهمــة المدرســة هــي أن 
تسبغ على محاولات الأطفال الفاشلة في 

التعلم قيمة أخلاقية سيئة. 
هناك منغصــات تطارد الطفل في البيت 
في هيئة كلمات شــائعة لكي توقف حب 
اســتطلاعه كملقوف وحِشــري. وتتحول 
في بعض الأحيــان إلى أحــكام أخلاقية 
كـ )يدخّــل عصّه فيما لا يخصــه( وتتخذ 
أحيانــا أخرى شــكل حكم كـــ )لا تتدخل 
فيمــا لا يعنيــك، تلــق مــا لا يرضيــك(. 
تولّــد ثقافة مثل هذه الكلمــات والحِكَم 
ثقافــة مُحْبطــة. تُحْبــط حــس الطفــل 
الذاتية،  الشــخصية، وبقــواه  بفعاليتــه 
وحريته، وفرديته. ففــي كل طفل حفار 
لا يكف عن العمــل في منجمه وهو حب 
الاســتطلاع )الفضول( ولا ندري إلى أين 

يتجه بــه النفق الذي يحفــره، وإذا كانت 
الأسرة لا تتفهم لضغط الثقافة الشعبية، 
فمن المناســب أن تتفهّم المدرسة هذا 
الحفــار وهذا النفق. ولســت أرى موضعا 
خير من هــذا الموضع لأذكر بأن وأد حب 
المؤســية  الممارســات  الاســتطلاع من 
والمثبّطــات في المدرســة. ولا يمكن أن 
تقدر المدرســة حب لاســتطلاع إلا حيث 

آمنت بأهمية الأسئلة التي تولد عنه. 
تكمن مســؤولية المدرسة في أن تؤدي 
دور الممــرّن بالنســبة للأطفــال. ولــن 
يتسنى لها ذلك إلا بعد أن توجد مسافة 
بينها وبين الفرد وبينها وبين المجتمع. 
وأكثر من هذا أن تضع نفسها في خدمة 
الأطفال الذين سيكوّنون الجيل القادم. لا 
يجب ألا تتدخل الســلطة آباء أو مربين أو 
مخططين أو راسمي السياسات التربوية 

في تعليم الأطفال لكي لا يشكلوا منهم 
مــا يريدون هم، بل يتدخلــوا في تجهيز 
المتعلــم لما تريــده منهــم الحياة حين 

يكونون راشدين.
7 – قيم العصر الحديث

إن أهم ما يمكن أن تدرب عليه المدرسة 
الأطفال هو أن يرفضوا الأفكار المسبقة 
التي تقف عائقا أمام أي ابتكار أو تجديد 
في مســتقبل حياتهم. أحــد هذه الأفكار 
المعيقة أن المجتمع قــد تتخيل العلاقة 
مــع الآخرين مــن خلال مفهــوم الحدود 
كحــدود الثقافــة مثــا. وما يجــب على 
المدرســة هــو أن تــدرب الأطفــال على 
أن يهتكــوا هذه الحــدود الوهمية بتبنّي 

مفهوم العلاقة. 
يجــب أن تنتبــه المدرســة أن القيم قد 

تتحــول إلى فــخ. وهنا لن أقــول جديدا 
لو قلت إن القيم تتبــدل فقد قيل مئات 
المرات وبألســنة مختلفة، غيــر أن تبدل 
القيــم لا يحدث بنفس الســرعة، ولا أجد 
هنا أفضل من المشهد الذي يعرضه أحد 
الفلاســفة )بول ريكور( عن الكيفية التي 
تتبدل فيها القيم وتتغير سرعةً وإبطاءً. 
فالقيم تشبه ملامح مناظر طبيعية التي 
تشاهدها فيما لو أنك ركبت القطار. حيث 
تجلس تتنقل من المشــاهد الأمامية إلى 
المشاهد التي تقع في مدى متوسط. ثم 
تلك المشاهد الخلفية التي تبدو لك وأنت 
الراكب القطار على أنها ثابتة قياسا على 
المشاهد الأمامية التي تراها تمر بصورة 
أســرع. وما يعادل المشاهد الخلفية من 
القيم هي ما يجب أن تركز عليه المدرسة 
كالحرية والعدل والمساواة والسعادة إلخ 

ما يشكل قيما خلفية لكل العصور.
لقد عرضت مدارسنا قيم العصر الحديث 
بشــكل ســيء، واســتغلت مــن بعــض 
الجماعــات أســوأ اســتغلال. وأكثــر من 
ذلــك اســتخدمتها أداة لمهاجمة العصر 
الحديــث وأفــكاره. أمــام موقــف كهذا 
يجب أن تدرك المدرســة أن قيم العصر 
الحديــث المكبوتــة الآن بحكــم التهجّم 
عليهــا من قبــل جماعة كانــت مهيمنة 
هــي القيــم الأكثــر حيوية فيمــا يتعلق 
بمســتقبل الأطفال، وبالتالي مســتقبل 

المجتمع السعودي.
إننــي أذهب إلــى أبعد من هــذا وهو أن 
حديث بعــض الجماعــات المهيمنة عن 
خصوصيتنا هو حديث مستهلك يستخدم 
اســتخداما اجتماعيا وليس معرفيا، ولن 
ينفــع الأطفال في شــيء في مســتقبل 
حياتهــم. نحــن في أمــس الحاجــة إلى 
من يعيد النظر فــي القيم التي تعتبرها 
بعض الجماعات المهيمنة قيما ســامية 
ومطلقــة ليُماط اللثام عمــا تعرضت له 

من تنميقات بلاغية ومثالية. 
تكمــن إعــادةُ النظــر فــي القيــم فــي 
مساءلتها، مما يستدعي أن تكون الكتب 
المدرســية عرضا للتفكيــر المتباين عن 
الكون والإنســان والمعتقد. وأن تشتمل 
على نشاطات تعلمها على اشتغال فكري 
للتســاؤل عن القيم يدفــع الأطفال فيما 
بعد إلى أن يذهبوا بعيدا عما هو مكتوب 
ومقروء، وأن يتدربوا في المدرســة على 
أن مــا يقرؤونــه فــي الكتب عــن القيم 

ليس إلا بداية البحث، وليس نهايته.
القيم خطرة إذا ما اســتخدمت استخداما 
ســيئا كأن يُموّه الدفاع عنها مشروعات 
مضمــرة واســتبداد جماعــة وســيطرة، 
اجتماعيــة  امتيــازات  علــى  والحصــول 
التمويــه  إحــدى وســائل  إن  وثقافيــة. 
هــذه هي أن يُدّعــى أن القيم ترادف )ما 
يرضي الجماعة(. ومن المناسب أن تعلم 
المدرســة الأطفــال علــى ألا يثقــوا في 
جماعة وألا يخضعوا لإرادة جماعة أو فرد، 
وأن يستعملوا عقولهم قبل أن يعتنقوا 
فكــرة. أن تدربهم علــى أن يتجرؤوا في 
استخدام عقولهم شعار التنوير الشهير.

8 – بناء المعرفة الجديدة 
إن أحد أهم طرق المدرســة الحديثة هو 
أن تحــط من قــدر الذاكــرة. بتعبير آخر 
يجب ألا تعتمد في تعليمها على الحفظ. 
ومــن المفيــد أن أذكــر هنــا بالكاهــن 

* الفيزيائيون طالما استرشــدوا بإحساســهم الجمالي في إنشاء 
النظريات الجديدة، والحكم على مدى صحتها

* القــارئ يبنــي المعنى كما يبني الأهرامات ولا يكتشــفه كما 
يكتشف البترول

* المعلمون الآن يمضغون الثمرة قبل أن يعطوها الطفل

* يمكن أن تكون حصص النصوص الأدبية تدريبا للأطفال على أن 
ينتجوا معناهم
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المصــري الذي نــادى ســولون اليوناني 
بعبارة اشتهرت فيما بعد. يا سولون. يا 
ســولون. أنتم اليونانيــون أطفال دائما. 
وليس لديكم أي شــيخ. والإشارة هنا إلى 
فقدان الذاكرة التي يعيبها المصري على 
اليوناني. لكن فقدان الذاكرة هذا هو ما 
جعل اليونــان في مقدمة الأمم القديمة 
إلــى حد قيل فيه أن لا شــيء لم يفكروا 

فيه.
إن أي شيء نحفظه لا يؤدي أبدا إلى معرفة 
حقيقية، إنما يظل معلومة ســطحية، من 
الممكــن أن نعيــد ما نحفظــه، لكننا في 
الوقت نفســه ربما لم نفهمه، كما أننا لا 
نســتطيع أن نعرفه في المضمون الأكثر 
تعقيدا لكلمة )يعرف(؛ فالحفظ لا يناسب 
تماما عملية بنــاء المعرفة الجديدة، لكنه 
مفيــد في حالة رغبتنا في تعلم ما يعتقد 

بأنه حقيقة في نظر شخص ما.
الناس ضحايا أسلافهم. وهم كتلة تتعلق 
بالتقاليد القديمة. وبإمكان المدرســة أن 
تحررهــم؛ أي أن تدربهم علــى أن يكون 
لكل واحد منهم إرادته الخاصة. تســتطيع 
المدرسة أن تكون إرادة الطفل من خلال 
تدريبــه اجتماعيا. ويحضرنــي هنا الطفل 
الــذي يتعلــم اللغة بســبب إذعانــه إلى 
الجماعــة، لكــن في مرحلة مــا من عمره 
يتحرر من إذعانه كأن يكون شاعرا يتمرد 

ويثور على اللغة التي تعلمها.
9 – عن تعليم اللغة 

لــن يغــدو الطفــل فــردا مســتقلا ما لم 
يتــدرب فــي المدرســة علــى أن يكــون 
له لغتــه الخاصــة، وأن يتحرر مــن تكرار 
الآخرين ومحاكاتهم. وإذا كنت أذهب إلى 
هــذا فإن من واجــب المدرســة أن تعلم 
الطفل أن مصدر القيمة هو نفسه؛ أي أن 
الطفل-الراشــد فيما بعد- يجب يستمده 

قيمته من ذاته.
لن يغدو الطفل فردا مستقلا ما لم يتدرب 
فــي المدرســة علــى أن يكون لــه لغته 
الخاصــة، وأن يتحــرر من تكــرار الآخرين 
ومحاكاتهم. إن لغــة البوح التي يتعلمها 
الأطفال في حصص التعبير تحرمهم من 
اكتشاف العلاقات المحجوبة أو المفقودة 
بين الإنسان والإنسان، بين الإنسان وبين 
المــكان المتعــدد، بين الأطفــال والكبار. 
وأكثــر من ذلك تحجــب تبــادل الآراء في 
الحفــات العامة والخاصــة، وفي مختلف 
التجمعات العامة، وتقضي على المبادلات 
العرضية المحضة، وردود الفعل على واقع 

الحياة والأحــداث اليومية. وكما هو ديدن 
لغة البوح ينقسم الإنســان إلى حزين أو 
فــرح، إلى ســعيد أو شــقي، والمكان إلى 
ســاكن أو ضاج، والأشــجار إلــى عارية أو 

مورقة إلخ...  
يــروي فيرمان الفائــز بجائــزة نوبل في 
الفيزيــاء أن والــده قــال لــه أتــرى ذلك 
الطائر؟ إنه صداح سبنســر. يعلق فريمان 
بأنــه كان يعــرف أن أباه لا يعرف اســم 
الطيــر الحقيقي. ثم يضيف أبــوه إلى ما 
قاله تســتطيع أن تعرف اســم هذا الطائر 
بــكل لغات العالم، ولكنــك عندما تنتهي 
من ذلك، ســتجد أنــك لا تعرف مطلقا أي 
شــيء عن الطائر. سيدور ما تعرفه فقط 
حول أفراد البشــر في الأماكــن المختلفة 
وما يسمون به الطائر. دعنا إذن ننظر إلى 

الطائر لنرى مــاذا يفعله – فهذا 
هو المهم. 

مــاذا تعنــي هــذه الحكايــة؟ أن 
نلاحظ يعنــي أن نحل الملاحظة 
محل الاستشهاد بالنصوص نثرا 
أو شعرا. يجب أن يتعلم الأطفال 
في المدرسة الملاحظة لأن ذلك 
بأنفســهم،  يفكــروا  أن  يعنــي 
اعتراضاتهم على  وأن يصنعــوا 
المفعــول. هذه  حقائق ســارية 
هي بداية الثقافة العلمية.  وكما 
يقــول هيجــل لقــد »كان ذلــك 
عصرا عظيما عندما بدأ الإنسان 
يــرى ويشــعر ويتذوق بنفســه. 
ويعتبــر  الطبيعــة،  يكــرم  بــدأ 
شهادة الحواس شيئا له أهميته 
ويقينيتــه، فلــم يعد يســلم إلا 
بصحة ما تعرفه حواسه ». لماذا 
ألح على الملاحظة؟ لأن من شأن 
الملاحظات  وتســجيل  الملاحظة 

أن تدرب الأطفال على أن تكون مدلولات 
كلماتهــم واضحــة، وأن يســتخدموا لغة 
دقيقة. لقد أكدت الدراسات الحديثة على 
أهمية اللغة في دعم التفكير وتســهيله، 
فبدلا من استخدام لغة المجاز سيستخدم 

الفرد لغة العلم. 
10 – جمال الإحساس الفيزيائي 

مــا مهمة مؤسســة تعليميــة ذات جودة 
عاليــة؟ يســأل نيتشــه ويجيــب بالعودة 
بالشــباب الذين أصبحــت لغتهم همجية 
إلــى الطريــق القويــم بالقــوة وبالحزم 
المناســبين، ومخاطبتهــم بصــوت عال: 
خذوا لغتكــم بجد! فالذي لا يشــعر بهذا 

شــعوره بواجــب مقدس فهــو لا يمتلك 
النواة المناســبة لثقافــة راقية. من خلال 
أن  يمكننــا  الأم  للغتكــم  اســتعمالكم 
نــرى القيمة التــي تعطونهــا للفن الذي 
بــه تنظــرون إليه، وكــذا مــدى صلتكم 
بالفن... على الأســتاذ وهو يحلل الأعمال 
الأدبية ســطْرا ســطرا أن يرغــم تلاميذه 
على التعبير عــن نفس الفكرة مرة أخرى 
وبشــكل أفضل، ولا يضع حدا لعمله قبل 
أن يصاب التلاميذ الأقــل موهبة بالرعب 
من اللغــة، ويبدي الأكثر موهبة تحمّســا 
نبيــا لها. يســتدعي هذا طاقــات كبيرة 
مــن التعبيــر إن لــم يجهــد الشــاب في 
البحــث عنهــا فإنها لن تظهــر. مثل هذا 
التدريب مؤثر جدا في تشكيل لغة الشاب، 
ويتطلــب صبــرا ومثابــرة وتدريــب على 

الإحســاس بالجمال، ومما يؤســف له أن 
المدرســة الحالية قصرت إحســاس الفرد 
بالجمــال علــى النصــوص وعلى الرســم 
والنحت والموسيقى، بينما المسألة أشمل 
مــن ذلــك حيث يمتــد إلــى كل المعرفة 
بمــا فيها العلــوم الطبيعية. ولقد شــرح 
أحد الحاصلين على جائزة نوبل )ســتيفن 
وانبرغ( طبيعة الجمال في العلوم، وكيف 

أن الإحساس بالجمال مفيد جدا. 
إن وجود الأقســام العلمية فــي الثانوية، 
والكليــات العلمية في الجامعــة لا يعني 
إهمــال القيــم الجمالية صحيــح أن جمال 
نظرية فيزيائية لا يشــبه جمــال نص أو 

ف
لا
غ
ال
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معزوفة أو تمثال أو لوحة، لكن إحســاس 
الفيزيائي بالجمال أيا كان نوعه يساعده 
على أن ينتقي أي الأفكار التي ستســاعده 
علــى أن يفهم الطبيعــة. تتمتع النظرية 
فــي  والبســاطة  بالبســاطة،  الجميلــة 
التناظــر، وكل شــيء فيها يحتــل مكانه 
المثالي. إن نظرية تتمتع بســمات كهذه 
لتعطي الإنســان شــعورا بالكمال كما لو 
أنه يقرأ أو يشــاهد عملا فنيــا بديعا. إن 
نــوع الجمــال فــي النظريــات الفيزيائية 
كالبســاطة والبناء المثالي والتناسق لهو 
جمال نادر إلى حد أنه يشعر الإنسان بأنه 
يقرأ عملا فنيا خالدا كتراجيديات اليونان. 
ولهذا يذهب وانبرغ إلــى أن الفيزيائيين 
طالمــا استرشــدوا بإحساســهم الجمالي 
لا في إنشــاء النظريــات الجديدة، بل في 

الحكم علــى مدى صحتهــا. وقد قبل هو 
نفســه النســبية حتــى قبــل أن يبرهــن 
عليهــا برهانا ســاطعا، وقد أعــاد قبوله 
العام لهذه النظريــة إلى جاذبية النظرية 

نفسها.  فالنظرية جميلة؛ لذلك قبلها.  
11 – عن طبيعة المعنى 

لســت أرى موضعا خيرا من هذا الموضع 
لأذكّر بشــكوى أحد التلاميذ لمعلمه: إنك 
تروي لنا قصصا، لكنك لا تكشف أبدا عن 
معناها. قال المعلم: ما قولك لو قدم لك 
أحدهم ثمرة ومضغها قبل أن يعطيكها؟ 
يعنْون أنوطوني دومللو في كتابه )أغنية 
الطيور( هذه الحكاية بـ )كل ثمرتك أنت(. 

ويعلــق قائلا: ليس بوســع أحــد أن يجد 
عنك معناك. ولا حتى المعلم.  

هناك فرق بيــن الطريقة التي يبني فيها 
الإنسان المعنى، وبين طرق أخرى يتحول 
فيهــا إلى وعــاء يملأ مــن قبــل آخرين. 
فالقارئ يبني المعنى كما يبني الأهرامات 
ولا يكتشــفه كما يكتشــف البترول. ومما 
يؤســف لــه أن مثل هــذه التصــورات لم 

تصل بعد إلى المدرسة كما هي الآن. 
لكي يبني الإنســان المعنى يحتاج إلى أن 
يدرَّب علــى ذلك، وأفضل مــكان يتدرب 
فيه هو المدرســة. غير أن المدرســة كما 
هــي الآن تهمــل المعنــى الــذي يكونــه 
الطفــل. وأكثر من ذلك لا تعترف به، هذا 
إن لم تحتقره أو تســتهزئ به، فهي تنظر 
إلــى الطفل علــى أنه يســتقبل فقط ولا 

ينتج. 
إن الصــورة البصرية التي تكشــفها 
الحكايــة التي أوردتُهــا أعلاه مقرفة، 
ومما يدعو إلى الأســف أن المعلمين 
أن  قبــل  الثمــرة  يمضغــون  الآن 
يعطوهــا الطفــل؛ أي أن الطفــل لا 
يفعل سوى أن يتلقى معنى المعلم. 
إنــاءٌ لا أكثر. لا تتاح لــه الفرصة على 
أن يتدرب على الكيفية التي ينتج بها 

معناه. 
ومع ذلــك فهــذه الصــورة المقرفة 
موجودة في كل مدارســنا. فالمعنى 
يقع خارج المتعلم، وما على المتعلم 
إلا أن يتقبله مثلما هو، وإذا ما تقبله 
فهــو معنــى غيــر قابــل للتغيــر مع 
تقادم الســنين، ليــس المعنى فيما 
تدرســه مدارســنا مؤقتا وبل تدرسه 
علــى أنــه معنــى نهائــي. لا تعلمه 
أن المعنــى نتاج عقــل لا يختلف عن 
عقله. وبهذا ينكر المتعلم ذاته بعدم 
تشــغيل معارفه وخبراته التي ينفرد بها. 
إن المعنــى ليس شــيئا يمكن أن يعطيه 
أحد إلى أي أحد، إنما يتم من قبل القارئ 
نفسه، والمعنى الذي ينتجه لا يعده كاملا 
ولا نهائيــا، بل مؤقتــا ولا يعدو أن يكون 

تأويلا. 
المعنــى الواحــد ســلطة ولــه تأثيره في 
المســتقبل وإنــي لأذهب إلــى أن العنف 
والإرهــاب لهــو صــراع على مــن يمتلك 
المعنى، ولو أن هؤلاء المتصارعين تدربوا 
في المدرسة على أن ينتج كل واحد معناه 
لما حدث الصراع؛ ذلك أنهم ســيتعلمون 
أنهــم مختلفــون وإذا مــا كانــوا كذلك، 

فســيكونون معنــى علــى نحــو مختلف. 
هنــاك فرص تدريب فــي حصص العلوم 
الإنســانية، ويمكــن أن تكــون حصــص 
النصــوص الأدبيــة تدريبــا للأطفال على 
أن ينتجوا معناهم.  قد يزعم أن الســماح 
بتعددية المعنى من قبل الأطفال، يحدث 
فوضــى فــي الصــف، ويفقــد معياريــة 
الاختبــار. لكننــي أتحمس للتعــدد، وأعتز 
وأحتفــل، ذلــك أننا يجــب أن نفهم كيف 
أن الأطفــال مختلفون مثلمــا هم الناس 
مختلفون ومبتكرون بشكل لافت وبديع، 
ولا بد لنا مــن أن نبعد الفكرة التي تقول 

أن الأطفال لا يكونون المعنى.
عندمــا يتــم الاعتــراف بأحقيــة المتعلم 
فــي أن يكون معناه تصبح القراءة شــيئا 
أكير من مجرد علاقة بين إنســان ونص، 
وتتحــول من حيــث هي تكويــن للمعنى 
المختلف والمتعدد من قبل قراء مختلفين 
وطرقــا  يوميــة،  فضائــل  ومتعدديــن 
يعتــادون عليها، ليس فقــط في القراءة 
بل في الحياة. فتكوين المعاني المختلفة 
يعنــي تعددية تفتــح لنا طرقــا متعددة 
للرؤية والشــعور والتفكيــر، وحين نعرف 
قيمــة هــذه التعدديــة تتكامــل وجهات 
النظــر المختلفة، ويدعــم بعضها بعضا، 
كل قــارئ يكــون معنــى مــن المعاني، 
جانب مــن الجوانــب، خبرة منفــردة لها 
الحــق فــي أن تتبلــور، وأن تضيف معنى 
من المعانــي المحتملــة. وبهــذا التعدد 
في تكويــن المعنى نتدرب علــى الحياة، 
وكيــف أن كل واحد منا يكــون وجها من 
وجوه الحقيقة، وجانبا من جوانب الواقع، 
كل منــا يضيف لونــا آخر لطيــف الحياة، 
وكما قــال كارل يونج إن وجــود الحقيقة 
يتطلــب أصــا كونشــرتو مــن الأصوات 
المتعددة. لقــد حدث على امتــداد تاريخ 
الثقافــة العربية أن شــكل العلماء طبقة 
هــي وحدها القادرة علــى فهم الغامض 
وشــرحه وتفســيره. هذه الطبقة وحدها 
تعرف كيف ترى الأشياء التي تبقى مخفية 
عن الآخريــن، وتملك القــدرة على رؤية 
ماهو تحت الظاهر، أما الباقون من وجهة 
نظرها فغير موجودين ثقافيا، لذا ينبغي 
أن يتمثلوا طرق تفكيرها، ويشــاركوا في 
نشــاطاتها لكي يتعلموا منها لأن الناس 
العاديين لــن يرتفعوا أبدا إلى أن يكونوا 

أندادا لها.
*باحث ومشرف تربوي سابق
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كتاب التعليقات والنوادر لأبي علي الهَجَري 
ومنهج الشيخ حمد الجاسر في تحقيقه .

 اليمامة - خاص
محمد  الدكتور  افتتح 
الشريف  راضـــي  بــن 
ــه بــســرد  ــرت ــاض ــح م
الشيخ  مــع  ذكــريــاتــه 
عام  في  الجاسر  حمد 
زار  عندما  ـــ  ــ 1418ه
منه  واقتنى  الشيخَ 
“التعليقات  ــابَ  ــت ك
رحلتَهُ  ليبدأ  والنوادر” 
حول  ببحثٍ  البحثيةَ 

مختلف  في  مشاركًا  الكتاب  بهذا  الاهتمام  واستمر  الكتاب،  هذا 
ثَ عن اهتمام الشيخ بهذا الكتاب حتى  المحافل المحلية، ثم تحدَّ
م  العرب، ثم قدَّ أيامه؛ إذ نشر بحوثًا متتالية عنه في مجلة  آخر 
الهَجَري في  التشابه بينه وبين  نبذةً عن الشيخ ومنهجه ومدى 

التحقيق. 
جاء ذلك في محاضرة قدمها بمجلس حمد الجاسر ضحى السبت 
الآخر  تشرين  من  الأول  الموافق  ـــ  1447ه الأولــى  جمادى   10

البدراني  فايز  الدكتور  أدارها  2025م  )نوفمبر( 
لأبي  ــوادر  ــن وال التعليقات  “كتاب  بعنوان: 
في  الجاسر  حمد  الشيخ  ومنهج  الهَجَري  علي 

تحقيقه”. 
وقال المحاضر: عندما قابلت الشيخ حمد الجاسر 
المنورة  المدينة  في  بالشعر  اهتمامي  وعرف 
بيتًا  استحضر  الهجري  عشر  الثاني  القرن  في 
شعريًا من ذلك القرن لجعفر البيتي في نفس 
النحاس،  ابن  بها  عارض  التي  وهي  المدينة، 
للشيخ  أخرى  شعرية  أبياتًا  المحاضر  ذكر  ثم 
الجاسر تدل على اهتمامه منذ عشرينيات عمره 
التي  العظيمة  الجهود  وثمّن  والتاريخ،  بالأدب 
حرصه  ومدى  التراث  تحقيق  في  الشيخ  بذلها 

واهتمامه وحمايته للتراث من العبث. 
في  الجاسر  حمد  الشيخ  جهود  عن  تحدث  ثم 

الباحثين،  المحققين من  الكتاب، وعن عبث بعض  تحقيق هذا 
ى لهم الشيخ رحمه الله، ثم استعرض شهادات  وكيف كان يتصدَّ

المثقفين والأكاديميين والباحثين عن الشيخ حمد الجاسر.
وقال: إن “كتاب التعليقات والنوادر” لشعراء عاشوا بين القرنيين 
راجزًا  و76  شاعرًا   425 فيه  ما  ومجموع  الهجريين  والرابع  الأول 
بناها الهجري ورتبها على ذكر نوادر كل راوٍ من الرواة، وقال: إنه 
كان على نظام الأمالي، وقال أيضًا: إن الهَجَري كان في المدينة، 
وكان يتلقّى رُكبان البادية، ويجلس معهم؛ ليكتب ما يحفظونه 

من أشياء فاتت على من دوّن الكتب والمفضليات والأصمعيات 
في العراق بالقرن الثاني أو الثالث، فاشتهر بالنوادر والتعليقات 

المفيدة. 
وأردف: إنَّ الهجري كان ناقدًا وعالـمًا كبيرًا، وهذا ما دفع الشيخ 
ا  حمد الجاسر إلى الاهتمام بعلمه؛ كونه “عالـمًا موسوعيًّا” مهتمًّ

بالأماكن والأنساب والقبائل. 
وأضاف بأنه لم يصل من الكِتَاب سوى قطعتين، في زهاء ألفِ 
للشيخ  تحقيقهما  في  الفضل  ويعود  صفحةٍ، 
1968- مــن  بها  اعتنى  ــذي  ال الجاسر  حمد 

مجلدات  أربعة  في  الكتاب  أخرج  ثم  1998م 
الجزء  في  ف  عرَّ صفحة،   1926 بلغت  ضخمة 
الأول بالهجري وكتابه، ورتب في الثاني شعراء 
المواضع  لأسماء  معجمًا  الثالث  وجعل  الكتاب، 
فيه، وخص الرابع بترتيب ما فيه من الأنساب، 

مضيفًا إليه نقولات العلماء. 
ثه عن منهجه، وذكر أنَّ في  وقال: إنَّ الشيخ حدَّ
الشيخ  ترتيبه  فأعاد  كثيرٌ،  سقطٌ  المخطوطات 
على النحو الذي خرج به، وذكر المحاضر التشابه 
الكبير في التحقيق بين الهجري والشيخ الجاسر.

الهَجَري  الكتاب  مؤلف  عن  نبذة  قــدم  ثم 
الإنسانية  بالعلوم  واهتماماته  ونسبته وحياته 
الاهتمام  قلة  رغم  بالأدب  واهتمامه  المختلفة 
بتلك العلوم في عصره، وانتقال العلوم للكوفة 

والبصرة في تلك المرحلة. 
ومما قال أيضًا: إن الهجري سكن مكة والتقى فيها بالهمداني 
مؤلف كتاب الإكليل وصفة جزيرة العرب، وبعض علماء الأندلس، 

واستقر في المدينة المنورة.
وذكر  الهجري  عصر  من  شعرية  أبياتًا  المحاضر  استعرض  ثم 

ملاحظاته على بعض قصائد الشعراء. 
وفي الختام فُتح المجال للمداخلات التي أثرت الموضوع والأسئلة 

التي تفضل بالرد عليها.

راضي الشريف في مركز حمد الجاسر الثقافي .. د. محمد 
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دفء الحكومة..

في زمن الجليد الرأسمالي.
عين في  يُرفع  شعارًا،  ليست  العدالة  	

هي  بل  الرخاء،  حين  ويطوى  الطوارئ،  أوقات 
استحقاق دائم، حيث يقول “أفلاطون” الدولة 
العادلة هي التي يُؤدي فيها كل فرد دوره بما 
المعاصر،  السياق  وفي  العام”  الصالح  يخدم 
يعني ذلك أن تؤمن الدولة الفرص المتكافئة 

في كافة الظروف.
في كثير من الدول تواجه الحكومات  	
العولمة،  ظروف  تفرضها  كبيرة  تحديات 
القطاع  وهيمنة  الكبرى،  الشركات  وتغوّل 
وإزاء  الاقتصادية.  الحياة  الخاص على مفاصل 
تحجيم  إلى  يدعو  من  هناك  الصعوبات  هذه 
لاعتقاده  الخاص،  القطاع  لصالح  الدولة  دور 
هندسة  لإعادة  كافية  وحدها  السوق  قوى  أن 
الأسواق.  بينما آخرون يرون أن للحكومة دورًا، 
في  عنه  التنازل  يمكن  لا  واجبًا  بل 
والفقيرة  المتوسطة  الطبقات  حماية 
رأس  ونفوذ  السوق  تقلبات  من 
الاقتصادية  النظرية  في  المتراكم.  المال 
إلى  الاقتصادية  النظم  م  تُقَسَّ الكلاسيكية، 
الحر  الاقتصاد  هي:  رئيسة  أنماط  ثلاثة 
“الرأسمالي” حيث تقود قوى السوق المتمثلة 
دون  الاقتصادي  النشاط  والطلب  بالعرض 
نماذجه  أبرز  ومن  الدولة،  من  يُذكر  تدخل 
الولايات المتحدة الأمريكية. والاقتصاد الموجه 
بشكل  الدولة  فيه  تتولى  الذي  “الاشتراكي” 
الإنتاج  أولويات  وتحديد  الموارد  إدارة  كامل 
 – السوفيتي  الاتحاد  أمثلته  أبرز  من  والتوزيع. 
الشمالية. و”الاقتصاد  سابقًا – وكوبا، وكوريا 
السوق  آليات  بين  يجمع  الذي  المختلط” 
استراتيجية، ومن  الدولة في قطاعات  وتدخل 
دول  المسار  هذا  على  المعاصرة  النماذج  أبرز 
وفنلندا(،  والنرويج،  )السويد  الأوروبي  الشمال 
هذه  السعودية.  العربية  والمملكة  والصين، 
النماذج ليست مجرد قوالب نظرية فحسب، بل 
هي انعكاسات لتصورات مختلفة حول العدالة 
المواطن  حماية  في  الدولة  ودور  الاقتصادية 
لمكافحة  ووسيلتها  التنمية  هدف  هو  الذي 
الاستغلال ومواجهة الاحتكار، حيث تُتْرَك قُوى 
السوق تعمل، لكن ضمن ضوابط صارمة من 
قبل الدولة تضمن العدالة الضريبية، والرعاية 
الاجتماعية، والتعليم والصحة المجانية، ما أدى 
تماسكًا  أكثر  الدول  هذه  في  مجتمعات  إلى 

وازدهارًا.  
بل هو  ليس ضروريًا فحسب،  الخاص  القطاع 
الابتكار  مصدر  إنه  حيث  الأهمية،  بالغ  قطاع 
رقابة  دون  لكنه  الوظائف.  وتوليد  والمرونة 

كاسرٍ  وحشٍ  إلى  يتحول  قد  صارمة  حكومية 
تتشدد  أن  ينبغي  لا  المقابل،  في  يُروّض.  لا 
الحكومات فتتعطل دينامية الأسواق وحيويتها. 
بيئة  هو  الأمثل  النموذج  فإن  وذاك  هذا  لكل 
على  الحكومة  تسيطر  حيث  العادلة،  الشراكة 
القطاعات الاستراتيجية ذات المساس المباشر 
المجال  وتفتح  ومستقبله،  المواطن  بحياة 
للمنافسة في المجالات الأخرى، أمام القطاعين 
الخاص والتعاوني، وتُبقي بيدها أدوات التدخل 

عند الحاجة.
تأسس  السعودية  العربية  المملكة  في 
مالية  كذراع  العامة”  الاستثمارات  “صندوق 
السعودي  الاقتصاد  تنويع  إلى  تسعى  سيادية 
نموذجًا  ويعد  النفط.  على  الاعتماد  وتقليل 
لعودة الدولة إلى مركز الفعل الاقتصادي. وقد 
 )13( لتشمل  “الصندوق”  استثمارات  توسّعت 
أصولًًا  اليوم  يمتلك  حيث  استراتيجيًا.   قطاعًا 
تقدر بنحو )3.47( تريليون ريال سعودي، وقد 

أسهم في خلق )1.1( فرصة 
وعالميا  محليًا   – مباشرة  وغير  مباشرة  عمل 
هو  للاستثمار  الحقيقي  “العائد  أن  ويرى   –
بالأثر  يقاس  النجاح  وأن  الإنسان،  على  العائد 
الذي يتركه على الإنسان” كما تمسك الحكومة 
بزمام عدة قطاعات حيوية، ذات مساس مباشر 
بحياة المواطنين ورفاهيتهم، منها على سبيل 
والبتروكيماويات،  النفط،  الحصر:  لا  المثال 
الاستراتيجية،  والأغذية  والمياه،  والكهرباء، 
والقطارات،  الجوي،  والنقل  والإسمنت، 
العسكرية،  والصناعات  والبريد،  والاتصالات، 

والبنوك. 
اليوم  السعودية  في  يجري  ما  إن 
مركز  في  للدولة  تموضع  إعادة  من 
مع  يتعارض  لا  الاقتصادي  النشاط 
ينسجم  بل  الحديثة،  التنمية  مفاهيم 
إلى  تستند  التي  الناجحة  الدولية  التجارب  مع 
بين  التوازن  يكفل  مختلط،  ذكي  اقتصاد 
الشراكة  وممارسة  الخاص  القطاع  تمكين 
الدخول  وإن  السوق.  في  الناضجة  الحكومية 
السوق  في  تامة  بعناية  المدروس  الحكومي 

ليس من قبيل المتاجرةً، بل هو 
الاقتصادية،  العدالة  لحماية  وطنية  ضرورة 
الرقمية  والهيمنة  العولمة  زمن  في  خصوصًا 
للحدود.  العابرة  الجنسيات  والشركات متعددة 
“جوزيف  الأمريكي  الاقتصادي  يرى  حيث 
الدولي  البنك  اقتصاديي  رئيس  ستيغليتز” 
على  الحائز  2000م   –  1997 الفترة  خلال 
السوق لا  للعلوم الاقتصادية “أن  جائزة نوبل 

@awably
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يستطيع تصحيح ذاته دائمًا، بل هو بحاجة إلى 
يد حكومية تصححه عند الفشل” ويؤكد ذلك 
كما   – الأزمات  أوقات  ففي  المعاش،  الواقع 
حدث في أزمة 2008 وفي “جائحة كوفيد 19” 
الاقتصادات،  أنقذت  من  هي  الحكومات  كانت 
الاحتكار  تفاقم  حالة  وفي  السوق.   قوى  لا 
الطبيعية في ضبط  آلياتها  تفقد  السوق  فإن 
المال  رأس  ويصبح  الموارد.  وتوزيع  الأسعار 
لخدمته.  لا  المستهلك  لاستغلال  أداة  المتركز 
وهذا ما يجب أن تمنعه الحكومات، وألّّا تغفو 

عينها عنه. 
لدفء  الحاجة  أمس  في  الشعوب  هي  كم 
الرأسمالي،  الجليد  زمن  في  الحكومات 
والتجربة السعودية، كما تتجسد في “صندوق 
الهيكلية  القطاعات  العامة” وفي  الاستثمارات 
بالدور  عميقًا  إيمانًا  تمثل  الأخرى، 
هندسة  إعادة  في  للدولة  الرشيد 
مصالح  يحقق  بما  الوطني  الاقتصاد 
التوازن،  أحسنّا  وإذا  المجتمع.  شرائح  كافة 
وأبقينا يد الدولة ممتدة في الميدان، وعينها 
من فوضى  ننجو  لا  فإننا  العدالة،  على  يقظة 
اقتصاديًا  نظامًا  نبني  بل  فحسب،  السوق 
تحققه  ريال  أي  فإن  به،  يُحتذى  واجتماعيًا 
بلا  المواطن  رفاه  إلى  أثره  يتحول  الحكومة 
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كتــــاب أنيق عن رجل أنيق رشــــيق، 
لا  تســــمية  دولة  برجل  وتســــميته 
يســــتحقها أحد أكثر منه، الرجل الذي 
كان في ذهن رئاســــة الوزراء مرشحا 
لأي منصب وزاري، ولم يتنقل أحد مثله 
منها  ليخرج  المهمــــة،  الوزارات  بين 
استعفى  وحين  ناصع،  بسجل  جميعا 
لظروفه الصحية عين مستشــــارا في 
الديوان الملكي ثم اســــتعفى ثانية، 
وكان في ذهنــــه أن يكتب عن عمله 
مــــع الملك فهد رحمهمــــا الله لكن 
الوقت لــــم يكن متاحا، ما عرضه هذا 
الكتاب من مراســــات الرجل وبواكير 
أشعاره يظهر أناقة أدبية لم يتح لها 

الظهور للعلن.      
خطر لي أن تعبير رجــــل دولة تعبير 
states�  مأخوذ عن الأصل الإنجليزي  )

البحث  محرك  إلــــى  فتحولت   ،)  man
رجل  كلمة  تعنيه  عما  أســــأل  غوغل 
دولــــة، فوجدت لهــــا تعاريف كلها 
ابن  مــــازن  كتبه  مــــا  حــــول  تدور 
أن  فــــي  مقدمتــــه  فــــي  الشــــيخ 
الهــــدف من هذا الكتــــاب كان بيان 
العمــــل الــــدؤوب والمتفانــــي في 
الدولــــة  أمانــــى قيــــادة  تحقيــــق 
ميزات رجل  أبنائها. وهــــذه  ورغبات 
بإنجاز  الدولة فهــــو رجل منشــــغل 
إليه  أســــندت  التــــي  المشــــروعات 
وصحيفتــــه  كفاءتــــه  بســــبب 
الحافلــــة بالإنجــــازات، فــــي بعض 
التعريفات يقــــال إن رجل الدولة هو 
 )politician( نفســــه رجل السياســــة

رجل  إن  قــــال  المواقع  أحــــد  ولكن 
الدولة عكس رجل السياسة، لأن رجل 
السياسة ينشغل بالكلام والتصريحات 
ومعالي  وخططه.  لبرامجه  تســــويقا 
العنقــــري  كان عزوفا عن  الشــــيخ 
الكلام، ولكنــــه إن تكلم كان فصيحا 
بليغــــا. كتب أحــــد الصحفيين حين 
زاره فــــي أول أيــــام وزارته للإعلام 
“ قابلــــت الوزير وليتنــــي لم أقابله، 
للإعلام؟  وزيرا  عينوه  لم  وتســــاءلت 
مكثت أحدثه نصف ســــاعة وهو يهز 
من  أتضجر  وكدت  ويبتســــم،  رأسه 
صمته، وحين طلبت منه حوارا صحفيا 
فودعته  الدبلوماسيين،  بلباقة  اعتذر 
الوزير  إن  ويكمل:   ، بالإحباط”  شاعرا 
قــــام من مقعده لوداعــــه حتى باب 
المكتب وهو تواضع أحسبه له، وعلق 
البعض: إن الوزير محق، كانت الأجواء 
العربية حساسة، وأي كلمة تصدر عن 
وهناك  عليها،  محســــوبة  السعودية 
الماء  في  الاصطياد  يحب  الكثير ممن 
الموظفة  الصحــــف  وبخاصة  العكر، 

أيديولوجيا وحزبيا. 
ولد الشــــيخ فــــي ثرمدا التــــى تتبع 
محافظة الوشــــم، توفي والده عندما 
كان فــــي الثانية من العمر، تعاهدته 
السابعة  سن  وفي  بالرعاية،   والدته 
انتقل إلى الطائف، وبســــبب صعوبة 
الظــــروف كانت دراســــته متقطعة، 
فقد كان مضطــــرا للعمل في بعض 
الأوقات، فقد عمــــل كاتبا في مكتب 
الأميــــر عبدالله الفيصــــل، وصرحت 
أمه بــــأن خطه الجميــــل أهله لهذه 
الوظيفة. ثم التحق بمدرســــة تحضير 
البعثــــات في مكــــة المكرمة، وهي 
مدرسة أعدت لتأهيل الطلاب للالتحاق 
القاهرة، حيث لم تكن هناك  بجامعة 
ثانوية. وضمن  مدارس  ولا  جامعات، 
تســــتضيف  كانت  المدرســــة  برامج 
كان  وقد  المسامرات،  حلقة  أسبوعيا 
الذي  النشاط،  لهذا  سكرتيرا  إبراهيم 
كان يحضــــره جمع مــــن أدباء مكة 
يحاضرون ويتحدثون ويلقون الأشعار 
يمثل  التى  المســــرحيات  ويشهدون 
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ينتهي  وعندما  المدرسة.  طلاب  فيها 
إلحاقه  يتــــم  الدراســــة  الطالب من 
كلية  الرجل  اختــــار  القاهرة،  بجامعة 
الآداب، قســــم اللغة العربية، وعندما 
المدرسة  هذه  في  زملاءه  تستعرض 
أصبحوا  أغلبهم  أن  تجــــد  والجامعة 

وزراء أو فيما يعادل مرتبة الوزير.
كانت القاهــــرة مكتبته الكبيرة، فجل 
وقته كان  يصرفه في القراءة وكتابة 
مذكرات  وفي  يقرأ.  ما  على  هوامشه 
الشــــيخ علي الطنطــــاوي أنه افتقد 
أعداد مجلة الرســــالة وقد كان كاتبا 
فيها، وظــــن أن مقالاته قد ضاعت، 
لكن الشيخ إبراهيم أهداه أعداد مجلة 
الرسالة  كانت  مجلدة!  كاملة  الرسالة 
مجلة صفوة المثقفين، فلا غرابة من 

حرص معاليه عليها. 
أولى أعمالــــه الإدارية كان في مكتب 
الأمير فهد  كان  عندما  المعارف  وزير 
التي تم فيها  ، تلك الحقبة  وزيرا لها 
الجهاز الإداري للوزارة والتخطيط  بناء 
وتوزيعها  التعليمية  المنشآت  لإقامة 
على أرجاء البــــاد. زار الأمير )الملك( 
ســــلمان وزارة المعارف يوما، فوجد 
يكن  لم  عرقــــا،  يتصبب  العنقــــري 
مكتــــب الوزير مكيفا، وبعد. ســــاعة 
وصلــــت لمكتبه مروحــــة كهربائية 
الأمير. بعد ســــبع سنوات  هدية من 
غادر الأمير فهد الوزارة فانتقل الشيخ 
العنقري ليصبح مديرا للمراســــم في 
وزارة الخارجيــــة، بناء على طلب وزير 
الخارجيــــة إبراهيم الســــويل .  ومن 
المواقف التي تُذكر عنه )العنقري( أنه 
وقد كان مســــؤولا عن إجراء امتحان 
ألغى  للإدارة  مــــدراء  لتعيين  كفاءة  
الامتحان، فقد علم أن نتائج الامتحان 
كانــــت معروفة مســــبقا، والوظائف 
الموظفين  من  لثلاثة  سلفا،  محجوزة 
الســــعوديين، أعاد العنقري الامتحان 

بأسئلة جديدة.
 حضــــر اجتمــــاع الجمعيــــة العامة 
السادسة  دورتها  في  المتحدة  للأمم 
للسفارة  مستشــــارا  وعمل  عشــــر، 
الســــعودية في واشــــنطن، وهناك 
اســــتكمل دراســــته للغة الإنجليزية. 
وزيرا  فهد  الأمير  أصبح  عامين  وبعد 

للداخلية فطلب العنقري ليصبح وكيلا 
للــــوزارة )١٣٨٢ه‍( .  فرضت الظروف 
من  الكثير  آنذاك  والخارجية  الداخلية 
من  لمجموعة  للتصدي  الأمني  الحس 
مثيــــرات الفتن فــــي الداخل . ومنها 
الرياض، وكل  حدوث تفجيرات فــــي 
وكيل  عند  تنتهي  كانت  القضايا  تلك 
الوزارة، حيث فرز المعلومات وتنقيتها 
وتحليلها، ووضع الاستنتاجات، والرفع 
العنقري  للشــــيخ  وكان  بالتوصيات. 
رؤيته فــــي مواجهة التيارات الفكرية 
المعادية، فإن  الســــرية  والتنظيمات 
كان لا بــــد مــــن معالجــــات أمنية 

تترافق مع  أن  يجــــب  أنها  إلا  حازمة 
البحــــث فــــي الأســــباب الفكريــــة 
والسياســــية  والاقتصاديــــة 
التــــى تقــــف خلــــف هــــذه الأفكار 
ومعالجتها، وفــــي خطاب منه للوزير 
يمثل  العقاب  أن  اعتبــــار  “على  ذكر 
أما  الحل،  الســــلبي في خطة  الجانب 
الجانب الإيجابي فيتمثل في استئصال 
الأسباب من جذورها لئلا تكون مدعاة 
لانحرافات جديدة”، “ نحتاج إلى إجراء 
دراســــات فورية وواسعة - اجتماعية 
الأسباب  لتحديد  وسياسية-  نفسية  و 
والدوافع التي حملت هذه الفئات على 
الانحراف، وتعريــــض الأمن والوحدة 

الوطنية للخطر. “ 
الإعلام  حقيبــــة  تســــلم  وعندمــــا 
من  والصحافة  الإعــــام  أهل  تخوف 
خلفيــــة  ذات  شــــخصية  تعييــــن 
علــــى  العنقــــري  مثــــل  أمنيــــة 
رأس وزارتهــــا، وخافوا مــــن انتقال 
الهاجــــس الأمني مــــن الداخلية إلى 
الأستاذان  ذكر  كما   - لكنهم  الإعلام، 
 - الشدي  ومحمد  السالم،  العزيز  عبد 
فوجئوا بأن نهجه كان نهجا إصلاحيا، 
فكان حازمــــا في غير عنف، متواضعا 
في غير ضعف، بل وألغى الرقابة على 
وخلال  ذاتية.  رقابة  فصارت  الصحف 
الكريم  القرآن  عهده أُسســــت إذاعة 
ومنظمة  الســــعودية  الأنباء  19ووكالة 
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تهدف  التي  الإسلامية،  الدول  إذاعات 
إلى : نشــــر الدعوة الإسلامية، وإبراز 
على  والعمل  الإسلامي،  التراث  أهمية 
الناطقين  لغير  العربية  اللغة  نشــــر 
بهــــا… . إلخ، و لعل هــــذه المنظمة 
كما  وإنجازاتها  فعالياتها  على  باقية 

كانت أيام الشيخ العنقري. 
كان حريصا علــــى المتابعة الميدانية 
نشــــرات  وخاصة  الإعلامي  للعمــــل 
مباشــــرة  توجيهاته  ويعطي  الأخبار، 
بشــــأنها، إضافة إلى تصحيح الأخطاء 
اللغوية. وكان يطلــــب من مرافقيه 
ومعاونيــــه ورؤســــاء تحرير الصحف 
تتعلق  أخبارٌ شخصية  عنه  تُنشــــر  ألا 
بأعماله إلا في حالة ترؤسه وفداً في 

مهمة خارجية. 
 وفي أول وزارة شكلت في عهد الملك 
والشــــئون  العمل  حقيبة  تولى  خالد 
عهده  فــــي  وأنشــــئت  الاجتماعية، 
المؤسســــة العامة للتعليــــم الفني، 
الاجتماعية  للرعاية  الــــوزارة  ووكالة 
التــــي تشــــرف علــــى مؤسســــات 
الخاصة  الاحتياجــــات  ذوي  تأهيــــل 
وعلــــى الجمعيــــات الخيريــــة ودور 
الحضانــــة، وتوجهــــت الكثيــــر من 
برامج الوزارة لتأهيل النســــاء تعليميا 
وعلميــــا، واقتصاديــــا. وبعد ثماني 
ســــنوات انتقل وزيرا للشئون البلدية 
والقرويــــة، وقد ركز على بناء وتنمية 
الإنســــان والمكان، وعمل على إيجاد 
والريف،  القرية  و  المدينة  بين  توازن 
متوازن،  في خط  التنمية  تسير  بحيث 
إلى  الريف  مــــن  الهجرة  مــــن  للحد 
المدينة، بتوفير البنى التحتية الداعمة 
للحياة فــــي الريف والقــــرى، وحيث 
اللامركزيــــة  أن  يعتبــــر  كان  إنــــه 
ســــبب مهــــم ورئيس من أســــباب 
النجــــاح فقــــد أعطــــى مســــؤولي 
والبلديــــات  المحليــــة  الإدارات 
وكافيــــة  واســــعة  صلاحيــــات 
إليه  الرجوع  دون  قراراتهــــم  لاتخاذ 
في كل صغيرة وكبيرة. وســــعى لأن 
التنمية  لمشــــكلات  الحلــــول  تكون 
المنشــــأ، حتى يضمن تجاوب  محلية 
المواطنيــــن معها. وقد كُلف بترؤس 

لجنة تعنى بدراسة احتياجات الحرمين 
وتحسينات،  توســــعة  من  الشريفين 
الشأن  هذا  في  البارزة  جهوده  ورغم 
الإفصاح  عدم  على  حريصا  كان  لكنه 
عنها فقــــد كان يعده عملا لا يبتغي 
منه إلا الأجر والثواب من الله ،  وكذلك 
عمل على إنشــــاء المعهــــد العربي 
لإنمــــاء المدن في الريــــاض ليكون 
متخصصة  استشارية  علمية  مؤسسة 

العربية، فتقوم  المدن  تهتم بشؤون 
الدراسات وتقديم الاستشارات  بإجراء 
ســــبع  وبعد  الفنية.  الكوادر  وتأهيل 
فعُين  العمل  من  اســــتعفى  سنوات 
مستشــــارا بالديــــوان الملكي، وهي 
وظيفة حساسة استمر فيها ستة عشر 
قُبلت استقالته.  ومن أهم  عاما حتى 
أعماله خلالها رئاسة اللجان المشتركة 
دول  مع  الحدودية  المشاكل  لمعالجة 

الجوار. 
ومثــــل كثير من البشــــر، انشــــغاله 
بالأعمــــال صرفه عــــن تذكر بعض 
ديونه ولكنه تذكرها فيما بعد، منها 
دين للأمير )الملك( ســــلمان بعشرة 
آلاف ريال وجــــده مثبتا في ورقة من 
عاما،  ثلاثين  بعد  فســــدده  أرشيفه 
وكذلــــك وجد في ذمتــــه ٤٠٠ جنيه 
مصــــري دينا لزميله ناصــــر المنقور 
فســــدده بعد أن قدر أن قيمته في 
ريال.  آلاف  خمسة  بلغت  السداد  سنة 
التاريخي  المسجد  بترميم  تكفل  كما 
فــــي موســــكو، وشــــارك ثلاثة من 
زملائه في شــــراء أرض تكون مقبرة 
للمسلمين في جنوب إسبانيا، وأسس 
مركزا صحيا في بلدته ثرمدا، وأسس 
عدة مساجد في ثرمدا ومكة والطائف 

والقاهرة وإندونيسيا. 
يقول زميله عبد العزيز السالم ضمن 
مقال طويل “ كان ودودا شفيفا كريما 
في  حقا  مســــلما  الإحساس،  مرهف 
يحذر  وكان  وسلوكه،  وعقيدته  خلقه 
في معاملته مع الغير جرح مشاعرهم 
أو كرامتهــــم أو النيــــل منهم، كان 
صور  التلفاز  في  يشاهد  عندما  يتألم 
الشــــهداء والجرحى من أبناء الشعب 
الفلسطيني وما وصلت إليه الأمة من 
وكان  وكوارث،  ومحن  وهوان  ضعف 
بنظرتــــه التفاؤلية يأمــــل بأن يصل 
الشعب الفلســــطيني لتأسيس دولته 
اللاجئين  وعودة  القدس،  وعاصمتها 
تغره  لم  وأرزاقهــــم،  ديارهــــم  إلى 
المناصب بالتســــلط، كما تغلب عليه 

اللمسة الإنسانية”
رحم الله الشــــيخ العنقــــري ورفيقة 

الشيخ السالم. 
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رة  *سلك العنقري في وزا
 
ً
 إصلاحيا

ً
الإعلام نهجا

فألغى الرقابة على الصحف 
وأسس وكالة الأنباء 
السعودية وكنظمة 

إذاعات الدول الإسلامية.

رة العمل  *في وزا
والشؤون الإجتماعية 

أنشئت المؤسسة العامة 
للتعليم الفني ووكالة 

رة للرعاية الاجتماعية  الوزا
والجمعيات الخيرية.

*ركز في عمله على بناء 
وتنمية الإنسان والمكان 
وعمل على إيجاد توازن 

بين المدينة والقرية 
والريف.

*اعتبر اللامركزية سبب 
رئيس من أسباب النجاح 

رات  فأعطى مسؤولي الإدا
المحلية والبلديات 
صلاحيات واسعة.



النزاهة .. ضمير الدولة.
فيها  تُقاس  و  الصخب  فيها  يشتد  أزمنةٍ  في 
أكثر  النزاهة  تبقى  مؤشرات،  و  بأرقامٍ  الإنجازات 
يُسنّ،  قانوناً  ليست  إنها  المفاهيم هدوءاً و عمقاً. 

بل وعيٌ يُستيقظ. 
ليست فقط رقيباً على المال، بل ميزاناً على النفس 
.. فالدولة التي تعرف كيف تُحارب الفساد لا تحمي 

مالها فقط، بل تصون جوهرها.
بإجراء، بل هو  أو تلاعبٍ  الفساد ليس مجرد سرقةٍ 
الإنسان  تربط  التي  الأخلاقية  المنظومة  اختلالٌ في 

بمكانه و دوره. 
داخل  من  العطب  يتسرب  النزاهة،  تضعف  حين 
يتحول  و  خارجها،  من  يصيبها  أن  قبل  المؤسسة 
العمل العام من رسالةٍ إلى وسيلة، و من أمانةٍ إلى 

غنيمة. 
على  حرباً  ليست  الفساد  مكافحة  فإن  لذلك،  و 
الأشخاص، بل على فكرةٍ مدمّرة .. فكرة أن المصلحة 

تسبق المبدأ.
القيادة  أدركت  السعودية،  العربية  المملكة  في 
الرشيدة أن النهضة لا تُقاس بما يُبنى فوق الأرض، 

بل بما يُطهر في النفوس. 
فحين أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
أن لا أحد فوق القانون، كان يعلن في العمق ميلاد 
و  القوة  بين  العلاقة  تعريف  تعيد  جديدة،  ثقافة 

العدالة. 
النزاهة شعاراً رقابياً، بل أصبحت جزءًا من  لم تعد 
يرى  الذي  السعودي”  “الوعي  الوطنية، من  الهوية 

في الأمانة شكلًًا من أشكال الولاء للوطن.
لقد جاءت هيئة الرقابة و مكافحة الفساد - “نزاهة” 

- لتترجم هذا الوعي المؤسسي إلى فعل. 
لتكون  بل  الجريمة،  بعد  شرطياً  لتكون  تُنشأ  لم 

حارساً للوعي قبلها. 
مهمتها لا تنحصر في التحقيق، بل في الوقاية .. لا 
في العقاب فقط، بل في بناء مناعةٍ أخلاقية تحصّن 

الأفراد من السقوط. 
و  يُرى  لا  الضمير،  صوت  يشبه  بصمتٍ  تعمل  إنها 

لكنه يُشعر.
تغيّر  فإنها  مجتمعية،  قيمةً  النزاهة  تُصبح  حين 

شكل العلاقة بين المواطن و مؤسسته. 
شاية،  و  لا  وطنياً  عملًا  الخطأ  عن  التبليغ  يصبح 
الفرد  يستعيد  و  مشاركة،  إلى  الرقابة  تتحول  و 

إحساسه بأن ماله العام ليس مال أحدٍ غيره.
و  دولتهم،  و  الناس  بين  مسافة  يخلق  الفساد 

النزاهة تُعيد الجسور. 
تمنح  عدالة  بل  قانونية،  صرامة  فقط  ليست  إنها 
يخيفهم،  لا  يحميهم  النظام  بأن  الطمأنينة  الناس 

و أن العدالة لا تُشترى و لا تُباع، بل تُمارس كواجبٍ 
مقدس.

من يتأمل الفساد يدرك أنه ليس جريمةً ضد المال 
الزمن. فكل مالٍ يُهدر هو مستقبلٌ  فقط، بل ضد 

يُسرق. 
و كل منصبٍ يُستغل هو فرصةٌ تضيع 

على الأكفأ.
إدارياً،  فعلًا  ليست  النزاهة  فإن  لهذا 
الذين  للأبناء  للمستقبل،  وفاءٌ  بل 

سيحملون إرث هذا الوطن.
من هنا نفهم أن رؤية 2030 لم تكن 
أخلاقية  بل  اقتصادية،  رؤيةً  فقط 
كأداةٍ  النزاهة  تضع  لم  فهي  أيضاً. 
يوازي  للإصلاح،  كمنهجٍ  بل  للردع، 
على  يقوم  روحي  ببناءٍ  المادي  البناء 

المسؤولية و الصدق و الشفافية.
هي  الفلسفي  معناها  في  النزاهة 
حين  “لا”  لتقول  الشجاعة  تملك  أن 
المبدأ  تضع  أن  هي  “نعم”..  يسهُل 
في  الحق  و  الإغراء،  مواجهة  في 
التي  الدولة  و  المصلحة.  مواجهة 
في  تزرع  النزاهة  لثقافة  تُؤسس 
الشجاعة:  من  النوع  هذا  مؤسساتها 
أن  قبل  نفسها  تُحاسب  أن  شجاعة 

يُحاسبها غيرها.
و لذلك لم تكن نزاهة مشروعاً منفصلًا، بل جزءاً من 
أن  ترى  التي  الحديثة،  الدولة  لرؤية  العميقة  البنية 
العدالة هي أقوى أدوات الأمن، و أن الشفافية هي 

أكثر أشكال القوة استقراراً.
حين تُكافح الدولة الفساد، فهي لا تطارد المفسدين 
فقط، بل تدافع عن صورتها في ضمير مواطنيها. 

ضاعت  إذا  الثقة  لكن  استعادته،  يمكن  فالمال 
يصعب ترميمها. 

نزاهة  تبذلها  التي  الجهود  عظمة  تأتي  هنا  ومن 
المعنى  تحمي  إنها   .. الرقابية  المؤسسات  سائر  و 
الاحترام،  العدالة، و  الوطن معنى  الذي يقوم عليه 

و المسؤولية.
في النهاية، النزاهة ليست شعاراً نرفعه حين نُراقب، 

بل سلوكاً نعيشه حين لا يرانا أحد.
هي ضوءٌ داخليّ في كل موظفٍ و مسؤولٍ و مواطن، 
يذكّره أن الأمانة ليست عبئاً، بل شرفاً، و أن الدولة 
التي تُبنى على الصدق لا تحتاج إلى تبريرٍ لعدالتها، 

لأنها تُقنع بالفعل لا بالكلام.
تلك هي المملكة اليوم .. وطنٌ لا يكتفي أن يكون 

قوياً في الإنجاز، بل نقياً في الضمير.

أخضر x أخضر

@alshaikh2

‏عبداللطيف بن عبدالله
 آل الشيخ
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مساء يوم الأحد 27/ 4/ 1447هـ الموافق 19/ 
10/ 2025م رأيته في المنام، واســتعرضت 
فــي الذاكــرة لقائــي الوحيــد معــه عــام 
1419هـ عنــد دعوته لزيــارة مكتبة الملك 
طفــل  وهــو  وذكرياتــه  الوطنيــة،  فهــد 
صغيــر يرافــق والــده عمــر وهــم بخدمة 
الســلطان عبــد العزيــز آل ســعود الــذي 
كان وقــت زيارتــه لجــدة عنــد افتتاحهــا 
يتخــذ منــزل جــده الأفندي محمد حســين 
نصيف سكنا له، وكان ملك الحجاز وسلطان 
نجد یكافئه بريال فرنسي فيفرح به، وعن 
مرافقة جده بعد كبره إلى بريطانيا لحضور 

حفل تخرجه من جامعة ليدز، وغيرها. 
فوجئــت  الاثنيــن  يــوم  صبــاح  وفــي 
الدكتــور  الصديــق  مــن  برســالة 
معالــي  بهــا  يرثــي  العــارف  يوســف 
رحمــه  نصيــف  عمــر  الله  عبــد  الدكتــور 
الأحــد  يــوم  صبــاح  توفــي  الــذي  الله 

20/ 4/ 1447هـ. وبدأها بقوله: 
نبأ أتى ، فتزلزلت أركاني 

وانهدّ من ألم الفراق كياني
أيموت )عبد الله( من سمعت به

أرض الحجاز .. وسائر الأوطان

عبدالله عمر نصيف..
مسؤول الشورى وداعية 

الحوار الحضاري.
رجل عليه من المهابة سمتها

ومن الأناسة جوها الروحاني
حاز المروءة والسماحة والتقى
وعلى المحيا .. شاهد الإيمان

والعمليــة،  العلميــة  واســتعرض ســيرته 
وذكرياته وآخرها اســتضافته في أسبوعية 
الدكتور عبد المحسن القحطاني مع بدايتها 

في 17/ 4/ 1423هـ. 
قــال إنــه تفــرغ بعــد تقاعــده لمنتــداه 
الأســبوعي الذي بــدأ عام 1422هـــ والذي 
شارك فيها بمحاضرة عن أدب الرحلات إلى 
الحج، واستعرض أهم مراحل حياته العملية 

ودوره في العمل الإنساني والاجتماعي. 
فتذکرت ما ســبق أن كتبت عنه وما سجلته 

معه عام 1419هـ. 
الشــورى،  بــه هاتفيــاً بمجلــس  اتصلــت 
وشــرحت له مهمتــي بمكتبــة الملك فهد 
الوطنيــة، وهو تســجيل التاريخ الشــفهي 
للمملكــة، فدعوته، ورحب بالدعوة على ألا 
تكون خلال وقت العمل، فحددت له الموعد 
بعد صــاة مغرب يــوم 27/ ١١/ 1419هـ.، 
وجــاء على الموعــد. وعلى مدى ســاعتين 
ونصف، بدأ يروي سيرته العلمية والعملية. 
منذ طفولته. قائلًا: اســمي عبدالله بن عمر 

بن محمد نصيف. 
ولــدت في قصــر جــدي الشــيخ محمد بن 
حسين نصيف بجدة بتاريخ 17/ ٥/ 1358هـ 

الموافق 5/ ٧/ 1939هـ.
قــال إنــه عنــد تخرجه مــن جامعــة )ليدز( 
بالمملكــة المتحــدة، قــد دعا جــده محمد 
لحضور هذه المناســبة، وكان جده حريصاً 
على الذهــاب معه للجامعــة لحضور حفل 
التخرج. وقبيل الموعد أحس بوعكة خفيفة 
منعتــه من الذهاب، فطلــب من حفيده أن 
يســمح له بالبقاء بالفندق. قال: ففتحت له 
التلفزيون ووضعت له القناة التي ســتنقل 
الحفــل، وقلت له: بعد ســاعة ســتراني مع 

الخريجين على الشاشة..
وبعــد عودتي ســألته هل رأيتنــي يا جدو؟ 
فأجاب وهو يضحك رأيتك وعليك )البرتعة( 

وهي عباءة التخرج.
يقــول إن قصــر آل نصيف الــذي بني عام 

1292هـــ، واســتغرق بناؤه عشــر ســنوات 
كان  شــخص،   200 مــن  لأكثــر  ويتســع 
يســتضيف الملــك عبــد العزيز فــي فترة 
الصيــف لمــدة تصل إلــى اثني عشــر عاماً 
تقريباً، إلــى أن تم بناء قصــر خزام جنوب 

جدة في النزهة اليمانية.
وعن أولاد جده: قال إن للشيخ محمد ثلاثة 
أبنــاء، هم: حســين، وعمــر، وعبــد القادر، 
وابنــة واحدة هي عزة، زوجة الشــيخ محمد 

بن عمر جمجوم. 
أمــا والــده عمر فقــد ولــد عــام 1326هـ 
1907م. بعث مع أول بعثة طلابية في عهد 
الملك عبد العزيز إلى مصر، وعمل مدرســاً 
ثم معتمــداً للتعليــم، ثم مديــراً للأوقاف 
بجده، ثم رئيساً لبلدية جدة، ثم عضواً في 
مجلس الشــورى، وتوفي عــام 1382هـ في 
شــهر رمضان المبارك خلال انعقاد مجلس 

الشورى بمكة المكرمة. 
ولــه مــن الأولاد أربعة أبناء هــم: عبد الله 
وعبــد الرحمن وعبد العزيــز ومحمد، وبنت 

واحدة هي: فاطمة. 
وقــال عــن والدتــه صديقة شــرف الدين 
واهتمامهــا بتعليمــه، والتــي قــال عنهــا 
الأســتاذ محمد ســعد الوهيبي فــي كتابه 
)مــن أعــام آل نصيــف( إنها كانــت تتابع 
دراســته بالمدرســة، إلــى جانــب تعليمه 
الأمــور الضرورية من مبادئ الدين، ونظام 
الحيــاة وشــمل ذلــك تدريبه علــى أعمال 
المنــزل، ومنهــا )ترتيــب أحذيتــه- ترتيب 
فراشه، ترتيب ملابسه. اهتمام بكل لوازمه 
الشــخصية المســاعدة بالطبخ، والتنظيف( 
بالرغــم من وجود كثير من الخدم بالمنزل. 
وقــال إن والدته قد افتتحت مدرســة بدار 
الشــيخ محمد نصيف عام 1360هـ 1940م، 
لتدريس بنــات آل نصيف وأقربائهم، وكذا 

كبيرات السن من الأسرة. 
ولما بلغ عبد الله ســن الرشــد كان يسوق 
لها الســيارة، ويتجول بها مــن أجل القيام 
بالدعوة فــي القرى والمدن، خــارج مدينة 
جدة، وهي مشهورة بدعوتها لنشر التعليم 

بين بنات جدة، وما حولها.
وقد اهتمت والدته بتعليمه القرآن الكريم 
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في ســن صغيرة، وحل واجباتــه ومتابعته 
فــي التحصيــل العلمــي الأولــي، المرحلة 
الابتدائية في المدرسة السعودية الابتدائية 
بحارة الشــام. وكان والــده يديرها، وكانت 
الدراســة فــي ذلــك الوقــت علــى فترتين 
صباحيــة ومســائية، تفصلهمــا ســاعتان 
للراحــة وتناول طعــام الغداء فــي المنزل. 
وبعــد المرحلــة الابتدائيــة درس المرحلة 
المتوســطة بالمدرسة الســعودية، وكانت 
الدراســة آنذاك قد قســمت إلى مرحلتين، 
الابتدائية ست سنوات ثم المرحلة الثانوية 
ست ســنوات، ثم تحولت الثانوية إلى ثلاث 
ســنوات منفصلة ومرحلة المتوسطة ثلاث 
سنوات، ودرس المرحلة الثانوية بالمدرسة 
النموذجية، التي تم إنشــاؤها عام 1375هـ 

بمدينة الملك سعود العلمية.
التحق بجامعة الملك ســعود بالرياض عام 
1379هـ / 1959م، كلية العلوم وحصل على 
شــهادة البكالوريوس في العلوم )كيمياء/

جيولوجيا(، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشــرف 
الأولى. 

عين معيداً بقسم الجيولوجيا لفترة وجيزة. 
ابتعــث للدراســة بالخــارج من عــام 1385 
- 1391هـــ وحصــل علــى الدكتــوراه فــي 
الجيولوجيــا مــن جامعــة )ليــدز( المملكة 

المتحدة. 
عمل أســتاذاً مســاعداً بقســم الجيولوجيا 
-كلية العلوم - جامعــة الرياض من 1391 

- 1393هـ. 
انتقــل لجامعة الملــك عبد العزيــز بجدة. 
وعمل أستاذاً مساعداً في الفترة من 1393 

- 1396هـ. 
ثم رقي إلى أستاذ مشارك عام 1397هـ. 

وفي عام 1403 أصبح أســتاذ )بروفيســور( 
جامعة الملك عبد العزيز بجدة. 

أما بالنسبة للخبرة العملية فهي كالتالي: 
-   1393 - 1394هـ رئيس قسم الجيولوجيا 
- كلية العلوم، جامعــة الملك عبدالعزيز - 

جدة.
-   1394 - 1396هـ أمين عام جامعة الملك 

عبدالعزيز - جدة.
-   1396 - 1400هـــ وكيــل جامعــة الملك 

عبدالعزيز - جدة.
-   1400 - 1402هـــ مديــر جامعــة الملك 

عبدالعزيز - جدة. 
-   1403 - 1413هـ أمين عام رابطة العالم 

الإسلامي، مكة المكرمة. 
-   1413 - 1422هـــ نائــب رئيــس مجلس 

الشورى - الرياض 
الشــخصيات  )موســوعة  فــي  لــه  تُرجــم 
الســعودية(، مؤسســة عــكاظ للصحافــة 

عــن  وقالــت  2013م  ج2،  ط2،  والنشــر، 
مناصبــه التــي لــم تذكــر: ».. أميــن عام 
المجلس الأعلى العالمي للمساجد، ورئيس 
هيئــة الإغاثــة الإســامية العالميــة، نائب 
رئيــس مركــز الملــك عبدالعزيــز للحــوار 
الوطنــي، أميــن عــام المجلس الإســامي 
العالمــي للدعوة والإغاثة، عضو مؤسســة 
عــكاظ للصحافــة والنشــر، عضــو مجلس 
إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي، الأكاديمية 
الملكيــة المغربيــة، رئيس النــادي العلمي 

بجدة، صندوق التمويل الكشفي العربي.
وذكرت من مؤلفاته: الجيولوجيا الكيميائية 
بالمملكــة،  الجرانيــت  لصخــور  والزمنيــة 
التضامن الإسلامي ودور المملكة الإسلامي 

والشيوعية. 
وبالنســبة للجوائز والأوســمة، فقد ذكرت 
منها: جائــزة الملك فيصــل العالمية )فرع 
خدمــة الإســام( 1411هـــ / 1990م، قلادة 
الكشــافة العربي 1401هـ / 1981م ووسام 
الذئــب البرونزي مــن الكشــافة العالمية، 

ووسام الصقر الفضي من اليونان.
وقــد ذكر لي أنه قد حصــل على الدكتوراه 
الفخرية مــن الجامعات الخرطــوم، جامعة 
العلوم بمــا ليربار جامعة جنــوب الفليبن، 
جامعة فانيلا، جامعة أم درمان الإســامية 

بالسودان.
وذكــر أنه عضــو بلجنــة اختيــار الفائزين 
بجائــزة الملــك فيصــل العالميــة لخدمــة 

الإسلام. 
وأنشــطة أخــرى ذكر منهــا: نائــب رئيس 
الجامعــة الإســامية العالميــة في إســام 
آباد، رئيس مجلس الأمناء لجامعة المشرق 
والمغــرب فــي )شــيكاغو( بأمريــكا، عضو 
مجلس الأمناء لمعهد تاريخ العلوم العربية 
والإســامية في جامعــة )فرانكفورت( في 
المانيا، نائب رئيس الندوة العالمية للشباب 
المسلم، رئيس مؤتمر العالم الإسلامي في 
كراتشي باكستان، نائب رئيس مجلس أمناء 

الدراسات الإسلامية في جامعة )أكسفورد( 
ببريطانيــا زميل الجمعيــة الجيولوجية في 
لندن، زميل الجمعية الجيولوجية الأمريكية. 

وعن حياته الاجتماعية: 
قــال إنه تــزوج منذ عام 1387هـــ، وله من 
الأولاد، ثلاثــة أبناء: عمــر ومحمد ومحمود، 

وابنتان: عائشة وخديجة. 
ترجم له أحمد سعيد بن سلم في )موسوعة 
الأدبــاء والكتاب الســعوديين خلال ســتين 

عاما( ذكر من مؤلفاته التي لم تذكر: 
-1 دراســات بترولية لصخور طريق قفط– 
 1980 البصــرة بالصحــراء الشــرقية عــام 

بالاشتراك. 
-2 الدرع الجرانيتي العربي - بالاشتراك. 

-3 الصخــور الجرانيتيــة والميتاموفيــة في 
منطقــة الطائــف، بغرب المملكــة العربية 

السعودية - جمعية الجيولوجيا بأمريكا. 
-4 العلوم الاجتماعية والطبيعية بالاشتراك. 

-5 العلــوم والشــريعة والتعليــم - باللغة 
الإنجليزية. 

-6 دور الإيمــان والتعاليــم الإســامية في 
تدريس العلوم الطبيعية والتطبيقية. 

وتُرجم له في )موســوعة تاريخ التعليم في 
المملكة العربية الســعودية في مائة عام( 

ط2، مج5، 2003م. 
واختتــم الدكتــور يوســف حســن العارف 
الرثائيــة بالصحيفــة الألكترونيــة  كلمتــه 
)غــراس( بقولــه: )).. ويــا أبــا عمر عشــت 
بيننا ضيــاء ونورًا/ ومحبــة وعطاءً/ يذكرك 
المشــرق  فوجهــك  والبعيــد،  القريــب 
بابتســامته الصافية/ الصادقــة، وجهودك 
وجودك وســخاؤك مضرب المثل والقدوة، 
وتواضعــك المهيــب دليل على مــا تحمله 
نفســك من ثقة وشــموخ تمتد أسريا من 
أجــدادك الأوائل وحتــى أحفــادك الأواخر، 
صاحب الوســطية والاعتــدال والدعوة إلى 
التسامح والتعايش وكنت بذلك رمزًا محليا 
وعالميًــا بهذه الــروح المعطــاءة والنفس 
الوثابــة صدقــاً وعطاء لا يعرف الانكســار. 
كنت مثالاً للمدافع عــن القضايا المصيرية 
الوطنيــة والإســامية، داعيًــا إلــى الحــوار 
والتفاهــم والتثاقــف علــى حضــارة الآخر 
وثقافتهم، وكل ذلك في إنسانية متجذرة، 
ولطافــة حس حجازية ناضجــة ورقى ذوق 

وأحلاق إسلامية سامقة!!
رحمك الله وأســكنك فســيح الجنات وألهم 
أســرتك وذويك ومعارفتك ومحبيك ونحن 
أولهم، جميل الصبر والاحتســاب، والدعوة 
لك بالغفــران والرحمان، وإنــا لله وإنا إليه 

راجعون!!
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إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس 
للثقافة والفنون والآداب للدورة الـ 12 ..

كتب ــ عبدالرحمن الخضيري 
أشــاد رئيس مركــز الســلطان قابــوس العالي 
للثقافــة والعلــوم أ. حبيــب بن محمــد الريامي 
بالنهضة الثقافية التي تعيشها المملكة العربية 
الســعودية حتى أصبحت بفضل هــذه التحولات 

الكبيــرة محط أنظار شــعوب 
المنطقة والعالم في مختلف 
مجــالات الثقافة والفنون جاء 
ذلــك خــال حديثــه لليمامة 
الصحفــي  المؤتمــر  خــال 
لإعلان الفائزين في الدورة لـ 
12 لجائزة الســلطان قابوس 
والآداب  والفنــون  للثقافــة 
الــدورة العربية صبــاح اليوم  
الثقافيــة  العلاقــات  وعــن  
بين ســلطنة عمان والمملكة 
إن  الســعودية قال  العربيــة 
العلاقــات الثقافيــة العمانية 
السعودية مستمرة ومزدهرة 

وأعمق مما أن توصف بعدد من الكلمات  ســواء 
على مســتوى الرسمي أو على المستوى الشعبي  
وحتــى هذه الجائزة التي نعلن أســماء الفائزين 

بهــا اليــوم شــاركنا أحــد اخوتنــا الســعوديين 
المشــتغلين فــي الثقافــة والادب ضمن إحدى 
مســارات  التحكيــم ، وقــد  فــاز بها فــي دورة 
ســابقة الدكتور ســعد البازعي من الســعودية  
معربا عن انبهاره واعتزازه  بالشــباب السعودي 
الدوليــة  والنــدوات  الفعاليــات  الواعــي خــال 
التي يشــارك بهــا من أســاتذة 
جامعــات من الشــباب  وغيرهم 
ممــن يشــتغلون فــي المجالات 
والثقافية   والفكريــة  التعليميــة 
قائلا إن الانســان يفخر أن يكون 
أحدا مــن اخوانه وابنائــه وأبناء 
منطقته يعملون ويشاركون في 
هذه المحافل الدولية بكل جدارة 
وأبناء الســعودية مثــل أخوانهم 
المشــاريع  وعــن  العمانييــن.  
المشــتركة  الثقافيــة  والبرامــج 
قــال الريامــي النوايــا والراغبات 
 ، المشــتركة قائمــة ومســتمرة 
والعمل والتواصل مستمر إنما لا 

يوجد هناك اطار محدد
وعــن  دور الجوائــز الثقافيــة ومســاهمتها في 

في دورتها الثانية عشرة..

جوائز
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مدير مركز السلطان قابوس العالي حبيب الريامي : العلاقات 
الثقافية السعودية العمانية أعمق مما تصفه الكلمات .

القوة الناعمة أكد الريامي انها أصبحت  واحدة 
مــن أهــم محــاور الاســتراتيجيات الحالية في 
ســلطنة عمــان وكل دول الخليــج العربــي لما 
لتأثيرها القوي في التواصل الإنســاني وتعزيز 
المشتركات بين المجتمعات في المنطقة ومع 
مختلف مجتمعات ودول العالم  مشــيدا بالدور 
الكبيــر  للصحافــة الســعودية المكتوبــة كما 
يســميها  مبينا أنه ليس مع مــن يطلق عليها 
بالتقليديــة حيــث يــرى الصحافة الســعودية 
مازالــت مؤثرة وحاضنة لقضايا الفكر والثقافة 
والتواصــل الحضــاري  ، وعــن تعــدد الجوائــز 
الثقافيــة الخليجيــة يرى الريامي فــي تعددها 
مع اعتبــار اختلافها في المعايير الفنية  واحدة 
من أهم آليات تعزيز الهوية الوطنية بالإضافة 
إلى دورها  في تغيير الصورة النمطية  السلبية 
لأبنــاء دول الخليــج العربي والجزيــرة العربية 
التي يحاول  البعض للأســف  وصمهم كأنهم 
غيــر مهتميــن أو بعيديــن عن قضايــا الفكر 
والثقافة  أضف على ذلك  أنها تدعم المثقفين 

والمفكرين والمبدعين الخليجيين  وتحفزهم 
مطالبا أبنــاء الخليــج العربــي والمبدعين من 
مختلــف المجــالات الالتفــات لمــا تقــوم بــه 

الحكومــات والمؤسســات الثقافيــة الرســمية  
والخاصة  خاصــة الثقافية والفكرية والتواصل 
والتعامل معهــا مع مواكبة التحــولات التقنية 

في العالم   
هذاوقــد أعلن مركز الســلطان قابوس العالي 
للثقافــة والعلــوم أســماء الفائزيــن بجائــزة 
قابوس  للثقافــة والفنون والاداب في دورتها 
الثانية عشــرة لعــام 2025 م الــدورة العربية  
في مجالات المؤسســات الثقافية الخاصة )فرع 
الثقافة ( والنحت ) فرع الفنون ( والسيرة الذاتية 

)فرع الاداب ( 
ففي مجال المؤسســات الثقافية الخاصة فازت 
مؤسســة منتــدى أصيلــة  لدورها فــي تبادل 
التجارب بيــن المفكرين والفنانين من مختلف 
العالــم ولدورهــا في تعزيــز الثقافــة العربية 
وحفظ التراث وهي منظمة مغربية غير حكومية 
وفــي مجــال النحت فاز بهــا النحــات المصري 
عصــام محمد درويــش  ، وفي مجال الســيرة 
الذاتيــة فازت الناقــدة والكاتبــة اللبنانية منى 
العيــد نظــرا لســيرتها الراصدة ثمانيــن عاما 
مــن حياتهــا واعتمادها الأســلوب الروائي في 

استعادة الحوادث والقضايا الكبرى 
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إعلان الفائزين بفروع جائزة عبدالله بن 
إدريس الثقافية. 

 اليمامة - خاص
أعلنــت أمانة جائزة عبدالله بــن إدريس الثقافية 
عن نتائــج دورتها الثانية، وذلــك عقب الاجتماع 
الختامــي للجنة التحكيم المنعقــد يوم الأربعاء ٨ 
أكتوبر ٢٠٢٥م، بعد سلسلةٍ من جلسات التقييم 
والمناقشــة امتــدّت على مدار شــهرين كاملين، 
جرى خلالها النظر في جميع المشــاريع والأعمال 

المتقدمة لفروع الجائزة.
وتكوّنت لجنة التحكيم في هذه الدورة من:

الأستاذة زينب الأمين
الأستاذ الدكتور عبدالقادر الفنتوخ

المهندس فؤاد الذرمان

الأستاذة لطيفة الوعلان
وقــد انتهت أعمــال اللجنة إلــى اعتمــاد النتائج 

التالية:
أولاً: نتائج الجائزة

المحور الأول: المكتبات الرقمية والتوثيق الثقافي
المركز الأول: منصة سماوي

المركز الثاني: حُجِب
المركز الثالث: حُجِب

المحور الثاني: الإبداع الفني الرقمي
قــررت اللجنــة حجــب جميــع جوائز هــذا المحور 
لعدم اســتيفاء الأعمال المقدّمة لمعايير الجائزة 

المعتمدة.
المحور الثالث: منصات التواصل الثقافي الرقمية

المنصات الرقمية تستأثر بجوائز الدورة الثانية..

احتفاء
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المركز الأول: منصة ثمانية
المركز الثاني: بودكاست أسْمَار
المركز الثالث: بودكاست جُولان

وتقدم أمين عــام الجائزة أ. د. عبدالله الجغيمان 
بخالــص التهانــي للفائزين والفائــزات في هذه 
الــدورة، مؤكدة اعتزازها بما قدّموه من مبادرات 
ومشــاريع أســهمت في إثــراء المشــهد الثقافي 
الرقمــي، ومتمنيةً لهــم دوام التميز والعطاء في 

خدمة الثقافة.

كمــا تعبّر الأمانــة عن شــكرها وتقديرها لجميع 
المتقدمين على مشاركاتهم النوعية، وما عكسته 
من تنوّع فــي التجارب ورصانة في المحتوى، بما 

يعزّز حضور الثقافة في الفضاء الرقمي.
وتخصّ أمانة الجائزة بالشكر شركة الدريس على 
رةً دعمها  رعايتهــا الكريمة لهــذه الدورة، مقــدِّ

المستمر للمبادرات الثقافية، 
كمــا تتوجه بوافر الامتنان إلى لجنة التحكيم على 

جهودهــا المتواصلــة ومداولاتهــا الدقيقة، التي 
أســهمت في ترســيخ مبادئ الشــفافية والعدالة 
في اختيار الفائزيــن وترتيبهم في مختلف فروع 

الجائزة.
نبذة عن جائزة عبدالله بن إدريس الثقافية:

تُعــد جائزة عبدالله بــن إدريــس الثقافية إحدى 
المبــادرات الثقافية الوطنية التي تهدف إلى دعم 
الإبــداع وتعزيز الحضور الثقافــي في الفضاءين 
الورقي والرقمي، واســتلهام إرث الأديب الدكتور 

عبــدالله بن إدريــس - رحمــه الله - فــي خدمة 
الأدب والفكر والثقافة. وتركّز الجائزة في دورتها 
الحاليــة على تكريم النماذج المتميزة في مجالات 
المكتبــات الرقميــة، والتوثيق الثقافــي، والإبداع 
الفنــي الرقمــي، ومنصــات التواصــل الثقافــي، 
بما يســهم في ترســيخ مكانة المملكــة العربية 
الســعودية مركــزًا فاعلًًا فــي المشــهد الثقافي 

العربي.



أزمات الفلسفة جزء من تاريخها، كما 
المعرفة.  فروع  بقية  في  الحال  هو 
تلك  بعض  هو  هنا  عنده  سأقف  ما 
البعض  ذلك  ويتعلق  الأزمات، 
تجاه  الفلاسفة  وبمواقف  بتحولاتها 
تتصل  قضايا  وتجاه  التحولات  تلك 

بثقافاتهم وظروفهم التاريخية. 
من  ثلاثة  عند  أتوقف  أن  اخترت 
الأوروبيين  الفلاسفة  أبرز 
لتتضح  الحديث  العصر  في 
الأزمات  إحدى  منهم  كل  لدى 
عميقة  دلالة  ذات  أراها  التي 
الفلاسفة  أولئك  مواقف  على 
بقدر ما تتضح من مواقفهم طبيعة 

كل أزمة.

نيتشه: زرادشت أم سقراط؟
في أعمال نيتشه، وهو بلا شك أحد 
الحديث  الأوروبي  الفكر  أعمدة  أبرز 
التأزم  يتضح  تأثيراً،  الأكثر  ومن 
فكرية  خيارات  بين  مراوحة  هو  بما 
الفيلسوف  كان  صعبة.  وحضارية 
بعض  على  مطلعاً  الألماني 
في  الألماني  الاستشراق  مكتشفات 
التاسع  القرن  من  الثاني  النصف 

يعرف  الأرجح  على  وكان  عشر، 
بالثقافات  ذلك  قبل  غوته  اهتمام 
“الديوان  في  تجلت  كما  الشرقية 
الشرقي للشاعر الغربي”. ومن خلال 
عن  نيتشه  عرف  تحديداً  الاستشراق 
الحكيم الفارسي، الذي يوصف أحياناً 
بالنبي، أي “زرادشت”، فاختاره ممثلًا 
يكن  لم  اختياراً  صوتاً،  أو  قناعاً  أو 
يكن  لم  كما  تأكيد  بكل  اعتباطاً 
نتيجة لاطلاع مباشر على  بالضرورة 
أعماله. صار زرادشت، مثل غيره من 
موروث الشرق، متاحاً نتيجة للجهود 
من  الكثير  جعلت  التي  الاستشراقية 
تراث فارس والهند والعرب وغيرهم 
ترى  ما  وحسب  بالألمانية.  متاحاً 
كان  فقد  مارتشاند،  الباحثة سوزان 
سقراط  من  بدلاً  زرادشت  اختيار 
دليلًا على رفض الفيلسوف الألماني 
اليوناني،  الفلسفي  للموروث 
الشرق:  لصالح  الغرب  عن  ابتعاداً 
“أن  مارتشاند  تقول  المؤكد”  “من 
بطله  ليكون  زرادشت  اختار  نيتشه 
توجيه  هو  رئيس  لسبب  الفلسفي 
سقراط”.  اليوناني،  لمقابله  صفعة 
زرادشت  أن  هو  أيضاً  المؤكد  لكن 
في  الأبرز  الشخصية  إلى  تحول 
فلسفة نيتشه، وكثير ممن يعرفون 
من  يعرفونه  الألماني  الفيلسوف 
الذي  الفارسي  الحكيم  ذلك  خلال 
السادس  القرن  في  عاش  أنه  يقال 
خلاف  على  الميلاد،  قبل  السابع  أو 
بين المؤرخين. حوّل نيتشه زرادشت 
الديانات  أنبياء  يقابل  نبي  إلى 
وما  يحاكيهم.  وجعله  الإبراهيمية 
لزرادشت  اختياره  هو  هنا  يهمنا 
بما  الاختيار  ذلك  أن  غير  تحديداً. 
يتضمنه من توجه شرقي يقف في 
مقابل،  اختيار  آخر،  اختيار  مقابل 

تضمنه كتاب سابق لنيتشه. 
في  مفرط  “إنسان  كتاب  في 
تكلم  “هكذا  سبق  الذي  إنسانيته” 
زرادشت” بحوالي خمسة أعوام نجد 
نزوعاً مناقضاً تماماً للنزوع الشرقي. 
الغرب وما هو غربي  إلى  النزوع  إنه 

في مقابل ما هو شرقي. يأتي ذلك 
في سياق حديث نيتشه عن الإسهام 
الغربية.  الحضارة  في  اليهودي 
إن  يقول  الألماني  الفيلسوف  كتب 
اليهودي قد يكون “الاختراع البشري 
ينظر  حين  للاشمئزاز”  إثارة  الأكثر 
المالية،  تعاملاته  ناحية  من  إليه 
التسامح  يستحقون  اليهود  لكن 
حين يتأمل المرء في معاناتهم وفي 
أنهم أنجبوا، بتعبير نيتشه، الإنسان 
الأكثر  والحكيم  )المسيح(  نبلًا  الأكثر 
الأقوى  والكتاب  )سبينوزا(  طهارة 
وهذا  وأنهم،  المقدس(،  )الكتاب 
أوروبا  أنقذوا  القصيد،  بيت  هو 
في  الآسيوية”  الحشود  “غيمة  من 
مفكرو  “إنهم  الوسطى:  العصور 
وأطباؤهم  علماؤهم  الأحرار،  اليهود 
التنوير  براية  تمسكوا  الذين  هم 
العصور  أثناء  الروحي”  والاستقلال 
الوسطى...” ثم يلخص كل ذلك في 
في  رأيه  مع  التعارض  توجز  عبارة 
“إذا  بقوله:  زرادشت”  تكلم  “هكذا 
ما  كل  فعلت  قد  المسيحية  كانت 
اليهودية  فإن  شرقياً،  الغرب  يجعل 
جعله  على  بارزة  بصورة  ساعدت 
ذلك  ويوضح  أخرى”،  مرة  غربياً 
بربط  حدث  ذلك  أن  إلى  بالإشارة 
وبغض  اليوناني.  بموروثها  أوروبا 
التاريخية  المغالطة  عن  النظر 
العرب  دور  تهمش  التي 
بذلك  القيام  في  المسلمين 
دور  يتجاوز  نحو  على  الدور 
الذي  )التهميش  بكثير  اليهود 
وغيره(،  هايدغر  لدى  لاحقاً  سيتكرر 
فإن إعلاء نيتشه من الاتجاه اليوناني 
أو  أوروبا  حقيقة  يمثل  بوصفه 
جوهرها، كما سيقول هوسرل لاحقاً، 
يختلف بصورة حادة عن نزوعه إلى 
الموروث الشرقي في الكتاب اللاحق 
هنا  فهو  زرادشت”.  تكلم  “هكذا 
يستدعي العنصر الآسيوي الذي سبق 
أن عبر عن خشيته منه، ما يعني أن 
مفترق  كان في  الألماني  الفيلسوف 
طرق بين نزعتين، آسيوية/فارسية، 

المقال

د. سعد البازعي

@albazei 
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وأوروبية/يونانية. 
الفارسي  الآسيوي  النزوع  خلال  من 
الإعلان  الإله،  موت  نيتشه  أعلن 
زرادشت  به  هبط  الذي  الشهير 
جبالهم،  من  الأنبياء  يهبط  كما 
في  ومنذراً  مبشراً  الناس،  مخبراً 
كتب  ستعبر  كما  نفسه،  الوقت 
التبشير  الحداثة.  لفيلسوف  لاحقة 
ربقة  من  تحقق  قد  انعتاقاً  لأن 
الميتافيزيقا التي سادت العالم حقباً 
عرف  الذي  نيتشه  نجد  هنا  طويلة. 
الجذلة  النغمة  بتلك  التبشير،  بذلك 
نظر  في  فهو  المبتهجة،  الحكمة  أو 
بالإنسان،  المبشر  النبي  الكثيرين 
الإنسان الأعلى؛ هو الفيلسوف الذي 
عالم  في  الإنسان  سيادة  إلى  دعا 
“العلم  في  الآلهة.  من  خالٍ  أرضي 
الابتهاج  عن  نيتشه  يعبر  المرح” 
بالتحول في فقرة بعنوان “ما تعنيه 
بأنه  الإله  بهجتنا” حين يصف موت 
“الحدث الأعظم لدينا”، ويوضح ذلك 
نفسها  الفقرة  من  تالٍ  موضع  في 
الفلاسفة:  موقف  إلى  يشير  حين 
الفلاسفة  نحن  نشعر  “بالفعل، 
فجراً  أن  لو  كما  الحرة‘  و’الأرواح 
جديداً أشع علينا حين تلقينا الأخبار 
بأن   ’الإله القديم قد مات‘؛ فاضت 
قلوبنا بالامتنان، بالدهشة، بالتحفز، 

بالتوقع”. 
غير أن هذه الحماسة تبدأ بالخفوت 
ما  في  النظر  نيتشه  يمعن  حين 
منها،  لابد  التي  القناعات  يسميه 
المسبقة  الفرضيات  أو  القناعات 
التي لا يستطيع حتى العلم التخلص 
منها: “لا يوجد علم ’بدون فرضيات 
العميقة  الملاحظة  مسبقة‘“. فهذه 
تتصل  نتيجة  إلى  الحجاج  تحمل 
بالميتافيزيقا  حتماً  المرتبط  بالدين 
الإله. يقول نيتشه بنغمة  أو بوجود 
الميتافيزيقا تلاحق  تحمل الأسى إن 
العلم  أهل  وليس  أيضاً  الفلاسفة 

التجريبي فحسب:

سيكون  رؤيته  أستطيع  ما  لكن 
يتكئ  بالعلم  إيماننا  أن  أي  واضحاً، 

دائماً 
حتى   – ميتافيزيقي‘  ’إيمان  على 
العصر،  هذا  في  نعلم  الذين  نحن 

نحن الذين

للميتافيزيقا،  والمعادين  آلهة  بلا 
مازلنا نقتبس نارنا من الشعلة التي 

أوقدتها
العقيدة  عام،  ألف  عمرها  عقيدة 
عقيدة  أيضاً  كانت  التي  المسيحية، 

أفلاطون، 
وأن  الحقيقة،  هو  الله  بأن  الاعتقاد 

الحقيقة مقدسة...

لا شك أن نيتشه لا يقول هذا مقتنعاً 
ما  بأنه  أي  الصحيح،  الوضع  بأنه 
هو  حيث  من  وإنما  حدوثه،  ينبغي 
بسبيل  هو  التي  الحال  واقع  تقرير 
تغييرها.  إلى  الدعوة  أو  تغييرها 
ويظل  حاد،  بالأزمة  الإحساس  لكن 
اقتلاع  نيتشه  محاولات  في  حاداً 
لغة  جذورها.  من  الميتافيزيقا 
بتجذر  الاعتراف  المنبعثة من  الأسى 
أو  التأزم  حرارة  تحمل  الميتافيزيقا 

الشعور بمأزق حان وقت تجاوزه. 
نيتشه  عبارات  تحمله  الذي  التأزم 
الشرق  مسألة  نتذكر  حين  يتضاعف 
فاختيار  وسقراط،  زرادشت  والغرب، 
تأزم  مؤشرات  يحمل  زرادشت 
الأفق  هو  أفق  انسداد  أو  حضاري 
كما  المثقل،  اليوناني  الأوروبي 
الدينية  بالميتافيزيقا  نيتشه،  يقول 
المسيحية بصفة خاصة. ذلك التأزم 
نفسها،  الفيلسوف  ذات  إلى  يصل 
من  كثيراً  عانت  التي  الذات  تلك 
عن  والغربة  الوحدة،  من  العزلة، 
مصحة  إلى  به  وانتهت  محيطه 
اشتكى  رسائله  إحدى  في  عقلية. 
الموحشة  العزلة  تلك  من  نيتشه 

مقارناً نفسه بدانتي وسبينوزا ليجد 
فقد  وبينهم  بينه  واسعاً  الاختلاف 
كانا “أفضل في تقبل قدر العزلة”. 
لكنه سرعان ما يستدرك بأن طريقة 
بطريقة  مقارنة  مختلفة  تفكيرهما 
تفكيرهما  طريقة  هو،  تفكيره 
أحد  محتملة”.  العزلة  جعلت  “التي 
كليهما،  أن  هي  الضمنية  الأسباب 
مثل كثيرين آخرين، “كان لهما ’إله‘ 
بصورة أو بأخرى” فلم يعيشا العزلة 
ذلك  من  ليخلص  هو،  عاشها  التي 
إلى أن “حياتي الآن تكمن في الرغبة 
عما  مختلفة  الأشياء  تلك  كل  بأن 
أراها عليه، وأن شخصاً ما سيجعلني 
قابلة  غير  تبدو  ’حقائقي‘  كل  أرى 
للتصديق...” تلك العزلة، كما يقول 
أحد أشهر محرري ومترجمي نيتشه، 
الفيلسوف الألماني – الأمريكي والتر 
الأشهر  كتابه  مفتاح  هي  كوفمان، 
“هكذا تحدث زرادشت”: “إن المفتاح 
أنه  ’زرادشت‘ هي  لـ  والأهم  المفرد 

عمل أنتجه إنسان في عزلة تامة”.

هوسرل: التمركز الأوروبي
تمثلت  لهوسرل  بالنسبة 
الفلسفة  تراجع  في  الأزمة 
مدمر  باتجاه  العلم  وتطور 
ومعها  الفلسفية  للروح 
بجذورها  الأوروبية  الهوية 
الفيلسوف  تأمل  لقد  اليونانية. 
الفلسفة  تاريخ  الألماني 
وثلاثينيات  عشرينيات  في 
يرها  فلم  العشرين  القرن 
كما  الأفضل  إلى  تتطور 
بشر  ما  حسب  بها  يفترض 
تضمنه  وما  نيتشه  به 
التنويري  التصور  ذلك  قبل 
فيها  بما  الحضارة  لحركة 
عامة  وثقافة  وعلوم  فكر  من 
تمثلت  انتكاسة  رأى  وإنما 
الطريق  أنه  رأى  عما  انحراف  في 
إن  بل  للفلسفة.  القويم 
تكن  لم  الإنسانية”  العلوم  “أزمة 
من  حالة  لهوسرل  بالنسبة 
يريدنا  كما  الضبابية  الرؤية 
موران  إدغار  مثل  مفكرون 
أن  وغيرهما  باومان  وزيغمونت 
التأزم وإنما ما هو أشد  نرى طبيعة 
25من ذلك وأكثر وضوحا؛ً رأى حالة من 
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الانحراف، الضياع، أو الضلال وفقدان 
الألماني  الفيلسوف  يقول  الهوية. 
العلم ليس أقل  أزمة  إليه  “ما تشير 
الكيفية  العلمية،  شخصيته  أن  من 
منهجه  وطور  مهمته  بها  حدد  التي 
فيها”.  مشكوكاً  صارت  أجلها،  من 
على  يصدق  قد  “ذلك  أن  ويضيف 
عصرنا  في  خضعت  التي  الفلسفة 
للشك، واللاعقلانية، والتصوف”. في 
وأزمة  “الفلسفة  الشهيرة  محاضرته 
في  المنشورة  الأوروبي”  الإنسان 
كتابه “أزمة العلوم الأوروبية” يعلن 
تماماً  متأكد  أيضاً،  “إنني،  هوسرل: 
من أن أزمة الإنسان الأوروبي تعود 
خاطئة”.  لاعقلانية  إلى  جذورها  في 
منطلق  كانت  اللاعقلانية  تلك 
العلوم  لوضع  نقده  في  هوسرل 
الفلسفة  إليه  آلت  وما  الإنسانية 
أكثر  رؤيته  أن  ومع  خاصة.  بصفة 
فهو   – البداية  في  تبدو  مما  تفاؤلاً 
تفاؤل ضروري لكي يكتسب مشروعه 
منقذاً  بوصفه  قيمته  الفلسفي 
من  يقلل  لا  ذلك  فإن   – الأزمة  من 
قتامة الصورة التي رآها أمامه. إحدى 
المشكلات، أو ربما المشكلة الرئيسة 
الظاهراتية،  فيلسوف  رآها  التي 
الفلسفة  تمكن  عدم  في  كانت 
اليقينية  المعرفة  إلى  الوصول  من 
واتكاؤها على العالم الموضوعي، أي 
مصدراً  بوصفه  الذات،  خارج  العالم 
للحقيقة. ذلك المنهج “الموضوعي” 
الفلسفة  وصول  أمام  عائقاً  كان 
تصدر  أن  ينبغي  كان  الحقيقة.  إلى 
المعرفة عن الذات أو عن وعي الذات 
بالعالم عبر المنهج الفينومينولوجي 

أو الظاهراتي. 
أيضاً  منهجه  هوسرل  وصف 
فهي  )ترانسندنتالي(  بالمتعالي 
أو  الترانسندنتالية  الظاهراتية 
إلى تجاوز  المتعالية، والتعالي يشير 
أي  الموضوعي،  أو  الحسي  العالم 
تستطيع  والذي  الذات،  خارج  الواقع 
خلال  من  فقط  إليه  الوصول  الذات 
عملية الوعي به، أي بوصفه ظاهرة 
أي عالماً يتمظهر في عملية الوعي. 
التعالي  مفهوم  هو  هنا  يهمنا  ما 
العالم  هوسرل  به  يقصد  لم  الذي 
الأديان،  به  تؤمن  الذي  الماورائي 
مفارقة  أمام  أننا  أي  الغيب،  عالم 

تكمن في توظيف مفردة غيبية في 
عملية  إلى  للإشارة  الدلالي  أساسها 
يأتي  هنا  التعالي  تماماً.  علمانية 
قدرة  أي  العلماني،  التجاوز  بمعنى 
إلى عالم الحس  التجاوز  الوعي على 
وليس إلى ما وراءه عبر عملية الوعي 
تنهض  التي  العملية  العالم،  بذلك 
تحليلها،  على  الظاهراتية  الفلسفة 
أي كيف تتم. غير أن مفهوم التعالي 
بالمفهوم  هوسرل  غير  عند  التقى 
المفهوم  الروحاني،  أو  الأصلي 
المعلمن. نجد ذلك عند  الديني غير 
دوبريه  لوي  البلجيكي  الفيلسوف 
الأوروبية  الثقافة  أزمة  يقرأ  الذي 
الزاوية. ودوبريه فيلسوف  من هذه 
فلسفة  من  ينطلق  ظاهراتي، 
الفلسفة  تلك  يأخذ  لكنه  هوسرل 
في اتجاه مختلف لاسيما في قراءته 
“تتأسس  الغربية:  الحضارة  لأزمة 
لا  “حين  دوبريه،  يقول  الأزمة”، 
على  يتعرف  أن  الإنسان  يستطيع 
المجتمع  ثقافة  في  الأساسية  المثل 
ذلك،  مع  ولكنه  إليه  ينتمي  الذي 
سواء بوعي أو بلا وعي، يستمر في 
تلك  المثل”.  لتلك  الأساسي  ولائه 
الأزمة تتمظهر حسب دوبريه في ما 
الثقافي  بالاغتراب  هيغل  إليه  أشار 
بأقدار  يألف  “معظمنا  مضيفاً: 
متفاوتة ذلك الشعور المقلق، مع أننا 
نظل غير مدركين للعوامل التي أتت 
مقالته  في  الثقافي”.  وعينا  إلى  به 
دوبريه  يربط  هنا  إليها  المشار 
دينية:  بجذور  المقلق  الشعور  ذلك 
بأن  سأجادل  التالية  الصفحات  “في 

لكنه  ديني”،  الحالي  قلقنا  مصدر 
يقصده  ما  أن  توضيح  إلى  يسارع 
والمؤسسات  المعتقدات  ليس 
الموجودة حالياً. “استعمالي  الدينية 
لمفردة ’ديني‘ هنا ستشير فقط إلى 
الوجود  في  المتعالي  البعد  حضور 
النظر  إليه، بغض  الإنساني والحاجة 
من  عنه  يعبر  الذي  الشكل  عن 
السبب  لذلك  حريص  وهو  خلاله”. 
لذلك لا يرى  نتيجة  بأنه  القول  على 
للمعتقدات  البسيط  الإحياء  “أن 
التقليدية  والمؤسسات  القديمة 
المشكلات  من  لأي  حل  ذاته  بحد 
أن  فهو  السبب  أما  المعاصرة”. 
جزء  والمؤسسات  المعتقدات  تلك 
الكثير  “تعاني  لأنها  المشكلة،  من 
مثلما  العلمنة  أزمة  وطأة  تحت 
نفسه”.  العلماني  المجتمع  يعاني 
بل إن تلك المعتقدات والمؤسسات 
“صارت عائقاً على الطريق نحو تعالٍ 

حقيقي”.
حسب  فكان،  الوضع  هذا  تنامي  أما 
قد  الفلسفة  لكون  نتيجة  دوبريه، 
الإنسان،  فيه  تمكن  عصراً  دشنت 
بدعم من العلم اليوناني من ناحية، 
من  للإله،  العبراني  والمفهوم 
بعالم  “يعبث  أن  من  أخرى،  ناحية 
العصر  ذلك  حتى  إليه  ينظر  كان 
دوبريه  يستشهد  مقدس”.  بأنه 
بالفيلسوف الإنجليزي ولفرد وايتهد 
إلى  النظر  أن  على  الأخير  تأكيد  في 
العالم المادي بوصفه مستقلًا فصله 
نهائياً عن عالم القيم. انتهت قداسة 
العالم  عن  الإله  بانسحاب  الأشياء 
وجمالها  الطبيعة  عناصر  تعد  ولم 
الفني ينظر إليه بشيء من التبجيل. 

هي  دوبريه،  يؤكد  كما  الإله،  فكرة 
“الأساس لنظامنا القيمي، أما عدمية 
عصرنا، أي التخلي الواعي عن القيم 
النهائية  المرحلة  فهي  التقليدية، 
لتشظي ذلك الأساس”. ما يؤمن به 
حسب  ليس،  الغربيون  المسيحيون 
دوبريه، هو الإله الحقيقي وإنما هو 
شكلية.  عبادة  نعبده  تقليدي  إله 
الفيلسوف  يؤكد  كما  القناع،  لكن 
تفغر  “وخلفه  الآن  خُلع  البلجيكي، 
الهاوية فاهها”. تلك هي الأزمة في 

أجلى صورها. 
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»بصمات مرتجفة « فوق 
جدار الذاكرة .

عن مجموعة نايف مهدي القصصية..

هنــاك  شــخصية  حكايــة  كل  فــي   
بدايــة ونهايــة وحبكــة وهــذا ليــس 
بالأمــر الغريــب، فهــذه هــي عناصــر 
القصــة ولكــن مــا يثيــر الدهشــة في 
مجموعــة الكاتب القصصي الســعودي 
نايــف مهــدي والمعنونة بـــ” بصمات 
مرتجفة”، هو تمكــن الكاتب من جذب 
القارئ لدرجة تشــعر فيهــا انك تتجول 
داخــل مشــاهد منفــردا تتعايــش مع 
الوجوه والأحداث. المثير للدهشــة أكثر 
هــو كيف اســتطاع الكاتــب أن يجعلك 
تتعلــق بالموضــوع والشــخصيات بــل 
بــأدق التفاصيل والاحــداث عبر كلمات 
لا تتجــاوز في معظمها الســطر الواحد  

 أدوات وعناصر  
دائمــا ما كانــت العناوين دلالــة لكنها 
هنــا كانت ومضــة تجعلــك تفكر وفي 
حيــرة مــن أمــرك. لــم تكــن مفتاحــا 
بل كانــت لغــزا يجبرك علــى المتابعة 

والتفكير   والتعلــق 
امتــاك كل هــذه الأدوات وتوظيفهــا 
مراعــاة  مــع  العاليــة  القــدرة  بهــذه 
الكاتب لإدماج القــارئ في كل تفاصيل 
عمله منذ نســجه الخيوط الأولي وحتي 
حياكتهــا وصولا الى الغــاف الذي كان 
يعبــر علي أن هناك الكثيــر والكثير في 

طيــات تلــك الأوراق الخريفية. 
الجميــل فــي كل قصــة أنهــا كانــت 
تحتــوي على وصف دقيق للشــخصيات 
فــي كلمــة أو اثنتيــن ممــا يفتــح باب 
وجاهزيــة لعقــل القارئ ليتســاءل منذ 
للوهلــة الأولــى ماذا بعد وما ســيحدث 
مــن هــذه الشــخصيات ومــا أن تبــدأ 

حديث 
الكتب

سلمى المنفي*

الأحــداث في التسلســل حينها يصطدم 
القــراء بدهشــة النهايــة لقــد كان اثر 
الدهشــة مطبوعا كعلامة مميزة انفرد 

بهــا الكاتب فــي أغلــب قصصه.  
امــا عــن اللغــة فقــد كانــت سلســلة 
بعــض  ورصينــة.  دقيقــة  متوازنــة 
الكلمــات تــدل علــي براعــة صاحبهــا 
فلــن يكون مــن الســهل علــي القارء 
غير المتمكن باللغــة من فهم بعضها  

المواضيع والقصص   
امــا عن المواضيع فقد تنوعت لتشــكل 
ســيمفونية تعزف برشــاقة و بهاء في 
عرض مبســط و متجانــس. كان اختيار 
المواضيــع دقيــق جــدا جدا كمــا كانت 
القصــص قصيرة جــدا. افســح الكاتب 
المجــال للمرأة في الكثيــر من بصماته. 
فقــد تناولت مواضيعه الإبنــة، الحبيبة، 
بعلاقتهــا  وربطهــا  والأم  الزوجــة، 
بالرجــل و المجتمــع بطريقــة ذكيــة ، 
كثيرمــن الاحيــان كانت هــي المتحدثة 
فــي ومضاته واحيانا  أخــرى كان الزوج 
هو مــن يصــف اســتيائه مــن زوجته،  
والأب يــروي تقديــره لابنتــه وغيرهــا 
الكثيــر ،امــا عــن الرجــل فقــد  أجــاد 
الكاتــب حيــث أعطــى مســاحة للكثير 
مــن الشــخصيات والحــالات الموجودة 
بالمجتمــع الذكــوري مثــل مــا يطلــق 
عليــه. فقــد طــرح تســلطه فــي قصة 
“إرث” وكيــف تأثر الابــن بطريقة الاب 
ليــرث عنــه صفاتــه وطباعه وأســلوبه 
ممــا يؤثــر علــي المجتمع والأســرة. لم 
ينســى الكاتــب الوطــن فقــد اختزلــه 
بطريقــة ذكيــة وبوصف مجــازي معبرا 
عنــه بأحضــان الام فــي أربــع كلمــات 
وصــف وطــن. كان للكاتــب طريقتــه 
فــي التهكــم علــي الواقع فــي العديد 
مــن  تهكــم  حملــت  المواقــف  مــن 
والتزييــف  للتطبيــل  الإنســان  ســعي 
والتملــق والعجرفــة وكان هــذا الجــزء 
تحديــدا يمثل براعة عاليــة حيث كانت 

الوقــت  بــذات  و  حساســة  المواضيــع 
تطــرح تناقضــات عديــدة. لم ينســى 
الكاتــب العشــق والحــب فقــد أظهره 
فــي لوحــات عديــدة وأنمــاط مختلفة  

 بصمات تترك العقل في دهشة  
بصمــات لم تكــن مرتجفة بــل جعلت 
العقــل فــي حيرة. حــالات واســطر عبر 
عنهــا الكاتــب ليأخذ القــارئ في عالمه 
حيث تشــعر كأنــك داخل ســفينة تبحر 
بــك مــن مرســى  الــى مرســى تتجول 
وتعيش داخــل حكايتــه و تتعايش مع 
تناقضــات البشــر و دهشــة المواقــف. 
قضايــا مجتمعيــة تعالج بعمــق لذلك 
أشــرت أن مــع كل حكايــة يفتــح بــاب 
وكل بــاب يفتــح نافــذة تطلعــك علي 

مختلفة؟ زاويــة 
أســتطيع أن أقــول بأن القارئ ســيخرج 
بالمشــاعر  وملئــا  محتــارا  مندهشــا، 
بصمــات  بــأن  شــك  ولا  المتناقضــة 
ســتظل  المرتجفــة  الانامــل  قصــص 
مرســومة بذاكرتــه ووجدانــه أما فكره 
لــن ينقطــع عــن التفكير في مــاذا لو؟  
بواقع الدهشــة من نهايــات البصمات 

المرتجفــة. 
*كاتبة ليبية  
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          تعــدّ هــذه الروايــة مــن أبرز الأعمال 
الروائيــة التــي تنتهج أســلوباً جديــداً في 
مقاربة وجوديّة ذات طابع فلســفي تتقاطع 
فيــه الرؤى الواقعيــة و التاريخيّة  والفكرية 
الأخــرى  والســمات  بالهويّــة  المتعلقــة 
المتّصلــة بها ، وهذه الرواية تضيء شــبكة 
من المصائر الإنسانية وكينونتها الوجوديّة 
، حيــث تشــير العتبــة الأولــى فــي الرواية 
متمثلــة في العنوان  “دوائــر”  إلى الأواصر 
التــي تربط بين حلقــات مختلفة ذات أبعاد 
متعــدّدة تتعلق بمطلقــات تجريديّة تتمثّل 
فــي رحلة البحث عن المفقود و قوة الإرادة 

وحتميّة الأقدار.
  ثمّة من يشــير إلــى أن الحقائق الروحية - 
الدينية في رواية )دوائر(  على متنها السردي 
؛ فشــخصية هاجــر المصرية، التي عاشــت 
زمنا في ظــلّ الإمبراطورية الفرعونية، بكل 
أبعادهــا ولا ســيما دلالة التيــه في الأرض 
التي عاشــتها هاجر بعدما اسكنها إبراهيم 
)عليه السلام (  في وادٍ غير ذي زرع مع ابنها 
إســماعيل، وأخبرها بأمر الله ثم رحل مؤكّداً 

إشكاليات البحث و الوضوح 
والتيه ثلاثية الهوية والانتماء.

قراءة في رواية أحمد  الحقيل )دوائر(..

أن تيه هاجر وتيه بطلي رواية )دوائر( ضاري 
وابنــه إبراهيم  فــي رحلتهما من نجد ) من 
المجمعــة إلــى مكة ( فــإذا هــم  لا يجدون 
مكة وإنما صحراء قاحلة فيها إمرأة تركض 
من جبل إلى آخــر تاركة ابنها الرضيع يبكي 
بين الرمال... ! هنا لفّ ضاري مقود الســيارة 
وذهــب إلى الأمام خائفاً فلا بد أنه في مكة 
وهــو متأكد، لذا أيــن اختفت مكة ، وقد بدأ 

الرواية بعبارة “ لم يجد مكة في مكانها” 
     ومن هذه النقطة تبدأ رحلة التيه والبحث 
عــن أرض الوطن، ولعلــه لخّص رؤيته في 
هــذه العبــارات كمــا أومأ إلــى ذلك بعض 
من عرّفوا بهذه الروايــة وأتفق معهم في 
ذلك تماما  : “الإنســان لا يتغير، لأن خارجه 
)الخــارج عن نطاقــه و إرادتــه و رغبته( هو 
الذي يحكمــه، وليس هو الذي يحكم الخارج 
كما يظن، لــذا تتكرر الحيــاة، وتتكرر ردّات 
الفعــل، ويــدور كل شــيء علــى نفســه... 
أنت مجرد ســائل يتشــكّل في الجسم الذي 
تصنعه تلك الظواهر الضخمة خارجك، ولأن 
أكثــر هذه الظواهر متشــابهة في كل زمان 
ومــكان كحقائق ثابتة، فأنت أيضاً لا تتغير، 
أنــت كائن بلا ســلطة، بتاتــاً، ويعيش في 
ســعادة وبؤس الوهم في أنه يملك سلطة 
ما، فلماذا تصرُّ على التمســك بهذا السجن 
الجســدي؟ هــذا العجز المكبِّل فــي صيرورة 

تبعيته اللاواعية”
      تتكيء الرواية على سلسلة من المحاولات 
في شكل دوائر تنتهي من حيث تبدأ،  تبدو 
مغلقة متداخلة تتماهى مع الفعل الإنساني 
فــي جوهره  الذي  ينضبــط في إطار قدري 
مســبق تفضي إلى منعطف جديد أو تحوّل 
محدّد مسبق، فثمة تقاطع بينما هو واقعي 
وماهو إشــكالي أيقوني فــي صيغة تأملية 
نفســية تستكشف آفاقاً شاســعة ذات بعد 
فلســفي بنَفَــسٍ تحديثيٍّ يصطنــع التجربة 
سبيلًا إبداعياً يسعى الكاتب إلى بلورته، عبر 
أســلوب ســرديّ مبتكر ذي بعد رمزي وأفق 

تجريبيٍّ مقصود.
  وقــد عمد الكاتب إلى بناء شــخصباته في 
إطــار اصطنع لــه منحى الرحلة التي تتســم 
بالرغبة في الكشف و الاستكشاف ، فضَاري 
وهــو الاســم الــذي اختــاره الأب ؛ فالاســم 
ينتمــي إلى المعتاد فــي البادية ؛ بالإضافة 
إلى ذلك يحيل إلى )الضواري ( من الوحوش 

المفترســة . يبدأ الرحلة مــن المجَمّعة بحثًا 
عــن مكــة التــي تمثّل بعــداً روحيّاً يســمو 
بالشــخصية ويؤكد أصالــة الهوية العقدية 
ونقــاء الانتمــاء ؛ فإبراهيــم ) الابــن( ومــا 
يفضــي به من إيحاءات روحية يشــاطر أباه 
تلــك الرحلة، ولكنــه يعيش تجــارب زمنيّة 
ومكانيّــة مختلفة مــع التقدّم فــي الرواية، 
وتتشــعب معه الدائــرة إلى جيــلٍ ثالث ، و 
سنحاريب )وهو اســم يرتبط  بابن إبراهيم 
من زوجة بابلية، هو اســم لســادس ملوك 
الإمبراطورية الآشــورية( وهــو بعيد الهمة 
كثيــر المغازي  يمثّل الجيــل الثالث، ويحمل 
معه بحثًــا مختلفًا عن الهوية والانتماء، في 

أماكن جديدة.
   وثمــة شــخصيات أخرى عابــرة تظهر في 
محطات زمنيــة مختلفة: مثــل هاجر وابنها 
إســماعيل،  وأمــا مــدن بابــل أوالطائف أو 
غيرها فهذه رموز تاريخيّة ذات بعد حضاري 

وثقافي تسبح في فضاء الأزمنة و الأمكنة.
الرواية  - كما هو واضح و كما أشار إلى ذلك 
نقــاد الرواية - تتحرك فــي “دوائرمنظومة 
من الزمان والمــكان تتداخل فيها الماضي 
والحاضر، وتعبّر عن التيه والضياع والبحث”
   تبدأ الرحلــة من المجمّعة نحو مكة، رحلة 
أب وابنه عبر صحــراء الجزيرة العربية؛ لكن 
مكــة  الهــدف و المقصــد - بمــا توحي به 
وتشــير إليه - يتوه عنهــا ركب القاصدين ، 
وهذا يعني أزمة لها بعدها الرمزي المرتبط 
بالانتمــاء و الهويــة ، وفــي الطريــق إليها  
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يمرّ الركب بمحطــات زمنيّة ومكانية تتحول 
بإيحاءاتهــا التاريخيــة إلــى صور فلســفيّة  
“بابــل القديمــة” و “الطائــف”  وذلك في 
علــى  القائمــة  الزمنيّــة  الفوضــى  خضــم 
الاســترجاع  والاستشــراف حيــث المتغيّرات 
و التحــوّلات عبر الأزمــان و الأجيال ،والبحث 
عن المحطات الحضارية التي تشــكّل ملامح 

الهوية لدى كل جيل من الأجيال الثلاثة .
أما  المــكان بإيحاءاته الكونيّــة و الطبيعية  
فــي الروايــة كالصحــراء فهي تومــيء إلى 
ســديم بلا ملامح وتعزّز مفاهيم البحث عبر 
مســاحات بلا معالم ، ولكنها تحمل مفاهيم 
المعاناة و الصبر و الانتظار والعذاب و التيه ، 
فالدوائر ذاتها توميء إلى التَّكراروالاستمرار 
؛ فثمّــة اصضراب وتيه ؛ حيــث يفقد الأب و 
الابــن طريقهمــا نحــو الهدف )مكــة( قبلة 
الوصــول وإدراك المــراد ،، ضيــاع وانفلات  
وانحراف عن السبيل إلى الهدف المقصود ؛ 
وهنا تتجلّى الأزمة ، وهي أزمة هوية ترتبط 
بالجــذور والتاريــخ ،وتتــراءى ملامــح أخرى 
المعالــم  فيهــا  تختلــط  المشــاهد  مــن 
تنتمــي  تاريخيــة  قســمات  مابيــن 
و  أســطوريّة  وأخــرى  شــتى  إلــى عصــور 
يختلــط الحابــل بالنابــل ، ويضيــق الأفــق 
أمــام الأب و الابــن ومابينهمــا فضــاء من 
الأنساب و الحقب )ضاري( وإبراهيم،  وتتّسع 
الشقة و تبعد النّجعة بين التيه في فضاءات 
بلا تخوم وهدف مروم وقبلة مبتغاة ، وبعد 
مــوت الأب و ميــاد الحفيــد فجــوة زمنيّــة 
هائلة و وعي مختلف؛  فالشقة بين إبراهيم 
وســرنديب في التاريخ واســعة وكذلك في 
القطر و العقيدة وإن كانت الساحة المكانية 
واحدة هي أرض الرافدين ، والفترة الزمنية 
التــي  ولّى العــرش بعد وفــاة والده الملك 
سرجون الثاني سنة 705 قبل الميلاد وحكم 
حتى ســنة 681 قبل الميــاد، أي حوالي 24 
عامًــا؛ أمــا إبراهيم عليــه الســام  فعاش 
تقريبًــا بين 2000 – 1825 قبــل الميلاد ، و 
تنقّل في حياته بيــن: العراق وحرّان ومصر 
ومكــة و فلســطين ؛ فالمســافة الزمنيــة 
بينهما شاسعة، وكذلك الفوارق الحضارية؛ 
ولهــذا دلالته فــي هذه الروايــة  ، وإن كان 
الجامــع بينهما البيئــة المكانية التي توميء 
إلــى حقبة من حقــب التاريخ المشــترك؛ إذ  
يوجد اشــتراك زمني مباشــر بيــن إبراهيم 
عليه الســام وسنحاريب،فكلاهما عاش في 
حقبتيــن  فــي  لكــن  نفســها  المنطقــة 
عليــه  تمامًا:إبراهيــم  مختلفتيــن 
القديــم  البابلــي  العصــر  فــي  الســام 
الآشــوري  العصــر  فــي  وســنحاريب 
عــام،  ألــف  مــن  أكثــر  بعــد  الحديــث 
الأســئلة  مــن  مجموعــة  تتبــدّى  ولعــذا 
التــي  الروايــة  هــذه  فــي  الرؤيــة  حــول 

للروايــة  التقليــدي  المفهــوم  تتجــاوز 
فيمــا  سأناقشــه  مــا  وهــو  التاريخيــة 

بعد.
     ثمــة مــن يأخذ علــى الرواية أســلوبها 
التأمّلــي البطــيء  لتتابــع الوصــف  وكثرة 
النقــات الزمانية و المكانية ؛ ولكن ذلك لم 
يكــن عبثاً  ولكن له وظيفته ؛ فالرواية ذات 
بعد فكــري توظّف فيها إيحــاءات الزمان و 
المكان ما يعوض قلة الشــخصيات وكثافة 
الــدلالات  ؛ فــا يمكــن تطبيــق الجماليّات 
التقليديّــة علــى هــذه الرواية التي تتســم 
بالتحديــث و التجريب ؛ حيــث التقاطع بين 
الإيحــاءات الرمزيّــة واللقطــات الواقعيــة ؛ 
أمــا الصور الســريالية فإنها تجعــل القارئ 
يشــعر بالتيه والفراغ الذي يعيشــه الأبطال 
علــى  يعتمــد  الــذي  الســردي  والنهــج   ،
فلســفة  يتمثــل  فهــو  الرحلــة  وقائــع 
التأمّــل فــي حقائــق وجوديّــة وفــق نهج 
فلســفي يميــل إلــى التجريــد فــي إطــار 
التصــوّر المتعلق بالبحث عن الهوية ، وهي 
مســألة يعاد طرحها بدقة في هذه المرحلة 
التاريخية التي تنتشــر فيهــا ثقافة العولمة 
إشــكالية  الهويــة  وتتمثل فــي البحث عن 
مكة، ثم بابل،  حيــث يتخذ الطرح اتجاهين 
والأخــرى  العقديــة  الهويــة   : متباينيــن 
الحضاريــة العلمانيّــة التــي تتجــاوز الطرح 
الشــائع ، ما يعبّر عن أزمة جيل بكامله يكاد 
يفقد بوصلته في  مفترق  زمني بين الماضي 
والحاضر والمستقبل ، ما يعكس الصراعات 
النفسية والاجتماعية  التي أفرزتها العولمة 
في إزالتها للمعالم والحــدود بين الهويّات 
الكبــرى ، الأمر الذي أدّى إلى هذه الصراعات 
الوجوديّة التي تجاوزت الســطح إلى الأغوار 

النفسية وهواجس الفكر و النفس.
     ولعــل من اهم الملامح التي تتّســم بها 
الروايــة ظاهــرة )الحواريّــة( وفــق مفهوم 
باختين بمعنى أن المؤلف لا يفرض رأيه، بل 

يمنح كل شــخصيّة مساحة فكريّة متساوية 
لتعبّر عن ذاتها بحرية ، وقد استمدّ باختين 
مــن فــن الموســيقى )البوليفونيــة( حيث 
تتعدد الألحــان المتزامنــة والمتكاملة دون 
أن يطغى أحدها علــى الآخر،  فثمة أصوات 
متعددة ؛ فالرواية تســتخدم أكثر من صوت 
روائــي: صــوت الأب، صوت الابــن، وصوت 
الــراوي العليــم أحيانًــا، مع تدخّــل أصوات 
شــخصيات ثانوية في بعض المحطات.هذا 
التنوع الصوتي يعكس التجربة الفردية لكل 
شــخصية داخل الدائرة، ويتيح للقارئ رؤية 
الحدث من منظــور متعدّد الطبقات، وتعدّد 
الأصوات فيها  يُنمّي شعور التيه والانقسام 
النفســي للشــخصيات، ويجعل القارئ أكثر 

وعيًاً بالزمن المتداخل والمكان الرمزي.
     والروايــة تمــزج اللغــة العربية الفصحى 
بالعبــارات المحليّــة، أو بعــض المفــردات 
الأجنبيّــة أحيانًا، خصوصًا عند الإشــارة إلى 
الأماكــن  أو  الســعودية  الشــخصيات غيــر 
التاريخية )مثل بابل(؛ أما فيما يتعلق بتعدد 
اللغات فالمقصــود به تعدد أنماط الخطاب 
في اللغة الواحدة:لغة المثقف، لغة السوق، 
لغــة الســلطة، اللغــة الشــعرية، العاميــة، 
الدينيــة، الســاخرة... إلــخ ، أي أن الروايــة 
تحتــوي تعــددًاً فــي الأســاليب واللهجــات 
والسياقات الاجتماعية للغة؛  فتعّدد اللغات 
في الروايــة عند باختين يجعل النص فضاءً 
للتفاعــل الاجتماعي عبر هــذه الأنماط من 
اللغــة ؛ وكذلك فتنــوّع الأصــوات واللغات 
يعكس التحولات داخل المجتمع الســعودي 
نفســه، حيث تتداخل الأصوات التقليدية مع 

الحداثية، المحلية مع العالمية .
 وقــد تشــكّلت الروايــة عبر فصــول أربعة 
تحمــل عناوين ؛ كل واحــد منها مكوّن من 
مفردتيــن مســتمدّتين من العنــوان الكلي 
)دوائر( فالعنوان الأول )الوضوح والتيه( يمثل 
الدائرة الأولى : وضوح الهدف ولكن النتيجة 
تتمثــل  التيه فــي الطريق إليــه ، و العنوان 
الثانــي )التيه و البحث( محاولــة الخروج من 
مأزق التيه بالبحث عن الســبيل إلى ذلك، و 
هذه الدائــرة الثانية التي  تتداخل مع الأولى  
؛ أما العنوان الثالث فهو ) البحث – الوضوح( 
التي تقود إلى ســلوك سبيل  البحث وصولا 
إلــى الوضوح ، ثم الفشــل في ذلك فيتحوّل  
مــن الوضوح إلى التيه مــرة أخرى )الوضوح 
– التيه( حيث الدائــرة المفرغة فهذه البنية 
الدائرية مغلقة،   وفي هذه الدوائر يستثمر 
الكاتب مختلف الأساليب الحوارية و الوصفية 
والتأملية،  وما يشــبه الحلم الذي يقارب حدّ 
الفانتازيا ؛ ومثل هذا الحيّز الضيق المتاح  لا 
يتســع فيه المجال لتحليل مثل هذه الرواية 
الثريّة التي تقــارب صفحاتها ثلاثمئة )288( 

صفحة .
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»نور الرياض« يعلن مواقع 
الاحتفال والقيّمين الفنيّين 

للنسخة القادمة.
اليمامة - خاص

 أعلن برنامــج “الرياض آرت” 
الهيئــة  عليــه  تقــوم  الــذي 
الريــاض،  لمدينــة  الملكيــة 
عــن النســخة الخامســة مــن 
احتفــال نــور الريــاض 2025، 
وما تشــتمل عليه مــن مواقع 
وقيّميــن فنيّيــن، وذلك خلال 
مشــاركة البرنامج في معرض 
ذا أرمــوري شــو فــي مدينــة 
المتحدة،  نيويورك بالولايــات 
بحضــور نخبــة مــن الفنانين 
والقيّميــن والإعلامييــن مــن 

مختلف أرجاء العالم.
مواقــع  إعــان  ويعكــس 
والقيّميــن  الاحتفــال 

الخامســة  للنســخة  الفنيّيــن 
فــي  الريــاض  نــور  احتفــال  مــن 
معــرض في معرض ذا أرموري شــو 
المنصــات  أبــرز  أحــد  يُعــد  الــذي 

العالمــي  البُعــد  الدوليــة،  الفنيــة 
للاحتفال، ويهــدف إلى تأكيد حضور 
مدينة الرياض المتنامي في المشهد 
الثقافي العالمي، ويُسهم في تعزيز 
دورهــا فــي بنــاء جســور التواصــل 

والإبداع عبر الفن.
وكشــف نــور الرياض عــن القيّمين 
مــن  الخامســة  للنســخة  الفنييــن 
الاحتفال، هم: مامي كاتا أوكا )القيّم 
متحــف  مديــرة  الرئيســي(،  الفنــي 
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3 قيّمين فنيين يسلطون الضوء على إبراز الرياض كحاضنة 
للحوار الثقافي والإبداع المعاصر ..

متابعات
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مــوري للفنــون فــي 
أبــرز  ومــن  طوكيــو 
الشــخصيات العالمية 
فنــون  مجــال  فــي 
الضوء، ولي تشينهوا، 
والقيّمــة  الفنانــة 
المُتخصصــة  الفنيــة 
الرقمية  الفنــون  في 
والوســائط الجديــدة 
مختبــر  ومؤسســة 
بكين للفنون، وسارة 
المطلق القيّمة الفنية 
التــي  الســعودية 
بــرزت في عــدد من 
المُشــاركات الدوليــة 

البندقية  مثل “بينالــي 
فــي  وأســهمت   ،”2025 للعمــارة 
مشــروعات فنية مُعاصرة تجمع بين 
الهويــة المحلية والرؤيــة العالمية، ، 
حيث تؤكّــد حضور الكفاءات الوطنية 
في صياغة الرؤيــة الفنية للاحتفال، 
ويعكس ثقــة برنامــج الرياض آرت 
الشابة، ويؤكّد  السعودية  بالمواهب 
على الدور المتنامي للمرأة السعودية 
الثقافــي  المشــهد  قيــادة  فــي 

والإبداعي. 
وأوضح المهنــدس خالد بن عبدالله 
بالهيئــة  الرئيــس  نائــب  الهزانــي، 
الملكيــة لمدينــة الريــاض لقطــاع 
التنفيــذي  المديــر  الحيــاة،  نمــط 
لبرنامج )الريــاض آرت(: “أن احتفال 
نــور الريــاض 2025 الــذي ســيقام 
خــال الفتــرة من 20 نوفمبــر إلى 6 
ديســمبر2025م على مــدى 17 يومًا 
تحت شــعار في لمح البصر، ستتوزع 

أعمالــه الفنّيــة في 6 مواقع رئيســة 
هــي: )منطقــة قصر الحكــم، ومركز 
الملك عبــد العزيز التاريخي، ومحطة 
STC، ومحطــة المركز المالي، ومبنى 
صنــدوق الاســتثمارات العامة، وحي 
جاكــس(، ممــا يعكــس التكامل في 
اختيــار المواقــع التي تُمثّــل ماضي 
الرياض العريــق وحاضرها المُتجدد، 
حيث ســيربط الاحتفــال بصريًا بين 
مراكــز المدينة التاريخيــة ومعالمها 

الحديثة وفي مقدمتها 
قطــار  )مشــروع 
وتحويــل  الريــاض(، 
العاصمــة إلــى لوحــة 
ضوئية مُتكاملة تُجسّد 
رؤيتها كمدينة عالمية 

نابضة بالإبداع.
نــور  احتفــال  ويُعــد 
انطلق  الــذي  الرياض، 
2021م،  عــام  فــي 
للفنون  احتفــال  أكبــر 
الضوئيــة فــي العالم، 
حيــث اســتقطب منــذ 
انطلاقه أكثــر من 9,6 
ملاييــن زائــر، وقــدّم 
450 عمــاً فنيــاً لنخبــة 
من الفنانيــن المحليين والعالميين، 
وحصــد 16 رقمًا قياســيًا عالميًا في 
موســوعة غينيس للأرقام القياسية، 
الريــاض  مشــاريع  أحــد  ويشــكّل 
آرت الذي تنســجم مســتهدفاته مع 
أهــداف رؤيــة الســعودية 2030 في 
تعزيز جــودة الحياة وتنمية الاقتصاد 

الإبداعي.
مــن  الخامســة  النســخة  وســتزخر 
الاحتفــال بفعاليات ثقافيــة مُتنوعة 
وجولات إرشــادية تثري تجربة الزوار، 
وتُتيح لهم استكشاف الأعمال الفّنية 
في أجــواء فنيــة تجمع بيــن الإبداع 

والتفاعل المجتمعي.  
وللمزيد من المعلومات عن الاحتفال 
الرســمي  الموقــع  زيــارة  يمكــن 

للاحتفال على الرابط:
https://riyadhart.sa/ar/noor-ri-
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المهندس خالد الهزاني، 
يُقام الاحتفال في 6 

مواقع تربط بصريًا بين 
مراكز الرياض التاريخية 

ومعالمها الحديثة.



هيئة الأدب والنشر والترجمة تختتم 
فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 2025.

اليمامة - خاص

اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة 
اليوم فعاليات ملتقى الترجمة الدولي 
2025 في حفل ختامي، أقيم في مركز 
الملك الثقافــي بمدينة الرياض، بعد 
ثلاثة أيام حافلة بالجلســات الحوارية 
وورش العمل التفاعليــة التي جذبت 
عــدداً كبيراً من الــزوار من المهتمين 
والمتخصصين في مجال الترجمة من 

داخل المملكة وخارجها.
بكلمــة  الختامــي  الحفــل  اســتهل   
لســعادة الدكتــور عبداللطيــف بــن 
التنفيذي  الرئيس  الواصل،  عبدالعزيز 
لهيئــة الأدب والنشــر والترجمة، أكد 
مــن خلالها أن شــعار الملتقى لدورة 
هذا العــام “من الســعودية.. نترجم 
المســتقبل” يعكس التحــول العميق 
في مفهوم الترجمــة داخل المملكة، 
حيث لم تعد مجرد نشاطٍ لغوي، وإنما 
مشــروع وطني يسهم في بناء جسور 
التواصــل الإنســاني وصناعــة التأثير 

الثقافي.

وأشــار الواصل إلى أن المملكة اليوم 
تترجم لتفهم وتُفهِــم، لتكون طرفًا 
فاعلًًا فــي حركة المعرفــة العالمية، 
تصدر الأفكار كما تستقبلها، وتشارك 
فــي صياغة الحــوار الثقافــي القائم 
علــى الاحتــرام المتبــادل والتطلعات 

المشتركة بين الشعوب.
وتضمن حفل الختام عرضًا موسيقيًا 
متعــدد اللغــات يمــزج بيــن العربية 
والإنجليزية والفرنســية، في أداءٍ فنيٍّ 

يجسّــد روح التعــدد الثقافــي الــذي 
يجمع بين الموســيقى واللغة كجسرٍ 
بين  والتقــارب  الإنســاني  للتواصــل 
الشــعوب، كما تضمــن الحفل فقرة 
للاحتفــاء بمنجــزات مبــادرة ترجــم، 
وتكريم لأبرز دور النشــر المســتفيدة 

من المبادرة.
وشــهد الملتقــى مشــاركة أكثر من 
70 خبيراً محلياً ودولياً في 15 جلســة 
حوارية و17 ورشــة عمــل متخصصة، 
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بعد ثلاثة أيام حافلة بالنقاشات العلمية 
والجلسات المتخصصة..

المشاركون في لقطة جماعية

متابعات
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اســتعرضوا خلالها أحــدث الاتجاهات 
الفكرية والتقنيات الحديثة في قطاع 
الترجمــة، وناقشــوا التحديــات التــي 
تواجه العاملين في هذا المجال وسبل 
تطوير الممارســات المهنية في ضوء 

التحولات التقنية والثقافية العالمية.
النوعيــة،  فعالياتــه  إطــار  وفــي 
اســتقطبت فعالية “حكايــا ترجمية” 
اهتمام الزوار، إذ قدّم خلالها 11 خبيراً 
ومترجماً تجاربهم الشخصية والمهنية 
وقصصهم الملهمــة في رحلتهم مع 
الترجمة، ما أضفى طابعاً إنسانياً على 
الملتقى وعزز من تبادل الخبرات بين 
المشاركين. كما شهد الملتقى تنظيم 
5 حلقــات نقــاش علمية اســتعرض 
خلالها الباحثون أوراقاً بحثية مدعومة 
مــن المرصد العربي للترجمة، تناولت 
موضوعات مبتكرة تُسهم في تطوير 
قطــاع الترجمة وتعزيز دوره في نقل 

المعرفة بين الثقافات.

وتوزعت الجلســات الحوارية للملتقى 
على ثلاثة أيــام تناولــت موضوعات 
متنوعة ومتكاملة؛ إذ ناقشت جلسات 
اليــوم الأول محــاور: هندســة الثقــة 
الترجمــة،  فــي  المهنــي  والاعتمــاد 
وتأهيل المترجمين لمواجهة الأزمات 
الميدانية، ودور الترجمة الطبية كجسر 
تواصل إنساني في المنشآت الصحية، 
ومــا بين إكســبو والمونديــال: آفاق 
صناعة الترجمة الرياضية والسياحية، 
إضافة إلى جلســة الترجمــة الفورية 
فــي المؤتمــرات: البنيــة التشــغيلية 

ومنظومة التقنيات.
أمــا اليــوم الثاني، فشــهد جلســات 
تناولت موضوعات التوطين واقتصاد 
المعرفــة: الأثر والتحــولات، والتحول 
التقنــي فــي صناعــة الترجمــة نحو 
ممارسات ذكية ومستدامة، والترجمة 
بين الإنســان والآلة: معضلة المعنى 
الاصطناعــي،  الــذكاء  عصــر  فــي 

وأكاديميــا الترجمــة: مــن القاعــات 
الجامعيــة إلــى ميادين المهنــة، إلى 
جانب جلسة جيل الترجمة الواعد: بين 

كفاية التأهيل وكفاءة الممارسة.
كما خُصــص اليوم الثالــث لعدد من 
الجلســات التي ســلطت الضــوء على 
التبادل الثقافي والابتكار في الترجمة، 
مــن أبرزهــا “التحــولات الثقافية في 
الترجمة: قراءة في التجربة السعودية 
الصينيــة”، و”فنون التراجــم الأدبية: 
الأحاســيس”،  ولغة  اللغة  أحاســيس 
ترجمــة  أخــرى:  بلغــة  و”الضحــك 
الكوميديا بين الثقافات”، و”مستقبل 
الاستثمار في الخدمات اللغوية: ريادة 

الأعمال وملامح التغيير”.
قــال معالي الدكتــور عبداللطيف بن 
عبدالعزيز الواصل إن ملتقى الترجمة 
ملامــح  أحــد  يجســد   2025 الدولــي 
التفاعــل الثقافي الذي تنشــده رؤية 
السعودية 2030، موضحًا أن الترجمة 
أصبحــت اليوم جزءًا من البنية التحتية 
للمعرفــة، وصناعــةً ترفــد الاقتصاد 
الذائقة الإنســانية،  الوطنــي وتثــري 

وتعزز من حضور المملكة الدولي.
ويأتــي تنظيم ملتقى الترجمة الدولي 
2025 ضمن جهود هيئة الأدب والنشر 
والترجمــة لتعزيــز مكانــة المملكــة 
كمركــز عالمــي للترجمــة والتواصل 
الثقافــي، وتطويــر قطــاع الترجمــة 
ليكون رافداً أساســياً لدعم الاقتصاد 
المعرفي، وترسيخ حضور المملكة في 

صناعة الترجمة العالمية.

من حفل الختامد. عبد اللطيف الواصل
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ناظمة عقد الأعلام 
للزركلي.

يعــد كتــاب الأعــام لأبي غيــث خير 
الديــن الزركلي )١٣١٠هـــ/١٨٩٣م-

١٣٩6هـــ/١٩٧٦م( مرجعــاً للأعــام 
عبر القرون، ومفتاحــاً دلالياً للتراجم 
بعامــة إلا فــي أعــام القــرن الرابع 
عشــر الهجــري فهو مصدر أساســي 
التراجــم  لطالبــي  مهمــا  ثانــوي  أو 
بنــاء  بيــان مصــادر  مــع  المركــزة، 
ترجمتهــا، وحينما تقلــب الأنظار في 
طبعــة الكتــاب في الســوق تأســف 
للكتــاب، إذ لم يجد إلــى الآن العناية 
الفائقة بــه؛ وذلك لعمــوم النفع به 
فــي فنــه، ولخدمته لتــراث وطني إذ 

أنــه تصنيــف لمواطن ســعودي.
الكتــاب  خدمــة  طرائــق  مــن  وإنَّ 
إخراجه مــع إضافة التراجــم التي لم 
تلحــق بــه وهي بخــط مؤلفــه فقد 
جمعهــا فــي دفاتر أكثر من خمســة 
وعشــرين دفترا )ذكرها بكري شــيخ 
أمين في زيارته للزركلي الموســومة 
ب:ســاعة مــع خيــر الديــن الزركلي 
المنشــورة فــي العــدد الصــادر عن 
المخصص  الدمشــقية  الثقافة  مجلة 
لعَلَــم الأعــام الزركلــي في شــباط 
١٩٧٧م، وأحمــد العلاونــة في كتابه 
خيــر الديــن الزركلــي(، وأيضــا من 
الزركليــة  بالأعــام  العنايــة  أوجــه 
ترقيم التراجم، ووضع ترقيم الأرقام 
الــذي يحويــه كل مجلــد فــي كعب 
الكتــاب تحت معجم الأســماء، وأيضا 
إضافة الخطــوط والمخطوطات التي 
علــى شــرطه، مــع بيــانٍ فــي محله 

حديث 
الكتب

قايد بن فيصل 
رثي بن علي الحا

برمــزه، ومن أوجــه العنايــة المهمة 
الفنيــة  للفهــارس  لاحقــا  وضــع 
الشــاملة بالأعلام والأشــعار والكتب 
،والأحداث  والمكتبــات  والمخطوطات 
- فــي غير مظانهــا-، وكذلــك عمل 
الاســتدراك فــي لاحــق آخــر، ولعــلَّ 
مــن فرســان التتميم للأعــام اثنين 

:أحمد  القديــر  المؤرخ 
والدكتــور  العلاونــة، 
الفاضل جمــال عزون، 
للاستدراك  مكنز  فهما 
علــى منهــج الزركلــي 
فصــح أن يقــال فــي 
الزركلــي  منهمــا:  كل 

. لصغير ا
منهــج  مــن  وإن 
العملــي  الزركلــي 
ديمومــة  كتابــه  فــي 
والتصحيــح  المراجعــة 
ودليــل  والإضافــة، 
هــذا طبعــات الكتاب، 

والثالثــة  الثانيــة  الطبعــة  فعنــدي 
ففيهمــا إضافــات وإضافــة يُعمِــل 
فيهــا الزركلي قلمــه، فلماذا لا نحقق 
أمنيته فــي إكمال التصحيــح لكتابه.

نمــى إلــى أســماعنا قبــل أكثــر من 
عبدالعزيــز  الملــك  دارة  أن  عقــد 
ســتخرج الكتاب وإلــى الآن لم يظهر 
عــن  أعمــال  خرجــت  وقــد  شــيء، 
الــدارة الأعلام أهم منهــا، فهذا نداء 
المثقفين  الثقافــة ومحبــوب  لأميــر 
بــن  ســلمان  بــن  فيصــل  الأميــر 
عبدالعزيــز ) وقــد كتبــت عنــه مقالاً 
نشــر فــي اليمامــة الغــراء بعنــوان 
فيصــل بــن ســلمان ســادن التراث 
وباعــث الثقافــة( أن ينتشــل الأعلام 
مــن هُوتــه التي ســقط فيهــا، وأن 
يبعثه مــن ســباته العميــق، ليكون 
علــى يديه - وهــو أهل لذلك- ســد 
العــوز في قيــام الكتــاب للمعرفيين 
تراجــم  فــي  وإمامهــم  أمامهــم 
الأعــام، والإعلام عن وقــت لخروجه 

من الأدراج والخزائــن مكتملا ومحلى 
بالأعمــال التــي تجملــه، هــذا نــداء 

القلب.  مــن  ورســالة 
وشــاعر  الأعــام،  علــم  الزركلــي 
الســعودي،  الدبلوماســي  الشــام، 
الذي ســخر وقتــه بعد عملــه للتفرغ 
لتتبــع التراجم فأبدع فيها ونســقها 
بــا  وهذبهــا 
إمــال،  ولا  إخــال 
فــا  الكتــاب  تقــرأ 
قراءته،  مــن  تمــل 
التراجــم  وتراجــع 

لــه. فتطمئــن 
الأفيح  الــوادي  وإن 
فــي خدمــة الكتاب 
أصوله  طباعــة  هو 
بخــط  الموجــودة 
المودعــة  الزركلــي 
الملك  فــي مكتبــة 
المركزيــة  ســلمان 
الملــك  بجامعــة 
ســعود التــي تقــع فــي أكثــر مــن 
ســتين ألــف ورقــة تقريبــا وتصــور 
كما هــي كاملة في مجلــدات مفردة 
مع الأعــام لتكون موســوعة الأعلام 
الأصليــة والطباعية فــي صعيد واحد 

تســر الناظريــن وتبهــج المحبيــن.
المهمــة  المســالك  مــن  وكذلــك 
لــدارة الملــك عبدالعزيــز أن تجمــع 
ســيرة الزركلــي مــن الأعــام ســواءً 
المفــردة فــي آخر الكتــاب والضمنية 
في تضاعيــف الكتــاب وتنظمها في 
ســلك واحد لتحقــق الوفــاء بترجمة 
علم الأعــام ففيها أخبــاره وكفاحه 
وجهــوده مع لاحــق بأهــم المقالات 

التــي كتبــت عنه. 
الزركليّــة  المَعْلَمــة  تخــرج  وبذلــك 
تعجــب  ســوقها،  علــى  مســتوية 
القــراء نتاجهــا، ويقضــى الدين في 
خدمــة الكتاب ونشــره، فحقاً الأعلام 
للزركلــي مفخــرة القرن الرابع عشــر 

. ي لهجر ا

32

فة
قا
ث



58

فة
قا
لث
ا

د. الشريف يروي “ حكايات 
الجدات في الجزيرة العربية”.

من تنظيم دار كاغد وضمن برنامج الشريك الأدبي..

 اليمامة - خاص
الشعبية  الذكرة  استنطقت  إبداعيه  ليله  في 
والتوزيع  للنشر  كاغد  دار  أقامت  والاجتماعية 
بالمدينة المنورة وضمن أمسيات مبادرة الشريك 
الأدبي اللقاء الرابع بعنوان: “حكايات الجدات في 
الجزيرة العربية” ألقاها الأستاذ الدكتور محمد بن 
راضي الشريف، وأدارها الكاتب عبدالله السحيمي.
واستعرض الشريف خلال اللقاء محطات غنية من 
الحكايات الشعبية في الجزيرة العربية، مبينًا أن 
وبناء  للتربية  وسيلة  الدوام  على  كانت  الحكاية 
القيم، وأداة للترفيه والتسلية، كما تناول تشابه 
رموز  من  تحمله  وما  الشعوب،  بين  الحكايات 

ودلالات إنسانية مشتركة.
من  التحول  إلــى  حديثه  في  الشريف  وتطرق 
الحكايات  حفظ  في  التدوين  إلــى  الشفاهية 
والأساطير الشعبية، مستعرضًا نماذج واقعية من 
حكايات الجدات التي تناقلتها الأجيال، مع تحليل 

لمضامينها التربوية والاجتماعية.
المحاضرة  أعقب  ثري  بحوار  الأمسية  وتميزت 
العمق  بين  ما  وجمع  السحيمي  عبدالله  أداره 
تفاعل  وسط  التاريخي،  والاستحضار  الثقافي 
الذين  والأدبـــاء  المثقفين  نخبة  من  الحضور 
من  الكثير  حملت  نوعية،  بمداخلات  اللقاء  أثروا 

والقراءات  الذكريات 
النقدية حول الحكايات 
ــا  ــ الــشــعــبــيــة ودوره
الوجدان  تشكيل  في 

الجمعي.
بتأكيد  اللقاء  واختتم 
على  ــن  ــي ــمــشــارك ال
التراث  توثيق  أهمية 
الــشــفــهــي الــعــربــي 
ــه في  وإعـــادة قــراءت
المعاصر،  الواقع  ضوء 
حفظ  في  يسهم  بما 
الثقافي  الـــمـــوروث 
في  قيمه  ــز  ــعــزي وت

ذاكرة الأجيال.

متابعات



في ديوان »شرود مؤجل« للشاعر عبد المجيد الموسوي..

 العَالم .
ِ
إعادةُ تشكيل

ة مســاحة واســعة في العالم     ثمَّ
ونثــراً،  شــعراً  الــكلام  لممارســة 
لكــن أن تختار الشــعر؛ إذن عليك 
الانصيــاعُ لقوانينــه فــي المجــاز 
والصياغة، وهذا مــا يعيق التعبير 
الواضِــح والخطــابَ الكاشــف عن 
والمعانــي  الداخليَّــة  المضمــرات 
المشــاعرُ  ومعهــا  المتواريــة، 
الكلمــاتِ  ثنايــا  بيــن  المختبئــة 
والعبــارات، معادلةٌ ســهلةٌ صعبةٌ 
يقاربهــا ديــوان “شــرود مؤجل” 
للشــاعرِ عبــد المجيد الموســوي، 
بينما يحاول إعادة تشكيلِ العالم، 
حيث المآسي تنتشرُ والأحزان تتَّسع 
والدمــار يتضاعــف، وليــس هُناك 
مــن حلٍّ إلا اجتــراح طريقةٍ جديدةٍ 
في مقاربته لعلَّه يعودُ إلى رشــده 

)مدية عمياء(:
مار وفاضَ بحر الداءِ “طفَح الدَّ

وسماؤنا سحبٌ من الأرزاءِ
الأرض تنزفُ من قساوةِ طعنةٍ

بيد الظلامِ بمدِية عمياءِ”
   العالــمُ الــذي فقد رشــده وغدا 
مراهقاً متمرداً يصعب الإمساكُ به 
وتوجيهه هو ما يضعه الشاعرُ في 
صلــب تجرِبته، التي انقســمَت إلى 
قســمين؛ عاطفيَّة وجدانيَّة تحاكي 
الــذَّات وتســتدعي إبرازَ المشــاعر 
والاتكاءَ عليها، وموضوعيَّة تأمُّلية 
تبحثُ في مآســي الوجودِ وأسباب 
الحــزن ومحاولــةِ إيجاد عــاجٍ لها، 

وهــو ما جعلــه يطــرحُ رأيــه نثراً، 
حيثُ الشعر عاجزٌ في التنظير: “كلُّ 
شــيء كان يرتقــبُ اللحظــة التــي 
سيرفعُ فيها الستار عن أوَّل رقصة 
ســيؤديها الشــعر؛ ليعلــنَ للعالم 
المتخَــم باليأس والخرابِ أنَّ الوقت 
ــى من ألمٍ  حان لكنــسِ كل ما تبقَّ
وجراحٍ علــى أرصفة القلــوبِ التي 

أنهكَها البؤس”.
   هــذا هــو ســؤالُ الديــوان ومــا 
يطرحــهُ فــي قصائــده، إذ العالمُ 
الواسع بات غيرَ قابل للحياة بشكلِه 
الحالي، لذا لا بدَّ من إعادة تشكيله، 
وليسَ هناك أقدر من الشعرِ ليقوم 
ســة، فيعملَ على  بالمهمــة المقدَّ
إصلاحِ العالم ومحو مآسيه وأحزانه 
وبثِّ روح المحبة والألفةِ بين أبنائه، 
ــام الأول الذي  لكونــه “رجــل السَّ
انتدبته جمهوريةُ الحب؛ كي يعلنَ 
ة من الماء  خارطــة الجمال الممتــدَّ
إلى المــاء، بعــد أن وأد اليأسُ آخر 

مظهرٍ من مظاهر الأملِ والحياة”.
   العلاجُ بالشعر! طريقةٌ ناجعة في 
العالم وســكب الطمأنينةِ  مــداواةِ 
ة  فــي أعماقه، ليس أيَّ شــعر! فثمَّ
ة يجــب توفرها؛ كي  شــروط خاصَّ

ســة،  يتمكنَ من أداء مهمته المقدَّ
أولهــا وأهمُّهــا أن يمتلــئ بالحب، 
وهذا ما يدفعُ إلى تعريفِه وإعطائه 
أبعاداً تناسب ما ينتظرُه من مهام 

)الشعر(:
“الشعرُ ما الشعرُ؟ بحارٌ وزورقهُ
وشاطئٌ جانبِاه: الحبُّ والعبقُ”

   يختلــطُ الحــب والعبــق، والبحارُ 
والــزورق، ليغــدو الجميــع متمازجاً 
متداخلًا غيــر قابلٍ للانفصال، حيثُ 
الشــاعر مملوءٌ بالحب والمشــاعرِ، 
والــزورق ممتلئٌ بالعبــق والرائحةِ؛ 
ليظلَّ الشــعرُ في حالة ارتحالٍ دائمٍ 
برمالها وشمسها،  الشــواطئ  نحو 
إلــى أن يغــدو الامتــزاجُ والتداخلُ 
ســمة الكائنِ الإنســاني؛ مــا يدفع 
مــن جديدٍ لإعــادة تعريف الشــعرِ 
وتوســيعه )شــاعر يقطف الدهشة 

من شجر المجاز(:
“الشعرُ من خمرِ الكلامِ 

فرشفةٌ في الروحِ
ك”

َ
نسكرُ في هواك؛ لننهل

إلا  الشــعر  تعريــف  يكتمــلُ  لا     
بحضورِ الشــاعر، الذي يأتي مصاباً 
بالحيرةِ والاضطراب، إذ لا يهدأُ أمام 
العواصف ولا ينحني للمصاعِب، بل 
يواصــل طريقَه في الكتابة وســبر 
أغوارِ القصيدة حتى يصلَ الشاطئ؛ 
لأنها الحبلُ الذي يمسك به والضوءُ 
الذي يلاحقُه )لعلي أمسك الضوء(:

ق ثم انحنيتُ “دنوتُ أحدِّ
وأمسكتُ حبل القصيدة

 من البوح
ً
 دلوا

ُ
أملأ

،
ً
ًأشربُ معنىً شفيفا

شربتُ كثيرا
ولكنني من لظىً

رتويتْ ما ا
ط صحراء روحي

ِّ
ورحتُ أمش

ًوأطلقُ كل جيادي
لأصطادَ معنىً أنيقا

حديث 
الكتب

محمد الحميدي
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صدر حديثا

ترجمة فرنسية 
لرواية »يوم 

الجرو« 
للحارثي.

اليمامة - خاص
صدر حديثا الترجمة الفرنســية للرواية الســعودية “يوم 
الجــرو” للروائي “محمد حمــد الحارثي” عــن دار فيرون 
البارســية. وكانــت الرواية قــد صدرت بلغتهــا الأم عن 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت في مطلع 

يناير من هذا العام 2025.
 وقــد عبــرت عنها دار فيرون في حســابها عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي في جملة مختصرة: “في هذه الرواية 
يقــدم المؤلف انعكاســا للنضج وكيف تشــكل أســاطير 

الأجداد حياة القرية”.
تحكي الروايــة حكاية قرية اســمها “أم الهداهد”، حيث 
تمتزج الأســاطير بالحياة اليومية في نســيج من النميمة 
والشــائعات التــي تلتهم ســكانها وتكاد تكــون محرك 
الحيــاة اليومي. في هذا المكان الغامض، تتشــكل قصة 
صداقــة بين عصــام، الفتى الذي ينتقل مــن الريف إلى 
المدينة، وفياض، الشــاب الذي يلقــب بالجرو، ذاك الذي 
تتقاذفه مشــاعر الحب والعزلة في عالم يشوبه السخرية 

والهمس.
منــزل فيــاض، الذي يحيطــه الغموض والشــائعات عن 
الجــان وزواج الجدّة رعناء من جني وممارســتها طقوس 
السحر والشعوذة، يتحول إلى ملاذ لعصام، الذي يجد فيه 
متنفساً لأزماته الخاصة. وبينما يتعمق في حياة صديقه، 
تتكشــف له أســرار الحب والشــباب والتحــول من مرحلة 
الطفولــة إلــى البلوغ، وتواجهه تســاؤلات عــن الرجولة 

والصداقة والخيانة.
بالأســلوب الساخر والمكثف نسافر إلى رحلة تأملية تمتد 
لعقود، نعيش خلالها تحولات الشــخصيات ونتساءل عن 
قدرة الحب والذكريات على تغيير مصائرنا. “يوم الجرو” 
هــي قصة عن المراهقة والرجولــة والحب والصداقة في 
مواجهــة تحديــات الحياة فــي بلدة صغيرة تــكاد تكون 

أسيرة لحكاياتها القديمة.

ً
ذهبتُ عميقا

ر
ِّ
أفك

أسبرُ بئر الكلام
ورغم العنا ما اهتديتْ”

   الحيــرةُ تــزداد والاضطراب يتســع مداه، فالجســدُ 
الــزورق والــروح الشــاعرةُ كلاهما لا يســتقران في 
الرحلةِ على حال، بل يواصــان محاولاتهما لصياغةِ 
شعرية مختلفةٍ ومخاتلة، تســعى إلى سكبِ المحبة 
والطمأنينــة في القلوب، لهذا يســتمرُّ بالبحث “عن 
ومضة شــاردة” لعلَّه يكتشــفُ شــيئاً جديــداً، لكنه 

يتفاجأ من “سذاجة فكرتـ”ـه وبرودتها، فيصرخُ:
“فأيُّ جفافٍ به قد هويت؟

زلتُ أمشي وما 
ب في العقل عن فكرةٍ للعروج

ِّ
أنق

 للخلاص
ً
لأصنعَ من وحيها قاربا

لأعبرَ نهر الــكلام، وأرمي بصنارةِ الوعي أصطادُ من 
غَوره قبضةً من خيال”

   يســتمرُّ البحث عن الفكرة المختلفةِ التي تستطيع 
انتشــال العالمِ مــن أحزانه، حيث الرغبــةُ في إعادة 
تشكيله تكبر حدَّ اســتيلائها على المشاعرِ والأفكار، 
فمآسي العالم لا تتوقَّف، وينبغي وضع حدٍّ لها، ولو 

تمَّ على حسابِ الذات:
ف لحظة

ُّ
“وليسَ بمقدوري التوق

را ا ميسِّ ربًّ لأن لهذا الكون 
وليسَ بمقدوري الرجوع؛

لأنني مضيتُ
محالٌ أن أعودَ إلى الورا”

   تــزدادُ الحيــرة وتتواصــل مع اســتمرار البحثِ عن 
حلــول؛ ليكتمــلَ التمازج بيــن الــذاتِ والقصيدة، إذ 
تســكن الحيرةُ الشــاعر وتقتاتُ على روحــه، إلى أن 
يصــابَ بالتعب والوهن، ويستشــعرَ البعد والغربة؛ 
غربــةَ الرحيل وغربــةَ البحث عن الفكرةِ المدهشــة 

)غربة(:
تي

َ
رئ اءبت 

َّ
“تعبتُ من غربتي واث

وصرتُ أهربُ مني حين أقتربُ”
   ويقول أيضاً )فوانيس تكاد أن تنطفئ(:

“تعبتُ من كلِّ بوحٍ
 إلى الجمال

ً
لا يمد يدا

فيبقى قبرهُ الورق”
   المحــاولاتُ الحثيثة والرغبة الصادقة في انتشــالِ 
العالم من بؤســه لا تتوقف عند الذات، بل تتجاوزها 
إلى القصائدِ والأشــعار مثلما تتجاوزها إلى الشعراءِ 
الآخريــن، وهي المهمــة التي ينبغــي أن يقومَ بها 
الجميع دونَ استثناء؛ لهذا يرفعُ صوته وينادي )عتبة 
ثانية(: “أيها الشــعرُ، أيتها المفرداتُ المتمردة، أيها 
دوا كلَّ هذه  الشعراءُ انتشلوا كلَّ هذه المآسي... ضمِّ
الجراحــاتِ النازفــة بالبــؤس واكتبــوا أرواحكم على 

جسدِ البياض”.
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نساء بلا ملامح .. ونهايات 
تتراوح بين المفاجئة والعادية .

في مجموعة مرفت غزاوي القصصية )لو أن لنا كرة( ..

بعد عدد من الدواوين الشــعرية المتتالية 
أطلت علينا الشــاعرة مرفت فاروق غزاوي 
بمجموعتهــا القصصيــة الأولى )لــو أن لنا 
كــرة(. المجموعة صــدرت حديثــا عن دار 
قلــم الخيّــال فــي أربــع صفحــات ومائــة 
تضــم  المتوســط.  القطــع  مــن  صفحــة 
ثماني عشــرة قصة قصيرة كلها مستمدة 
من الواقــع، يدور معظمها حــول القضايا 
الاجتماعية لا ســيما العلاقــات الزوجية، أو 

علاقــات الأقــارب والأصدقاء.
أدخــل فــي محاولــة بعــض  أريــد أن  لا 
النقــاد مناقشــة هل مــن حق الشــاعر أن 
يجنــح إلى الســرد، ولا إلى تســاؤلاتهم إن 
كان هنــاك من عودة للشــعر مــرة أخرى، 
أم أنــه طــاق للشــعر بائــن. فمــن حــق 
كل مبــدع تجريــب قلمــه مــا دام قــادرا 

ومســتوفيا أركان كل فــن يتناولــه. 
أســلوب المؤلفــة رشــيق واضــح العبــارة 
دون تكلــف، يناســب واقعيــة قصصهــا. 
ســيطر على المجموعة ضميــر الغائب، ما 
عــدا القصة الأولى )إســقاط( فقــد جاءت 

المتكلم. بضميــر 
تتراوح القصص في هــذه المجموعة بين 
القصــص المحكمــة النســج والحبكة التي 
يتوافر فيهــا عنصر المفاجــأة، والقصص 
مــن  فاقتربــت  ذلــك  مــن  خلــت  التــي 
العاديــة. وانتهى بعــض القصص نهاية 
مفتوحــة تتيح للقارئ التأمــل والتوقع كما 
يريــد خيالــه، فــي حيــن تختتــم المؤلفة 
بعــض قصصهــا بنهاية مغلقــة لا تحتاج 
إليهــا لأنها ممــا لا يتوقع القــارئ غيرها.
فــي قصــة بعنوان )مشــاعر عقــل( تخرج 
المؤلفــة علــى الإجمــاع بــأن القلــب هو 
مصدر الحب، وتجعل العقل هو المســيطر 
علــى القلــب وعلى الحــب. زوجــان قضيا 

حديث 
الكتب

سعد عبد الله 
الغريبي

مــدة طويلــة في العــش الزوجــي، زوجته 
مطيعــة لطيفــة مهتمــة بــه وبأطفالــه، 
لكنه يشــعر بأنه ينقصه شــيء مهم وهو 
الحب. هو لا ينكــر إخلاصها لبيتها، لزوجها 
وأطفالها ولا يبخــس جمالها وأدبها، لكن 
لا يشــعر في قلبه بحبها لأنهــا لا تبوح له 
بشــيء من ذلك، ولا تظهــر دلالها وغنجها 
كما يســمع عــن الأخريــات مــع أزواجهن. 

ولذلك وبأســلوب حضاري 
عنهــا،  الانفصــال  قــرر 
وهــي مــا زالــت تحــاوره 
منــه  وتطلــب  وتجادلــه، 
مبــررا واحدا. لجــأ إلى أمه 
التي أقنعتــه بالعودة إلى 
القلــب  فليــس  العقــل، 

دائما. بالقائــد 
وفي قصة أخــرى بعنوان 
شــاب  إخفــاق(  )ذات 
وبإكمال  بدراســته  مهتم 
دراســته في الخارج، وفي 
الوقــت نفســه يبحث عن 
خــاض  حيــاة.  شــريكة 
المحــاولات  مــن  عــددا 

لكنهــا انتهت جميعا إلى أن تتــزوج الفتاة 
التــي وعدته غيرَه من أهل الثراء، فيرســخ 
فــي ذهنه فكرة أن المرأة لا تحب إلا المال. 
قــرر الاهتمام بأمــوره الاقتصادية واجتهد 
ليكــون ثريــا، وصــار لــه مــا أراد، فتــزوج 
مــرة وثانيــة وثالثة، وهــو مــا زال يعتقد 
بعــدم وجود حــب. وظل يســخر من الحب 
حتــى إذا مــا صــادف أن رأى زوجيــن فــي 
زورق صغيــر يتهــادى في بحيــرة )كومو( 
أخــذ يســخر منهما ومــن ادعائهمــا الحب 
المكــذوب. فقــرر العــوة لزوجتــه الأولــى 

تنتظره.  التــي 
هنــا لا بــد أن يخطر في بال القــارئ أيهما 
أســهل: الحصــول علــى الثــراء؟ أم علــى 

الحــب؟ أم علــى الزوجة؟
القصــة التالية بعنــوان )حديــث الصمت( 
ف اثنيــن، التقيــا فــي ظروف  تحكــي تعــرَّ
الحيــاة العمليــة. تطــورت علاقتهمــا إلى 
ارتيــاح وعشــق، لكنــه ظــل في حــدوده. 
كل منهمــا يعــرف ظروف الآخر واســتحالة 
الوصــول بحبهما لغايته، فقررا أن يعيشــا 

الروحي. بالعشــق 
نأتــي الآن إلى قصــة )الأصوات لا ترســم( 

وهي - فــي رأيي - قصــة رائعة، تقمصت 
المؤلفة فيها شــخصية الفنان التشــكيلي. 
فرســوماته  عجيبــة  الفنــان  هــذا  قصــة 
للمــرأة كلهــا بــا ملامح. هكــذا لاحظ كل 
مــن حضر معرضــا لــه أو شــاهد لوحاته. 
اســتبد الفضــول بــكل هؤلاء حتــى اضطر 
أن يبــوح بســره لأحــد الصحفييــن إرضاء 
لفضولــه الصحفي، فقال إنــه قضى حياة 
إنه شــرع  كئيبة، حتى 
انتحار،  بمحاولــة  يوما 
صــوت  منهــا  أنقــذه 
“نفسك هبة  نســائي: 
الــذي  ذا  فمــن  الله 
الرحمن؟  عطايــا  يــرد 
هــو  اليــوم  إخفــاق 
نجــاح  دافــع  نفســه 
أن  بعــد  الغــد...”. 
أخــذ  نفســه  هــدأت 
تلــك  عــن  يبحــث 
المــرأة، لكنــه لم يعثر 
عليهــا. ومــن يومهــا 
صار يرســم النساء بلا 

ملامــح.
أما القصة المعنونــة بـ )رحمة( فهي قصة 
مكــررة الفكــرة، لممرضــة فقيــرة يتقدم 
لهــا المريــض الثــري، وترفضــه لقناعتها 
بــأن الحاجــة إليها، لا الحب هــو من دفعه 
لطلــب يدهــا. لكــن غيــر المنطقــي فــي 
القصــة أن تأتــي بأختهــا التــي تصغرهــا 
معهــا لقصر الثــري المريــض، ولذلك من 
غير المســتغرب أن تنتهــي القصة بزواجه 

الصغرى. أختهــا  من 
ومــن القصــص التقليديــة قصــة )حدث 
فــي باريس(، وهــي قصــة أمٍّ ألحت عليها 
ابنتهــا بقضــاء الإجازة فــي باريس. هي لا 
تحب هــذه المدينة بســبب ذكرى ســيئة، 
إذ كانــت قــد تعرفــت على شــاب يدرس 
هنــاك وعدها بالــزواج فور إنهاء دراســته 
والتحاقــه بالعمــل، علــى الرغــم مــن أن 
ظروفــه الماديــة جيــدة. تخــرج واختفــى 
حتــى كانــت ذات يــوم فريســة ظنونهــا 
ووحدتهــا زارتها صديقتهــا، وطلبت منها 
مصاحبتهــا لحفــل زفــاف لتصطــدم بأن 

العريــس هــو حبيبها الســابق.
أرجــو للكاتبة الشــاعرة التوفيق والســداد 
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ــت  ــي افتتح ــة الت ــركات الأجنبي ــدد الش ــغ ع بل
 شــركة،   675 المملكــة  فــي  لهــا  مكاتــب 
وزيــر  معالــي  مؤخــرًا  بذلــك  صــرح  كمــا 
المســتهدف.  يتجــاوز  مــا  وهــو  الاســتثمار، 
أعــداد  فــي  المضطــردة  الزيــادة  وهــذه 
الثقــة  تعكــس  المنتقلــة  الشــركات 
التــي  الاســتثمارية  البيئــة  فــي 
المملكــة  رؤيــة  بفضــل  تحققــت 
2030. فالمســتثمر الأجنبــي حضــر بخططــه 
ــاد  ــي اقتص ــتثمار ف ــه الاس ــه، ويهم وتطلعات
ــرص،  ــدد الف ــيًا، ومتع ــتقر سياس ــوي، ومس ق
ــاخ  ــي من ــر ف ــا تتوف ــل جميعه ــذه العوام وه
تعالــى. الله  بفضــل  الاســتثماري  المملكــة 

ــي أن تنتقــل هــذه الشــركات  ــاذا يعن لكــن م
ــة؟ ــي المملك ــة ف ــا الإقليمي ــح مكاتبه أو تفتت
تراقــب  تعــد  لــم  المملكــة  أن  يعنــي  إنــه 
ــد تدفــق رؤوس الأمــوال واتجاهــات  مــن بعي
الشــركات التجاريــة مــن حولهــا، بــل أصبحــت 
تســتقبل  وقبلتــه،  ووجهتــه  القــرار  نبــض 
العالــم لا كمســتضيف، بــل كشــريك فاعــل 
اقليميــا  ومركــزا  مســتقبله.  صياغــة  فــي 

ــة  ــركات العالمي ــرى الش لكب
تحظــى  التــي  تحديــدًا،  والريــاض 
توافــد  مــن  الأكبــر  بالنصيــب 
بخططهــا  الأجنبيــة  الشــركات  هــذه 
الاقتصاديــة  وعجلتهــا  واســتثماراتها 
جديــدًا  مشــهدًا  ترســم  تهــدأ،  لا  التــي 
فصــول  فيــه  تُكتــب  المنطقــة،  لاقتصــاد 
آمنــت  أرض  علــى  الســعودية  الرؤيــة 
بقدرتهــا، وآمنــت أن المســتقبل يُصنــع ويُعاد 
تشــكيله بعقــول أبنائهــا أولًًا ثــم بالشــراكات 

. الواعــدة  والفــرص  المدروســة 
ــتحدثت  ــرى اس ــا، وأخ ــت فروعه ــركات نقل ش
مكاتبهــا، وثالثــة تنتظــر دورهــا بحثًــا عــن 
فرصــة للمشــاركة فــي تنمية واعــدة. المملكة 
اليــوم تمضــي بثقــة مــن موقــع المتلقــي إلــى 
موقــع القائــد، ومــن حــدود الحلــم إلــى رحابــة 
ــوذ  ــة النف ــح بخريط ــول واض ــي تح ــع، ف الواق
والجــذب الاقتصــادي الإقليمــي. فالشــركات 
الكبــرى لا تنتقــل عبثًــا، ولا تغيّــر مواقعهــا إلا 
حيــن تجــد أرضًــا خصبــة تتســع لطموحاتهــا، 
ومناخًــا اســتثماريًا واعــدًا بالاســتقرار وفرصًــا 

مســتقبلية للنمــو وتعظيــم الأربــاح.

مــن  الكبيــر  العــدد  هــذا  ومــع  اليــوم، 
افتتحــت  التــي  الأجنبيــة  الشــركات 
المملكة،وأخــرى  فــي  مكاتبهــا 
أن  يتضــح  بالموافقــة  دورهــا  تنتظــر 
بحثًــا  يــأت  لــم  العالمــي  المســتثمر 
ــتقبل  ــا بمس ــل إيمانً ــدة، ب ــة جدي ــن تجرب ع
ــة  ــة 2030، وثق ــراه يتشــكل فــي رؤي واعــد ي
فــي اقتصــاد أثبــت صلابتــه وقدرتــه علــى 
تجــاوز التحديــات الإقليميــة والدوليــة، فــي 
ظــل أنظمــة تقنيــة وماليــة وبنكيــة متطــورة 

للاســتثمار. وجاذبــة 
 المملكــة  الشــركات  هــذه  تختــار  وحيــن 
والريــاض تحديــدا مقــرًا إقليميًــا لإدارتهــا، 
القــرار  مركــز  أن  ببســاطة  يعنــي  فهــذا 
الاقتصــادي بــات يتشــكل هنــا، فــي قلــب 
المنطقــة،  اقتصاديــات  أقــوى  المملكــة، 
الأكبــر  العشــرين  مجموعــة  دول  وإحــدى 
الداخــل،  مــن  يُتخــذ  فالقــرار   . اقتصــادا 
يُــدار مــن الداخــل، والمواهــب  والاســتثمار 
ــة  ــي صياغ ــاً ف ــريكًا أصي ــت ش ــة بات الوطني
مســتقبل هــذه الشــركات، ومــن ثــم فــي 

الوطــن. اقتصــاد  تشــكيل 
هــذا التحــول لا ينعكــس فقــط علــى مؤشــرات 
ــاء  الاقتصــاد، بــل يمتــد أثــره الأعمــق إلــى بن
ــواب  ــه أب ــح أمام ــعودي، إذ يفت ــان الس الإنس
ــة،  ــل النوعي ــرص العم ــة وف ــرة والمعرف الخب
والاحتــكاك بالخبــرات الدوليــة، ويمنحــه فرصة 
عالميــة  مؤسســاتية  ثقافــة  مــع  التفاعــل 
ورؤى  حديثــة  إدارة  أســاليب  معهــا  تحمــل 
متقدمــة، تســهم فــي تطويــر التكنولوجيــا 
والتطويــر فــي مختلــف  والبحــث  والابتــكار 
القطاعــات، مــا يعكــس تحــول المملكــة إلــى 
مركــز إقليمــي محــوري للاســتثمار والأعمــال.

 2030 رؤيــة  نجــاح  يختصــر  مشــهد  إنــه 
ســوق  مجــرد  مــن  المملكــة  تحويــل  فــي 
لصناعــة  إقليمــي  مركــز  إلــى  اســتهلاكي 
القــرار والاســتثمار، ومــن متابــع للتحــولات 
ــاض  ــولات. الري ــا التح ــع فيه ــة تُصن ــى دول إل
الاقتصــادي  القــرار  عاصمــة  باتــت  اليــوم 
الجديــد فــي الشــرق الأوســط، والعالــم لــم 
ــادل التجــاري،  يعــد يتجــه نحوهــا لمجــرد التب
أعمالــه  لإدارة  منطلقًــا  منهــا  ليتخــذ  بــل 

المســتقبل. نحــو  واللوجســتية  التجاريــة 

حمد حاصل 
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ا
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الرياض مركز إقليمي عالمي.
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حد وجمعية الثقافة وأسهم في تأسيس » أدبي « المدينة ..
ُ
أسس نادي أ

التقــى به الدكتــور علي زيــن العابدين الحســيني في منزله 
بالمدينــة المنــورة، وكتب عنه فــي مقال نشــر بمجلة )النيل 
ثنــي بذلك،  والفــرات(: “كان مولــده ليلــة الاثنيــن كمــا حدَّ
وتوجَّــه منــذ صغــره لحفــظ كتــاب الله كمــا هــي العــادة 
المألوفــة آنــذاك، فحفظ القــرآن الكريم وسنُّـــه دون البلوغ 
علــى الشــيخ عبــد القادر بشــير، ثــم التحــق بحلقــات العلم 
في المســجد النبوي الشــريف، وظهــر نبوغه وتـــفوقه على 
ة، فأخذ عن الشــيخ  ــل العلــوم في أقصر مــدَّ أقرانـــه، وحصَّ
محمــد الطيــب الأنصاري، وقــرأ فقه المالكية على الشــيخين 
محمــد أحمد بــن محمد التكينة الســوداني، والشــيخ الميلود 
بــن أبي بكــر الجزائري، وســمع الأوليــة من الشــيخ عمر بن 

الـــمحرسي المشــهور  حمدان 
الحرميــن”،  “محــدث  بـــــ 
بــن  صالــح  الشــيخ  وأجــازه 
والشــيخ  التونســي،  الفضيــل 
محمــد  والشــيخ  بــري،  عمــر 
الطيــب الأنصــاري، وغيرهــم، 
وفــي كلامــه عنهــم يجلهــم 
عنهــم  ويتحــدث  ويوقرهــم، 
لفضلهــم.  العــارف  حديــث 
المذكورين  الأعــام  ولهــؤلاء 

عمــلٌ كبيــرٌ وتاريــخٌ باهــرٌ فــي الحيــاة المدنيــة العلميــة 
ومشــهورة،  معروفــة  أســماؤهم  كانــت  قــد  والحضاريــة، 
يعرفهــا القاصــي والدانــي، فهــم أربــاب الإحيــاء العلمــي 
الحقيقــي في المســجد النبوي آنذاك، وقــد اعترف لي بفضل 
شــيخه محمــد الطيب الأنصــاري عليه، حيث وجــد فيه العالم 
الصــادق الحريــص علــى تعليم طلابــه، وتزويدهــم بالكثير 

المهــارات”. من 
حياته العملية

تنوعــت المجالات العملية للشــاعر الراحل الــذي عمل صائغًا 
وجواهرجيًــا بحكم عمل والده شــيخ صاغــة المدينة، فأتقن 
الصنعة وكان مــن أمهر الصائغين، ثم بــدأ الحياة الوظيفية 
مفتشًــا فــي إدارة الحــج، وعمــل 
كاتــب ضبــط ومدقــق حســابات 
فــي الأمن العام وشــرطة المدينة 
المنــورة، ثــم مدعيًا عامًــا، وكان 
عضــو المجلــس الإداري بالمدينة 

المنــورة لعدد من الــدورات.
وفــي المجــال الرياضــي، أســس 
صيرفي نــادي أحــد الرياضي عام 
1355هـــ )1936م(، وتولى رئاســة 
النــادي لفتــرة مــن الزمــن، وفي 

حسن الصيرفي..شاعر طيبة 
الطيبة ورائدها الرياضي .

وجوه 
غائبة

إعداد: سامي التتر
رحمه الله،  يبرز الشاعر والأديب الراحل حسن مصطفى الصيرفي 
في قمة رواد الحركة الأدبية والثقافية والصحفية والاجتماعية 

والرياضية في المدينة المنورة، حيث كان متعدد المواهب، متنوع 
النشاط، شغوفًا بالتطوير والتنوير، ومحبوبًا من الجميع بسبب طيبته 

وتواضعه وحرصه على النجاح والتميز في أي مجال يطرقه.
ولد حسن مصطفى الصيرفي بالمدينة المنورة عام 1336هـ )1918م( 

ووالده الشيخ مصطفى العقبي كان شيخ الصاغة والصيارفة، وفي 
اب العريفي بن سالم والشيخ  صغره قرأ حسن الصيرفي القرآن في كُتَّ

بشير وأبنائه بعده، وأتم حفظ كتاب الله وهو دون سن البلوغ، 
ثم التحق بمدرسة العلوم الشرعية، ثم المدرسة الابتدائية، بعدها 

انتقل إلى المسجد النبوي الشريف وطلب العلم فيه على أيدي كبار 
العلماء، ودرس في المدرسة التحضيرية السعودية، فالمدرسة 

الابتدائية، ثم بمعهد الدراسات الليلي للمعلمين، وآخرها مدرسة 
رة المعارف التي درس بها لمدة ثلاث  اللغة الإنجليزية التابعة لوزا

سنوات ونال شهادتها.

- شارك مع علي وعثمان حافظ في تأسيس 
جريدة المدينة المنورة

* أغنيتا )لالا يالخيزرانة( و)سافروا ما ودعوا( 
من كلماته وشدا بها أشهر المطربين

رة الثقافة والإعلام ومن  - كُرّم من قبل وزا
الرئاسة العامة لرعاية الشباب
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ندوة عن الراحل نظمها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة ودارة الملك عبدالعزيز

المجــال الفني اشــترك فــي جماعة هواة 
التمثيــل، ومنهــم: محمد عالــم أفغاني، 
المجــال  وفــي  حوحــو،  رضــا  وأحمــد 
الصحفي شارك الســيدين الراحلين علي 
وعثمــان حافــظ فــي تأســيس جريــدة 
المدينــة المنورة عام 1356هـ، واشــتغل 
الصيرفــي بالتحريــر في جريــدة المدينة 
المنــورة، كمــا عمــل محــررًا مــع مجلــة 

الإذاعة.
وفــي المجــال الأدبي ســاهم مــع محمد 
هاشــم رشــيد، وعبــد الرحيم أبــي بكر، 
والدكتــور محمــد عيد الخطــراوي، وعبد 

الرحمــن الشــبل، وهاشــم حافــظ، وعبــد الرحمــن رفة في 
تأســيس )أســرة الوادي المبارك(، وهي جماعة أدبية نشــأت 
بالمدينــة المنــورة فــي الســبعينيات الهجريــة مــن القرن 
الماضــي وانتخــب أمينًا لها، وكانــت النواة لتأســيس النادي 
الأدبــي بالمدينــة المنــورة، حيــث طالــب الصيرفــي بذلــك 
واســتجيب لطلبه، بعدها أســس جمعيــة الثقافــة والفنون 

المنورة. بالمدينــة 
وعــن ذلك قال رحمــه الله في حفل تكريمه باثنينية الشــيخ 
عبدالمقصــود خوجــة عــام 1413هـــ: “كان الواحــد منا في 
تلــك الفتــرة لا يعــرف مــاذا يصنــع، فهــو يريــد أن يغني، 
ويريــد أن يكون موســيقيًا، ويريد أن يكــون كاتبًا، ويحاول 
نظم الشــعر، وتتنازعــه مجموعة من الأغــراض الفنية حتى 
ييســر الله له من يفهم اتجــاه رغبته، فيرشــده إلى الطريق 
التــي توصلــه إليها لناحية واحــدة من هذه النواحــي؛ أما إذا 
ظــل يتخبــط بيــن الجميــع فالنتيجــة أن يطبق عليــه المثل 
الفرنســي الــذي يقول: “مــن يحفظ 9 صنائع يبيــت جائعًا”؛ 

لأنه لن يســتطيع أن ينجــز واحدة”.
أسلوبه الشعري

كان الصيرفــي يكتب الشــعر بالعربية الفصحــى وله قصائد 
أيضًــا بالشــعر النبطــي، وعرف عنــه إدخال بعــض الكلمات 
العاميــة في أشــعاره، وعــن ذلك قــال رفيق دربــه الدكتور 
محمــد الخطــراوي فــي كتابــه )أســرة الــوادي المبــارك في 
الميــزان( حيــن تحــدث عن علاقــة الأســرة بالعاميــة قائلًًا: 
“الشــاعر حســن مصطفى صيرفي، كان يملّح بعض أشعاره 
بالعاميــة، وكان يعتقــد أن ذلــك البهــار الــذي يضعــه في 

أثنــاء قصائده أمر مشــروع، ولا غضاضة 
فيــه( مستشــهدًا بعــدد مــن نصوصــه 
الفصيحــة بينها )ســيارتي( مــن ديوانه 
)مســكينة(  )دمــوع وكبريــاء( وقصيدته 
الأخيــرة التــي أهداهــا لمعالــي الشــيخ 

محمــد ســرور الصبان”.
وقــال عنــه أحمــد ســعيد بن ســلم في 
الســعوديين  )موســوعة الأدباء والكتاب 
خــال مائــة عــام(: “والأســتاذ الصيرفي 
مــن طلائــع شــعراء المدينــة المنــورة 
فــي العصــر الحديــث ولــه غــزل رقيق 
واجتماعيــات رصينة، وقصائــد وجدانية 
الشــفافية  مــن  كثيــر  فيهــا 

والجمــال.
التــي  بقصائــده  عُــرف  كمــا 
ينتقد بهــا الأوضاع الاجتماعية 
مبســط  ســهل  بأســلوب 
الشــعبية  اللغة  علــى  يعتمــد 
وبقصائــده التــي تحمــل روح 
الدعابــة والفكاهــة مدارها أن 
النقــد الحــاد يحمــل المنقــود 
علــى التحــدي والعنــاد، ولكن 
يبعثــه  الفكــه  المــرح  النقــد 
علــى الضحــك ويدفعــه إلــى 
الشــعور  دون  الاســتجابة 

بالحــرج”.
مغنــاة  قصائــد  وللصيرفــي 
فهو مــن كتب كلمات الأغنيــة الشــهيرة )لالا يالخيزرانة في 
الهوى ميلوكــي ..لالا وان ميلوكي مالت الــروح معاكي( التي 
غناهــا العديــد من الفنانيــن مثل طلال مــداح ومحمد عبده 
وفــوزي محســون وابتســام لطفي والفنــان الشــعبي عابد 
البــادي وغيرهم. كمــا كان صاحب كلمات الأغنية الشــعبية 
)ســافروا ما ودعوا ســيبوني وراحوا.. ســيبوني للنوى أنكوي 
بجراحو( وهــي الأخرى غناها عدد مــن المطربين كان أولهم 
الفنان عبدالعزيز شــحاته وهو من فنانــي المدينة القدامى، 

كما شــدت بها ابتســام لطفي.
أما أول قصيدة كتبها فتقول كلماتها:

وبينهم بينــــي  التشــــتيت  حــــادي  حدا 
فَــــوَا أســــفا كيــــف اســــتباح دمائيا؟

أهــــون غصة المــــوت  أن  يــــدر  ألــــم 
ببعــــض مصابيــــا؟  

ً
إذا قســــته يومــــا

تفجعي بعــــض  تدريــــن  لــــو  أفاطــــم 
أعانيــــا قــــد  لمــــا  لرقيــــت  عليــــك 

اختفى قـــــد  فقولي  أخفى  كدت  لقـــــد 
لرائيــــا رُئيــــت  مــــا  ندائــــي  فلــــولا 

إلى أن قال:
ألا يــــا حمــــام الــــدار هــــا أعرتنــــي

جناحــــك كــــي أغــــدو لإلْفِيَ شــــاكيا؟
مهجتي يمــــزق   

ً
هجرا لـــــه  سأشــــكو 

وقاضيــــا يكــــون   
ً
خصمــــا وأجعلــــه 

وتعــد قصيــدة “أمجــاد المدينــة” مــن أشــهر قصائــده، 
وقصتهــا كمــا رواهــا بنفســه: “أذكــر أننــي في يــوم كنت 
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مــع أخــي وصديقي محمد هاشــم رشــيد، نقفز مــن هضبة 
إلــى هضبة فــي جبل الســلع، ونشــرف على ميــدان معركة 
الخنــدق؛ وســمعنا قصيدة حافــظ إبراهيم )رحمــه الله( عن 
مصــر تتحــدث عن نفســها، وفــي ذلــك الوقت كنا نســمى 
مــن المخضرمين الذيــن رافقوا الشــعراء القدامى، وعاصروا 
الشــعراء المحدثيــن بالنســبة لتلك الأيــام، أذكــر أنني قلت 
لــه: إن المدينــة أحــق بمثــل هــذه القصيــدة؛ وكان نظــام 
المعارضــة موجــودًا، فــكل القصائــد التــي قالهــا شــوقي 
)رحمــه الله( لا تزيــد عــن كونهــا معارضــات لقصائــد من 
أمثــال نهج البــردة، وغيرهــا..، وأيضًا نفــس قصيدة حافظ 
إبراهيم هــي معارضة لقصيــدة غيرها، فنظمــت قصيدتي: 

قلــت فيها: المدينة”  “أمجــاد 
منــــاري ينظــــرون  النــــاس  وقــــف 

كيــــف شــــع الهــــدى علــــى كل نجد
العليــــا والمثــــل  الإيمــــان  دار  أنــــا 

مجــــد كل  فــــي  الخلــــود  ورمــــز 
شــــعاعي الزمــــان  بــــدد  إن  أنــــا 

لــــن تــــرى النــــور هــــذه الأرض بعدي
اللــــه كرمنــــي  البقــــاع  خيــــر  أنــــا 

لحــــد خيــــر  فــــي  الأنــــام  بخيــــر 
صــــدر بأرحــــب  قابلتــــه  أنــــا 

كبــــدي حشاشــــة  أودعتــــه  ثــــم 
ً
ضجيجــــا البــــاد  أمــــأ  لا  أنــــا 

بمُجْــــدِ ليــــس  كالســــراب   
ً
خادعــــا

ً
أنــــا فيمــــا مضــــى صنعــــت كثيــــرا

زنــــدي بــــد  لا  الجديــــد  وســــيبني 
يتباهــــون بــــه  ــــذي 

َّ
ال الأثيــــر 

عبــــد كأطــــوع  لــــي  كان  لقــــد 
بدر يــــوم  فــــي  الســــماء  وجيــــوش 

جنــــد بأكــــرم  معشــــري  نصــــرت 
بسِـــــــلْعٍ والريـــــــاحُ  والأعاصيــــــرُ 

بالتحــــدي قاصــــدي  شــــمل  مزقــــت 
ذا فمــــن  ذكــــرت  ــــذي 

َّ
ال هــــذا  أنا 

التحدي هــــذا  بعــــد  الــــرأس  يرفــــع 
فإنــــي البنــــون  عاقنــــي  أكــــن  إن 

بعهــــدي وفيــــت  وقــــد  أبالــــي  لا 
جناحــــي البغــــاة  حطــــم  أكــــن  أو 

جبــــر الكســــر بعدهــــا صقــــر نجــــد
إلــــى أن الكثيــــر  يــــزل يصنــــع  لــــم 

أحد ســــفح  فــــي  الحياة  نبــــع  عــــاد 
ً
حثيثــــا يســــعى  بالشــــباب  فــــإذا 

وجــــدي أمِّ  حنــــان  عــــن   
ً
مبعــــدا

ليأتــــي كان  حيــــث  العلــــم  ينهــــل 
بــــردي يجــــدد  بــــه  حيــــن  بعــــد 

خطاهــــم للصــــواب  اللــــه  ســــدد 
ويهــــدي الدعــــاء  يســــمع  إنــــه 

وقــال عنــه اللــواء محمــد نيازي مــراد فــي الاثنينيــة: “في 
عــام 1380هـ خصصــت دولة الباكســتان جائــزة كبرى لأحد 

المواضيــع الثلاثــة: “الإســام وحــدة عالمية - عن الشــاعر 
الصيرفــي  الشــاعر  وشــارك  الباكســتان”   - إقبــال  محمــد 
بقصيدة عن )الإســام وحدة عالمية(، ونــال بهذه القصيدة 

الجائــزة الأولــى؛ يقول فــي قصيدته:
والحرم الصحــــراء  فــــي  تألــــق  نــــور 

هدايــــة اللــــه كالنبــــراس فــــي الظلم
أشــــعته الدنيا  فــــي  يرســــل  زال  مــــا 

حتــــى تبلــــج ضــــوء الصبــــح للأمــــم
والصيرفــي يشــارك بشــعره في كل حــدث على المســتوى 
فــي ديوانــه: “دمــوع  والخارجــي، فقــد وصــف  الداخلــي 
وكبريــاء” دولــة مصــر وحــرب بورســعيد، ووصــف الجزائر 
ومعاناة شــعبها للاســتعمار، ووصف حريقًــا بمكة، وتحدث 

عن فلســطين وشــعبها..، فلم يتــرك شــاردة ولا واردة من 
الأحــداث إلاَّ حكاها شــعراً”.

رائد رياضي وشعري
تــرك الصيرفــي ثلاثــة دواويــن شــعرية كان أولهــا ديوان 
)قلبــي( الــذي صــدر عــام 1360هـ فــي القاهرة، ثــم ديوان 
)دمــوع وكبرياء( عام 1411هـ، ثم )شــبابي(عام 2003م، وقد 
أعــاد نادي المدينــة المنورة الأدبــي طباعــة ديوانيه: دموع 

وشــبابي. وكبرياء، 
تنــاول شــعره وحياته عــدد مــن الباحثين والدارســين، وتم 
تكريــم الصيرفي مــن قبل الرئاســة العامة لرعاية الشــباب 
كأحــد رواد الحركــة الرياضيــة بالمملكة، كما كُــرم من قبل 
وزارة الثقافــة والإعــام كأحــد رواد الحركــة الشــعرية فــي 
بلادنــا، بالإضافــة لتكريمه في عدة مناســبات أخــرى داخل 

المملكة. وخــارج 
توفــي رحمــه الله فــي شــهر محرم عــام 1429هـ عــن عمر 
يناهــز الثانيــة والتســعين، وصلــي عليــه بالمســجد النبوي 
بالمدينــة المنــورة ودفــن فــي البقيع، ولــه ابــن واحد هو 
بنــات، فاطمــة، ونزيهــة،  المهنــدس عبدالحميــد، وأربــع 

وفهيمة. وزكيــة، 

الشاعر )الاؤل من اليسار( مع والده وشقيقه محمد )الصورة من حساب 

)X الاعٕلامي سعود بن جعفر عبدالغني على منصة
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شعر :
د. عبدالعزيز بن مُحيي الدين خوجة ذروة العشقذروة العشق
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ــتُ والــــحــــبَّ تَــــوأمًــــا وهُــيــامــا ــشـ ــتُ والــــحــــبَّ تَــــوأمًــــا وهُــيــامــاعـ ــشـ عـ
ــدًا وضِـــرامـــا ــ ــوْقِ ــ ــوقَ مَ ــ ــشّ ــ ــتُ وال ــش ــدًا وضِـــرامـــاع ــ ــوْقِ ــ ــوقَ مَ ــ ــشّ ــ ــتُ وال ــش ع

ــدًا ــيـ ــصـ ــدًاأُنـــــشِـــــدُ الــــحــــبَّ آهـــــة وقَـ ــيـ ــصـ أُنـــــشِـــــدُ الــــحــــبَّ آهـــــة وقَـ
ــهــامــا ــا مُــســتَ ــ ــادِيً ــ ــرُ الـــلّـــيـــلَ ش ــهـ ــهــامــاأسـ ــا مُــســتَ ــ ــادِيً ــ ــرُ الـــلّـــيـــلَ ش ــهـ أسـ

ــا زفــــــرةُ الـــهـــوى حــيــن تَــصــبــو ــأنـ ــا زفــــــرةُ الـــهـــوى حــيــن تَــصــبــوفـ ــأنـ فـ
ــا ــام ــق ــمُ ــي ال ــبِ ــل ــاوأنـــــا حـــيـــثُ شــــاء ق ــام ــق ــمُ ــي ال ــبِ ــل وأنـــــا حـــيـــثُ شــــاء ق

ــاكٍ ــمَـ ــتِ لـــي كـ ــئـ ــاكٍاُذكُــــــــري حــيــن جـ ــمَـ ــتِ لـــي كـ ــئـ اُذكُــــــــري حــيــن جـ
ــا ــامـ ــيَ رِقّــــــــةً وسَـ ــ ــوحْـ ــ ــرِئُ الـ ــ ــقـ ــ ــايُـ ــامـ ــيَ رِقّــــــــةً وسَـ ــ ــوحْـ ــ ــرِئُ الـ ــ ــقـ ــ يُـ

ــي ــات ــي ــدي وح ــصَـ ــقـ ــأةً صِــــــرتِ مَـ ــجـ ــيفـ ــات ــي ــدي وح ــصَـ ــقـ ــأةً صِــــــرتِ مَـ ــجـ فـ
وغَـــرامـــا لـــوعـــةً  ــقِ  ــشـ ــعِـ الـ وغَـــرامـــاذُروَةَ  لـــوعـــةً  ــقِ  ــشـ ــعِـ الـ ذُروَةَ 

******
ــا  ــؤوس ــن هــــواكِ كُ ــتِ تَــســقِــيــنــي مِـ ــن ــا ك ــؤوس ــن هــــواكِ كُ ــتِ تَــســقِــيــنــي مِـ ــن ك

ــا ــؤوس ــكُ ــنَ ال ـــ ــري ــسِ ــك ــارةً، ثـــــــمَّ تَ ــ ــ ــات ــؤوس ــكُ ــنَ ال ـــ ــري ــسِ ــك ــارةً، ثـــــــمَّ تَ ــ ــ ت
ــا ــثً ــيْ ــكِ غَ ــانِ ــن ــن ح ــتِ تُــعــطــيــنــي مِـ ــن ــاك ــثً ــيْ ــكِ غَ ــانِ ــن ــن ح ــتِ تُــعــطــيــنــي مِـ ــن ك

ــا ــؤُوسـ ــي يَـ ــن ــي ــرُك ـــ ــت ــاتــــــارةً، ثــــــــمَّ تَ ــؤُوسـ ــي يَـ ــن ــي ــرُك ـــ ــت تــــــارةً، ثــــــــمَّ تَ
شُموسي ــاجــي  ي ــدَّ ال ــي  وف دِفــئــي  شُموسيكــنــتِ  ــاجــي  ي ــدَّ ال ــي  وف دِفــئــي  كــنــتِ 

ــا ــوس ــم ــشُّ ــنَ تـــلـــكَ ال ــي ــئ ــطــف ــأةً تُ ــجـ ــافـ ــوس ــم ــشُّ ــنَ تـــلـــكَ ال ــي ــئ ــطــف ــأةً تُ ــجـ فـ
ــي ــنـ ــتْـ ــفَـ آلَـ أَغــــــالُــــــهُ  حُــــــــبٍّ  ــيأيُّ  ــنـ ــتْـ ــفَـ آلَـ أَغــــــالُــــــهُ  حُــــــــبٍّ  أيُّ 

حَــبــيــســا أكــــــونُ  إلَّاَّ  أرضـــــى  حَــبــيــســالـــســـتُ  أكــــــونُ  إلَّاَّ  أرضـــــى  لـــســـتُ 
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فة
قا
ث

يُّ في نصوص شعراء 
ِ
الثَّرَاءُ التُّرَاث

شباب عكاظ .

ركائز .. على ثلاث 

نافذة 
نقدية

محمود المؤمن

ونَ 
ُ
ةَ، وَيُفَاعِل تَهُمُ الإبْداعيَّ

َ
عَرَاءُ طاق اضًا يَسْتَمِدُّ مِنْهُ الشُّ عُودِيِّ الحَديثِ مَعِينًا فَيَّ عرِ السُّ

ِّ
رَاثُ العَرَبيُِّ في الش لُ التُّ

ِّ
يُمَث

قِدُ فِي نُصُوصِهِمْ.  ضَوْءٍ تَتَّ
َ
مَاكِنِ نُقَط

َ
اتِ وَالأ خْصِيَّ ونَ مِنَ المَقَامَاتِ وَالشَّ

ُ
فِيهِ بَيْنَ المَاضِي وَالحَاضِرِ، فَيَجْعَل

رَاءُ 
َّ
لَ الث نَ كَيْفَ تَشَكَّ رَةٍ مِنَ الفَائِزيِنَ بجِائِزَةِ شُعَرَاءِ شَبَابِ عُكَاظ، لتُِبَيِّ راسَةُ عِنْدَ نَماذِجَ مُخْتا ف هذه الدِّ

ّ
وتتوق

مَازُجُ  ى فِيهَا التَّ
َّ
، حَيْثُ يَتَجَل قَافِيٍّ

َ
مَاكِنِ، وَسُوقِ عُكَاظٍ كَمُلْتَقًى ث

َ
اتِ، الأ خْصِيَّ رَئِيسَةٍ: الشَّ رَكَائِزَ  ثِ 

َ
لَا

َ
رَاثِيُّ فِي ث التُّ

ةِ 
َ
صَال

َ
صُوصُ مَسَاحَاتٍ لِِاسْتِعَادَةِ الأ ذِي يُبْدِعُ، فَتُصْبِحُ النُّ

َّ
ذِي يُلْهِمُ وَالحَاضِرِ ال

َّ
مْزِ وَالحُضُورِ، وَبَيْنَ المَاضِي ال بَيْنَ الرَّ

الفائزين  من  سبعة  نصوص  عند  الدراسة  هذه  ف 
ّ
تتوق مُعَاصِرٍ  سِيَاقٍ  فِي  ةِ  الجَمَاليَِّ ةِ  الهُوِيَّ ةِ 

َ
صِيَاغ وَإِعَادَةِ 

بالجائزة، بوصفها نماذج تعبّر عن التقاء الوطن بالتراث:

1.أحمد القيسي – »وتسألني« )2009(
2.ناجــي حرابــة – »عناقيــد مــن خابيــة 

الوطن« )2010(
3.إياد الحكمي – »عتبات وبوابة مشرعة« 

)2012(
4.حيــدر جــواد العبدالله – »رملة تغســل 

الماء« )2013(
5.علي الدندن – »حناء من سراب« )2014(
6.حســن طواشي – »وحي من سدة الغيم 

)خبر الأمس(« )2015(
7.خليف غالب الشــمري – »حزن صعلوك 

متأخر! رسالة إلى الشنفرى« )2016(
وَيَحْتَوِي الثَّرَاءُ التُّرَاثِيُّ عَلَى ثَلََاثِ رَكَائِزَ:

ــخْصِيَّاتِ – الَأمَاكِــنِ – سُــوقِ عُــكَاظٍ  الشَّ
) )مُلْتَقًى ثَقَافِيٍّ

كِيزَةُ الُأولَى: الرَّ
خْصِيَّاتُ فِي الثَّرَاءِ التُّرَاثِيِّ  الشَّ

دًا صلى الله عليه وسلم،  اسْــتَحْضَرَ حَيْدَرُ العَبْدُالِله النَّبِــيَّ مُحَمَّ
: دًا عَلَى القُدْوَةِ الإلَِهِيَّةِ وَالِِاخْتِيَارِ الإلَِهِيِّ مُؤَكِّ

»حَسْبُنَا أَنَّ لَدَيْنَا المُصْطَفَى،
 اصْطَفَى لَهْ«

ُ
وَلَنَا الأرَْضُ الَّتِي الله

وَأَبْرَزَ نَاجِــي حَرَابَةُ طَرَفَةَ بْنَ العَبْدِ وَالنَّابِغَةَ 
الذُّبْيَانِــيَّ فِــي لَحْظَــةٍ شِــعْرِيَّةٍ تَمْــزِجُ بَيْنَ 

الحُضُورِ وَالْمَاضِي:
هُ، عْرِ يَدْفُنُ سِرَّ »هُنَا )طَرْفَةٌ( فِي الشِّ

فَيَحْفِرُ مِنْ )ذُبْيَانَ( شَيْخٌ لِيَطْلَعَا«
ثُمَّ اسْتَدْعَى حَيْدَرُ العَبْدُالِله سَامًا، رَمْزَ الفِعْلِ 

: البَشَرِيِّ وَالجَلََالِ الِإنْسَانِيِّ
»مُنْذُ )سَامَ( الَأبِ وَالنَّاسُ هُنَا،

يَبْذُرُونَ المَجْدَ، يَجْنُونَ الجَلََالَةَ«
عَالِيكَ وَسَيِّدَ الأزَْدِ،  رِيُّ الصَّ مَّ وَذَكَرَ خَلِيفُ الشَّ
مْزِيَّةَ  ــعْرِيَّ وَالمُوَاجَهَةَ الرَّ دَ الشِّ دًا التَّمَرُّ مُجَسِّ

لْطَةِ التَّارِيخِيَّةِ: لِلسُّ
»إِنَّا صَعَالِيكُ هَذَا العَصْرِ يَا أَبَتِي
تْ عَطَايَانَا! أَجْسَامُنَا ذَبُلَتْ.. شَحَّ

نُصَادِقُ الوَرَقَ المَحْمُومَ..
ا نَسْرِقُهُ .. هَمًّ

وَنُهْدِيهِ.. مَا أَقْسَى هَدَايَانَا!
يَا سَيِّدَ الأزَْدِ.. شِعْرِي لََا يُطَاوِعُنِي

عْرِ عِصْيَانًا.. أَفِقْ! نُرِيدُ لِهَذَا الشِّ
أَفِقْ.. فَقَلْبُ اللَّيَالِي رَاجِفٌ..

وَأَنَا طِفْلٌ
وَصِدْقِي غَدَا زُورًا وَبُهْتَانَا«

وَاسْــتَدْعَى أَحْمَدُ القَيْسِي قَيْسَ بْنَ المُلوَّحِ، 
رَامِزًا لِلتَّوَحُّدِ وَالْفِكْــرِ الْعَاطِفِيِّ الْمُتَجَذِّرِ فِي 

التُّرَاثِ:
وتسألني : 

‏لمـاذا الـليـلُ فـي عـيـنـيـكَ مَصلُوبٌ ؟ 
‏يُحِيكُ شجَاكَ أغنيةً 

‏لِمَن عَبرُوا عَلَى جِسرِ احتضاراتِكْ 
‏لمـاذا » قيـسُ« رمزٌ في حكاياتِكْ ؟ 

ــدًا  وَقَدْ وَظَّفَ حَسَــنُ طَوَاشِــي الغَزَلَ، مُجَسِّ
: ةَ وَالِِانْسِجَامَ العَاطِفِيَّ قَّ الرِّ

»لَيْلََايَ سِرْبُ عَبِيرٍ بَتَّ تُقْرِئُهَا
مِنْ نَايِ حِبْرِكَ مَا لََا يُتْقِنُ الغَزَلُ«

حِ رَمْزَ البَذْلِ  وَجَعَلَ حَيْــدَرُ العَبْدُالِله مِنَ الفَلَّاَّ
وَالِإبْدَاعِ المُرْتَبِطِ بِالأرَْضِ:
»كَمْ زَرَعْنَاهُ بِأَحْلََامِ النَّدَى،

وَشَرِبْنَا مِنْ سَوَاقِيهِ زُلََالَهْ
وَطَنٌ كَالقَمْحِ، إِنْ أَعْطَيْتَهُ
حِ، أَعْطَاكَ غِلََالَهْ« نِيَّةَ الفَلَّاَّ

حَ، مُضِيفًا بُعْدًا  نْدَنُ الفَلَّاَّ وَاسْتَدْعَى عَلِيُّ الدَّ
إِنْسَانِيًّا وَعَاطِفِيًّا لِلبَذْلِ وَالِِانْتِمَاءِ:

جٍ - كُلُّ مُدَجَّ »سَيَفْنَى -لِيَبْقَى الحُبُّ
بِقَامَةِ لَيْلََاهُ، وَأَعْطَافِ خَوْلَتِهِ

إِذَا عَشِقُوا أُنْثَى.. تَطُولُ نَخِيلُهُمْ
حُ مِنْ دُونِ نَخْلَتِهِ« فَلََا يَعْشَقُ الفَلَّاَّ

وَأَبْــرَزَ إِيَــادُ الحَكَمِــيُّ الأبَْطَــالَ الوَطَنِيِّيــنَ، 
ــدًا الفَخْرَ بِالوَطَنِ وَالِِارْتِبَاطَ بِالمَاضِي  مُجَسِّ

المَجِيدِ:
»هُنَا مَشَى مَلََأٌ أَعْلَى أَمَارَتُهُمْ

قَالُوا فَلَمْ يَذَرُوا مَاتُوا فَمَا اندَثَرُوا
هُمْ قَدْ أَحَاطُوا بِكُنْهِ الطِّينِ هُمْ عَرَفُوا

مَعْنَى جَلََالَتِهِمْ إِذْ إِنَّهُمْ بَشَرُ«
دًا  وَاسْتَدْعَى حَسَنُ طَوَاشِي المَارِقِينَ، مُجَسِّ

التَّهْدِيدَ الفِكْرِيَّ وَالعَدَاءَ لِلوَطَنِ:
»الحِقْدُ يَغْزُو بِقَيْحِ الفِكْرِ شُرْفَتَنَا
وَالمَارِقُونَ عَلَى أَفْكَارِهِمْ حَبِلُوا
أَغْبَى البَرَايَا أُنَاسٌ يَدْفَعُونَ إِلَى

أَعْدَائِهِمْ تُرْبَةَ الفِرْدَوْسِ إِنْ بَخِلُوا«
ــدَ حيــدر العَبْدُالِله صِــرَاعَ الحُبِّ  وأخيرًا جَسَّ

إياد الحكميحيدر جواد العبدالله خليف غالب الشمري
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وَالخَطِيئَةِ الِإنْسَانِيَّةِ بَيْنَ هَابِيلَ وَقَابِيلَ:
»فِكْرَةُ الحُبِّ الَّتِي أَبْدَعَهَا

قَلْبُ هَابِيلَ، حَرَسْنَاهَا هُنَا لَهْ!
فِي دِمَانَا وَطَنُ الكُلِّ الَّذِي

لَمْ وَلَنْ يَرْضَى لِقَابِيلَ اخْتِزَالَهْ«

كِيـزَةُ الثَّانِيَةُ: الـرَّ
: الَأمَاكِنُ فِي الثَّرَاءِ التُّرَاثِيِّ

اسْــتَحْضَرَ حَيْــدَرُ جَــوَادُ العَبْــدُالِله مَنَاطِــقَ 
ــدًا سِحْرَ  ــعُودِيَّةِ، مُجَسِّ المَمْلَكَةِ العَرَبِيَّةِ السُّ
الأرَْضِ وَبَهْجَــةَ المَــكَانِ، مُسْــتَدْعِيًا الُأفُــقَ 
ــدًا المُوسِــيقَى  ــمَالَ، وَمُجَسِّ وَالجَنُوبَ وَالشَّ

وَاللَّوْنَ وَالِإبْدَاعَ فِي الطَّبِيعَةِ:
»مِنْ خَلِيجِ اللُّؤْلُؤِ الغَضِّ إِلَى

أَحْمَرِ المَرْجَانِ هُدْبٌ وَاكْتِحَالَةْ
وَكَأَنَّ الُأفُقَ عُرْسٌ، فَابْتَهِجْ

، وَافْرَحْ يَا شَمَالَهْ يَا جَنُوبَ الحُبِّ
أَلْهِمِينَا يَا حِجَازَ الِله، يَا

هَجَرَ النَّخْلَةِ، يَا نَجْدَ الغَزَالَةْ
مِنْ لَذِيذِ اللَّحْنِ )مُوسِيقَى(، مِنَ الـ

ـلَّوْنِ سِحْرًا، وَمِنَ الِإبْدَاعِ حَالَةْ«
وَزَمْــزَمَ  ــةَ  مَكَّ حَرَابَــةُ  نَاجِــي  واســتَدْعَى 

وَالكَعْبَــةَ وَحَجَــرَ إِسْــمَاعِيلَ، مُضِيفًــا بُعْدًا 
وحِيَّ  ــدًا سُمُوَّهَا الرُّ سًا لِلَأمَاكِنِ، وَمُجَسِّ مُقَدَّ

: عْرِيَّ وَمَوْرُوثَهَا الشِّ
»تَفِيضُ عَلَى جَنْبَيْكَ مِنْ )زَمْزَمِ( التُّقَى

ةَ( أُتْرِعَا جَدَاوِلُ مِنْ قَلْبٍ )بِمَكَّ
سٌ لِقَامَتِكَ الفَرْعَاءِ هَامٌ مُقَدَّ
عَا تَخُرُّ لَهُ الهَامَاتُ هَيْمَا وَخُشَّ

 - أَضْلََاعُ )كَعبَةٍ(
ُ
فَتَاجُكَ - شَاءَ الله

عَا« وَبِـ)الحَجَرِ( الَأسْنَى اسْتَطَالَ مُرَصَّ
واستَرْسَــلَ نَاجِي حَرَابَةُ بَعْــدَ ذَلِكَ ذَاكِرًا غَارَ 
ــدَ البِدَايَةَ  حِرَاءٍ، مَرْكَزَ الوَحْيِ وَالإلِْهَامِ، لِيُجَسِّ

سَالَةِ الثَّقَافِيَّةِ: وحِيَّةَ لِلرِّ الرُّ
»هُنَا ذَاتَ وَحْيٍ فَوْقَ ثَغْرِ )حِرَائِنَا(

رَ الحَرْفَ مَنْبَعَا تَفَتَّقَ آيٌ فَجَّ
سَقَى وَطَنِيْ مَاءَ الهُدَى صَافِيًا فَمَا
عَلََا سَعَفٌ فَوْقَ النَّخِيلِ سِوَى دُعَا«

نْدَنْ ذِي قَارٍ، مُوَثِّقًا حُضُورَ  واستَدْعَى عَلِي الدَّ
حَارَى  ــعْرِ وَرَابِطًا إِيَّــاهُ بِالصَّ المَكَانِ فِي الشِّ

وَالحُقُولِ:
عْرِ طَعْمُ شِفَاهِهِ »خُـزَامَى حُقُولِ الشِّ

حَارَى لَوْ تَفُوزُ بِقُبْلَتِهِ تَوَدُّ الصَّ
مْلِ تَحْرُسُ خَطْوَهُ يَسِيرُ.. ضُلُوعُ الرَّ

وَأَصْدَاءُ )ذِي قَارٍ( تَرُنُّ بِرُكْبَتِهِ«
ــدًا  وَذَكَرَ حَسَــنُ طَوَاشِــي وَادِي عَبْقَرٍ، مُجَسِّ
اكِــرَةِ  بِالذَّ إِيَّــاهُ  وَرَابِطًــا  المَشْــهَدِ  جَمَــالَ 

عْرِيَّةِ: المُوسِيقِيَّةِ وَالشِّ
»أَدِرْ بِطَرْفِكَ تُبْصِرْ هَالَتَيْ قَمَرٍ
وْءِ يُخْتَزَلُ وَعَبْقَرًا مِنْ مَرَايَا الضَّ

مْلِ أَنْغَامًا وَذَاكِرَةً فَاقْبِضْ مِنَ الرَّ
خْرَةِ الأبَْهَى رُؤًى نُسِلُوا« نْ عَلَى الصَّ مِمَّ

وختامًا اســتَحْضَرَ نَاجِــي حَرَابَــةُ أَيْضًا وَادِي 
ــعْرِ  ــدًا رَمْزِيَّــةَ المَكَانِ فِي الشِّ عَبْقَــرٍ، مُؤَكِّ

وَصُوَرِ الخَيَالِ:
عْرُ نَبْعُ البِيدِ، رَاحِلَةُ الهَوَى »هُوَ الشِّ

كِنَانَةُ صَدْرٍ، )عَبْقَرٌ(، رَاحَتَا دُعَا«

كِيـزَةُ الثَّالِثَةُ: الـرَّ
 سُوقُ عُكَاظَ

يُعَدُّ سُــوقُ عُــكَاظَ مِنْ أَبْــرَزِ مَعَالِــمِ التُّرَاثِ 
العَرَبِــيِّ قَبْــلَ الِإسْــاَمِ؛ فَقَــدْ كَانَ مُلْتَقًــى 
رَ  ــعْرَ تَصَدَّ يَاسَــةِ، وَلَكِــنَّ الشِّ لِلتِّجَــارَةِ وَالسِّ
مَشْهَدَهُ، فَصَارَ رَمْزًا لِلهُوِيَّةِ الثَّقَافِيَّةِ وَذَاكِرَةً 

لِلِإبْدَاعِ.
عُرِفَ عُكَاظُ بِكَوْنِهِ حَاضِنَةً لِلمُعَلَّقَاتِ، وَمِنْبَرًا 

لِلْخُطَبِ  لِـــالنَّابِغَةِ وَزُهَيْرٍ وَعَنْتَــرَةَ، وَمَوْطِنًا 
. الحَكِيمَةِ كَخُطَبِ قِسِّ الِإيَادِيِّ

وَجُغْرَافِيًّــا، ارْتَبَطَ عُــكَاظُ بِـــالطَّائِفِ، فَغَدَا 
المَكَانَانِ مَعًا شَــاهِدَيْنِ عَلَى تَمَازُجِ المَكَانِ 
عْرِ، كَمَا ارْتَبَطَتْ بِهِ رُمُوزٌ مِثْلُ  وَالطَّبِيعَةِ وَالشِّ

.) عْرِيِّ الخَيْمَةِ الحَمْرَاءِ )مَوْضِعِ التَّحْكِيمِ الشِّ
دًا  اسْتَحْضَرَ حَسَنُ طَوَاشِــي )الطَّائِفَ(، مُجَسِّ
، وَمُظْهِرًا  ــعْرِيَّ خُصُوبَةَ المَكَانِ وَطَعْمَهُ الشِّ

انْسِجَامَ الطَّبِيعَةِ مَعَ الِإبْدَاعِ:
عْرِ قَلْبِي تَاجُ سَوْسَنَةٍ »هَا طَائِفَ الشِّ

لِلنَّحْلِ يُرْشَفُ مِنْ أَعْمَاقِهِ العَسَلُ
نَمَا القَرِيْضُ عَلَى إِكْلِيلِهِ كَحِلًا

فَجَاءَ يَهْمِسُ مَا أَوْحَى بِهِ الكُحْلُ«
وَاسْــتَدْعَى إِيَــادُ الحَكَمِــيُّ )الطَّائِــفَ(، مُبْرِزًا 
: عْرِيِّ وَالحُضُورِ الثَّقَافِيِّ دَوْرَهُ فِي الإلِْهَامِ الشِّ

»أَوْ أَنَّهُ الطَّائِفُ الغَرْبِيُّ مُبْتَدِرًا
أُخْرَى الجِهَاتِ، وَلََا يَنْفَكُّ يَبْتَدِرُ«

وَقَــدْ أَبْرَزَ حَيْــدَرُ العَبْــدُالِله شَــخْصِيَّةَ قِسِّ 
، خَطِيبِ العَرَبِ فِي عُكَاظَ، رَابِطًا بَيْنَ  الِإيَادِيِّ

التَّجْدِيدِ الفَنِّيِّ وَالَأصَالَةِ التُّرَاثِيَّةِ:
، أَشْرِبْنَا مِنَ الـ »يَا عُكَاظَ الفَنِّ
ـفَنِّ تَجْدِيدًا، وَأَطْعِمْنَا أَصَالَةْ

( هُنَا، لَمْ يَزَلْ )قِسُّ الِإيَادِيِّ
يحِ سِلََالَةْ« طَيْفُهُ يَكْشِفُ لِلرِّ

وَاسْــتَدْعَى نَاجِــي حَرَابَــةُ )عُــكَاظَ( مَقْرُونًا 
رِ بِالَأحْسَاءِ،  بِـــالخَيْمَةِ الحَمْرَاءِ وَجَبَلِ المُشَــقَّ
عْرِ وَالبُطُولََاتِ: كَاشِفًا عَنْ تَارِيخٍ مُشْبَعٍ بِالشِّ

عْرُ إِنْ أَوْرَتْ )عُكَاظٌ( نُجُومَهُ »هُنَا الشِّ
رِ( شَعْشَعَا يَتِيْهُ مَسَاءٌ فِي )المُشَقَّ

وَمَا )الخَيْمَةُ الحَمْرَاءُ( فِي أُفْقِ دَارِنَا
سِوَى هَزَجِ التَّارِيخِ بَاحَ فَأَسْمَعَا«

وَأَعَــادَ إِيَــادُ الحَكَمِــيُّ إِلَى عُــكَاظَ بَهَــاءَهُ، 
دِ،  مُسْتَحْضِرًا صُوَرَ النَّشْــوَةِ وَالخَصْبِ وَالتَّجَدُّ

وَكَأَنَّهُ خَمْرَةٌ ثَقَافِيَّةٌ تُسْكِرُ وَتُنْعِشُ:
»أَدِرْ عُكَاظَكَ نَثْمَلْ قَدْرَ شَاهِقَةٍ

تُرَاقِصُ الغَيْمَةَ الَأشْهَى وَتَعْتَصِرُ
ا رَحِيلِكَ أَنْفَاسٌ لَنَا هُزِمَتْ مِمَّ

أَمَا وَقَدْ عُدْتَ، فَالأنَْفَاسُ وَالظَّفَرُ«
نْدَنْ فِي ذَاكِرَةِ عُكَاظَ  وَأخيرًا غَــاصَ عَلِي الدَّ

عْرِيَّةِ لِيَسْتَدْعِي رُمُوزَهَا الكُبْرَى: الشِّ
»أَرَى فِي عُكَاظِ البَدْءِ “نَابِغَةَ” الَّذِي

أَحَالَ رُمُوشَ الحَرْفِ سَقْفًا لِخَيْمَتِهِ
ؤْيَا “زُهَيْرًا” بِبُؤْسِهَا تِ الرُّ إِذَا مَسَّ

وَرَاءَ 

تُخُومِ النَّفْسِ يَخْلُو بِحِكْمَتِهِ
وحِ عَنْ عَيْنِ “كَعْبِهَا” وَبَانَتْ سُعَادُ الرُّ

عْرِ فِي نَسْجِ بُرْدَتِهِ فَدَانَتْ سُعَادُ الشِّ
وَ”عَنْتَرَةٌ” لَمْ يَحْتَكِرْ قَطُّ حُبَّهُ

فَعَبْلَةُ مُلْكُ الأرَْضِ.. لَيْسَتْ بِعَبْلَتِهِ
يْبِ” يَصْقُلُ حَرْفَهُ أَرَى “مَالِكَ ابْنَ الرَّ

لِيَصْطَادَ عِنْدَ المَوْتِ ظَبْيَةَ مَوْتَتِهِ«

الخاتمة:
يَكْشِــفُ التَّأَمُّلُ فِي نُصُوصِ شُــعَرَاءِ شَبَابِ 
دَ ذَاكِرَةٍ مَاضِيَةٍ،  عُكَاظَ أَنَّ التُّــرَاثَ لَيْسَ مَجَرَّ
ــعْرِ كَوَعْيٍ  لُ فِي الشِّ دٌ يَتَشَــكَّ بَلْ كِيَانٌ مُتَجَدِّ

وَجَمَالٍ وَهُوِيَّةٍ.
مُوزِ،  دُ فِــي الرُّ ــخْصِيَّاتُ المَاضِيَةُ تَتَجَدَّ فَالشَّ
وَالَأمَاكِــنُ التُّرَاثِيَّــةُ تَسْــتَعِيدُ صَوْتَهَــا فِي 
الوَطَــنِ، وَسُــوقُ عُــكَاظَ يَعُــودُ كَمِسَــاحَةٍ 

لِلتَّجَاوُزِ وَالِإبْدَاعِ.
ــابَّةُ أَنَّ  ــعْرِيَّةُ الشَّ دُ التَّجَارِبُ الشِّ وهكذا تُؤَكِّ
الثَّرَاءَ التُّرَاثِيَّ فِي شِــعْرِ عُــكَاظَ لَيْسَ رُجُوعًا 
إِلَــى المَاضِي، بَــلْ انْبِعَــاثٌ جَدِيــدٌ لِلْمَعْنَى 
لُ  دُ التُّــرَاثَ وَتُؤَصِّ اكِــرَةِ فِــي لُغَةٍ تُجَــدِّ وَالذَّ

الحَاضِرَ.

أحمد القيسي حسن طواشيناجي حرابةعلي الدندن
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الساحة الرمادية تنكمش وتتمدد
والنحلة العاملة لها مكانها في الخلية

ف/الأغصان الهشة تهتز من الريح
والحب يتوجه مسرعا نحو الجوارح

كما هي البصيرة سُلّم البصر
كانت معزوفة بلا نوتة

أضاعت مني صورة مذكرة ذاكرتي
محتها حيث تلاشت فيما لا أدركه

كمكسب ذاتي..
في حب منحدر من أعلى

في سرعة برق خاطف
أهذا لأني العاشق فيها

بفعل الحدْس المحبوس بلا زنزانة
أو قيد كما نسخة كربونية

لذات تلاشت دون شعور..
كيف ذا يكون وقد كان؟!

شيء أغرب من غريب
بلا توقيع عابر للذات

وبإبر الكلمات ينقش وشوما حولاء
تغطي مساحات الجسد الضامر

مدعيا قوة هرقل وشجاعة عنترة
وينصب فخا للعشق

مدعيا صيد حسناوات خيال 
يتعكز على ذائقة منخورة

وقارب دون مجاديف
البحر عميق وطويل 

وعلى هدى بوصلة ذابت شوكتها
يمعن في الإبحار

سعد الحميدين

ديواننا

موسيقى بلا موسيقى بلا 
إيقاع؟!إيقاع؟!
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رَة بُوشَرَا
َ
د أ محمَّ

ديواننا

.
ِ
ين

ِ
.غارقٌ في اليَاسَم

ِ
ين

ِ
غارقٌ في اليَاسَم

باحُ .. حينَ يَصحو الصَّ
وتَشرَبُ عُصفورةٌ ظِلَّها في النَّدى

وتُبارِكُ يَومَكَ
تَنقُرُ شُبَّاكَ رُوحِكَ بالُأغنِيَاتِ

استَفِقْ ..

وابتَكِرْ أُغنِيَاتِكَ مِثلَ الحَسَاسِينِ،
، هَيِّئْ لِشُرفَتِكَ البُنَّ

قُلْ لِحَبِيبَةِ قَلبِكَ:
مسِ لا لَونَ لِلشَّ

حَ فُرشَاةُ عَينَيكِ أَلوَانَها، حَتَّى تُفتِّ
قُلْ لَها:

البُنُّ لَيسَ يُقِيمُ المِزَاجَ
إِذا لَم يَكُن نَخبَ عَينَيكِ،

قُلْ:
بَابِيكِ إِنَّ صَوتَ العَنَادِلِ خَلفَ الشَّ

ضحكَتُكِ ..

نهَائِيِّ حوُ فِي الَأزرَقِ اللَّاَّ الصَّ
عَينَاكِ ..

نَفحُ النَّسِيمِ الَّذِي يَعبُرُ الآنَ
لا رُوحَ فِيهِ

إِذا لَم تُدَلِّـلْهُ خُصْلََاتُ قَمحِكِ
قُلْ:

- لَن تَمُرَّ الفَرَاشَاتُ حَتَّى أَرَاكِ
هرُ حَتَّى أَرَاكِ - ولَن يُورِقَ الزَّ

أَ مَوسِمُ آذَارَ حَتَّى أَرَاكِ - ولَن يَتَهَيَّ
بحَ أُغنِيَةً - وفَيرُوزُ لَن تَمنَحَ الصُّ

 
نُونُو، لِلسُّ

لِطَائِرَةِ الوَرَقِ،
النَّبعِ،

أَيلُولَ ..
حَتَّى أَرَاكِ !

.
أَدِر أُغنِيَاتِكَ

حتَّى تَفِيءَ الَأغاريدُ
قُلْ كُلَّ شَيءٍ لَهَا

يُوبِ كَلِمَاتُكَ تَملَؤُهَا بِالطُّ
وَتَجعَلُهَا مَطَرًا

بِيعِ البَدِيعِ مَوسِمًا لِلرَّ
لِتَملََأَ رُوحَكَ مِن عِطرِهَا حِينَ تَزهَرُ

إِنَّ حَبِيبَةَ قَلبِكَ 
مِرآةُ رُوحِكَ

إِن أَنتَ دَلَّلتَهَا
واكتَشَفتَ أُنوثَتَهَا ..

رِّ فِي رُوحِهَا ونَفَذتَ إِلى السِّ
سَوفَ تُزهِرُ بَينَ يَدَيكَ

وتُغرِقُ رُوحَكَ فِي اليَاسَمِينِ
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الكبير  العربــــي  الشــــاعر  يجتــــرح  لم 
الشــــعرية  عبارته  الخليفــــة  دخيــــل 
تجيد  لا  بأذهــــان  عابثــــا  المدهشــــة 
الســــباحة ولا تتقــــن الغــــرق بقــــدر 
مــــا أراد خلــــق بحــــره الخــــاص الذي 
يكنــــز زرقته في الأعيــــن القادرة على 
الغرق سرَحانا والســــباحة هذيانا. عابثا 
بالجمــــود الإبداعي متلاعبــــا بالهوس 
التقعيدي، محيلا لنســــق احتمالي يحقق 
ورهافة  الإحالة  وشهوة  المخيلة  هوس 

الإلماح.
المعترضــــون على هذه الصورة ومنهم 
أكاديميون وشعراء ومشتغلون افتراضيا 
بالنقــــد، اعترضوا لأنهم كلاســــيكيون 
البعد  في  الشعر  يحصرون  رومانسيون 
للبرهان  الأدنى  والنسق  للمنطق  الأقرب 
بعيــــدا عن التخييل الخرافي والشــــطح 
جماح  وكبح  للخيال  لجم  عملية  الدلالي، 
حصــــان اللغة عن القفــــز على حواجز 

الحيرة وهتك أستار البيان.
أراعتهــــم الصــــورة أن بحرا بشــــحمه 
ولحمه يجلــــس القرفصاء. وعلى الرغم 
مــــن وفــــرة الاحتمــــالات التأويليــــة 
الرفيعة  الشــــعرية  العبــــارة  لهــــذه 
الســــخرية  فــــي  بعضهــــم  أســــهب 
إلا  المركب.  الجهل  رقاع  من  المنسوجة 

مقال

مع البحر في قرفصائه.

أحمد الماجد
@AhmedAlMajed0
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الشعري  السلف  بأدلة  يسلمون  ممن  أن 
الصالح ويمارســــون الاقتداء والاتباع في 
الإبداع من قصروا عن منهجهم نفسِــــه 
العــــرب  لأســــاليب  يفطنــــوا  فلــــم 
ولم  المجازيــــة  تعابيرهــــم  وأصــــول 
المباحــــات  أراشــــيف  يســــتذكروا 
على  جيــــدا.  التعبيريــــة  والمحرمــــات 
فــــرض أن الاتباع والإبداع في الشــــعر 

والفن لا يتناقضان تناقضا فاقعا. 
هات رأسك يا زمن؛ فقد استخدم العرب 
المجاز فــــي تعبيراتهم اليومية، فقالوا ، 
قام الثمر، أقــــام الحكم، قام زيد بعمل 
كذا، جاء الصيف، انهزم الشــــتاء، قامت 
اللغة،  قعّد  الشــــمس،  أطلت  الشمس، 
تلك هي  القيام  أفعال  الرأس.  اشــــتعل 
مجرد مجاز وكنايات وليست قياما حقيقيا، 

وإعمال وصفٍ مكان وصفٍ مجازا. 
الحكم  وقيام  نضجــــه،  هو  الثمر  فقيام 
هو اســــتتبابه، قام زيد بعمل كذا أي بدأ 
العمل، جــــاء الصيف المجيئ هو الابتداء، 
قامت الشمس: قيامها انتصافها، انهزام 
الشتاء انتهاؤه، إطلالة الشمس إشعاعها،  
وإطلالته  وانهزامه  ومجيئه  قيامه  فلكل 
المختلفة التي توافق كيفيته المشــــتقة 

من صفاته وأحواله.
لك بالمقابل أن تعتبر للبحر قياما وقعودا 
خاصــــا بالبحر، لك أن تعتبــــر المد قيام 
البحر، والجــــزر قعوده مثلا، لك أن تعتبر 
الطوفان والتســــونامي قياما ثم ســــيرا 
للبحر، كما تقول ســــارت الرحلة وسارت 
يناسب  مختلف  المحاضرة، وكل مســــير 
الفاعل، وكذا لي كشاعر أن أعتبر الإعصار 
رقصا بحريا مع السماء، والعاصفة سياحة 
أخويــــة بين البحر والريــــاح. وعلى ذلك 
يمكنك القول »بحــــر يجلس القرفصاء« 
بنســــبة ذاتية للبحر مئة بالمئة، يجلس 
البحر أو يقعد أو يسير أو يسافر أو يموت 
الخاص.  بأســــلوبه  يرقص  أو  أو يشرب 
وذلك احتمال آخــــر للمعنى بخلاف توليد 
المعنى من اســــتعارة البحر لرجل واسع 

العلم يجلس القرفصاء. 
الحالة الصحية للشعر، أن لا يحتاج الشاعر 
لدليل من قول العرب يشتق منه إبداعه، 
للتعبير وأن لا  الممارس الأول  أو يسبقه 

ينتظر شيوعا مما استخدمته العرب ليجيز 
له إبداعه الشعري، الشاعر يقود، الشاعر 
الشعراء  المجاز،  ماراثون  في  السابق  هو 

الحقيقيون ليسو إمعات في تراكيبهم. 
للشــــاعر أن يبتكر الألفاظ والمعاني بل 
ابن رشيق  قال  بنفســــه كما  ويخترعها 
القيرواني: »إنما سميّ الشاعر شاعرًا، لأنه 
يشعر بما لا يشعر به غيره، فإذا لم يكن 
عند الشــــاعر توليد معنى ولا اختراعه، أو 
اســــتظراف لفظ وابتداعه، أو زيادة فيما 
أجحف فيــــه غيره من المعاني، أو نقص 
مما أطاله ســــواه من الألفاظ، أو صرف 
معنى إلى وجه عن وجه آخر، كان اســــم 
الشاعر عليه مجازا لا حقيقة، ولم يكن له 
الوزن، وليس بفضل عندي مع  إلا فضل 
التقصير« العمدة في الشعر؛ ابن رشيق.

دخيل الخليفة  شاعر ينتمي لشجرة عائلة 
الإبداع  اســــتظل بهم  الذين  الشــــعراء 
ودانــــت لهــــم غابــــات المجــــاز ممن 
الشــــعرية  اللغــــة  خلــــق  يمارســــون 
اللفظيــــة  اللغــــة  علــــى  المتفوقــــة 

والتعبيرات اليومية بين عامة الناس.
فهل كان للمال صوت مبحوح أو ثغر به 

يشكو ويصيح قبل قول أبي نؤاس:
بح صوت المال مما
منك يشكو ويصيحُ

وهل كان للمال مشــــاعر تحثه أن يتظلم 
قبل قول مسلم بن الوليد:

تظلم المال والأعداء من يده
لا زال للمال والأعداء ظلاما

وهل كان للمال خد يتســــافل قبل قول 
أبي تمام:

بلوناك أما كعب عرضك في العلا
فعال وأما خد مالك أسفلُ

وهــــل كان للموت رجــــل تلبس نعلين، 
وهــــل كان الخد يصبــــح نعلين قبل أن 

يقول بشار بن برد:
وجذت رقاب الوصل أسياف هجرنا

وقدت لرجل البين نعلين من خدي
هكذا يصنع الشعراء عوالم اللغة الموازية 
ويقــــودون دفــــة المجــــاز ويخترعون 
الاستخدامات الجديدة والمعاني المختلفة 
عن سابقتها، بل ينتجون ألفاظا لسياقات 

مبتكرة وأحوال تأويلية غير متداولة.

ل 
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م

42



فلا..!!
ِ

حُزنٌ لم يعُدْ ط

ديواننا

د.مطلق الحبردي
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  ‏‏تُريدين إنشادي وهذي مواجِعي،تُريدين إنشادي وهذي مواجِعي،
فكيف أُغَنِّي بين مُحتَفَلِ القَتْلَى!فكيف أُغَنِّي بين مُحتَفَلِ القَتْلَى!؟؟

وقِ والّليلِ والرُّؤى، وقِ والّليلِ والرُّؤى،أُريدُ احتضانَ الشَّ أُريدُ احتضانَ الشَّ
فتَرتدُّ أحلامي على إثْرِها خَجْلَى!فتَرتدُّ أحلامي على إثْرِها خَجْلَى!

أُناوِرُ إحساسيْ الذي لاأُطيقُهُ،أُناوِرُ إحساسيْ الذي لاأُطيقُهُ،
وأهرُبُ من حُزْنيْ الذي لم يَعُدْ طِفْلا! وأهرُبُ من حُزْنيْ الذي لم يَعُدْ طِفْلا! 

أُواجِهُ خيْباتٍ تَفاقَمَ جَدبُها،أُواجِهُ خيْباتٍ تَفاقَمَ جَدبُها،
وأرخَتْ على الأرواحِ من سِتْرِها لَيْلا! وأرخَتْ على الأرواحِ من سِتْرِها لَيْلا! 

ترامى إليها كُلُّ جُنْحٍ مُلَبَّدٍ،ترامى إليها كُلُّ جُنْحٍ مُلَبَّدٍ،
يُراوِغُها قد دَسَّ في جَيْبِه نَصْلا!يُراوِغُها قد دَسَّ في جَيْبِه نَصْلا!

ويُلقي على وجهِ النّهارِ عباءةًويُلقي على وجهِ النّهارِ عباءةً
نةً خَتْلا!  حَةً مَقْتاً،مُلَوَّ نةً خَتْلا! مُوشَّ حَةً مَقْتاً،مُلَوَّ مُوشَّ

فكيف أُمَاهِيْ ماتَريْنَ،فكيف أُمَاهِيْ ماتَريْنَ،
وفكرتي تُصاغُ من الدّمعِ المُضيءِ،ولا تُتْلَى!وفكرتي تُصاغُ من الدّمعِ المُضيءِ،ولا تُتْلَى!؟؟

وكيف أُغَنّي!؟وكيف أُغَنّي!؟
رُبَّما حاولَتْ يدي،رُبَّما حاولَتْ يدي،

! !ولكنَّ مِزماري يقولُ لها: كَلَّاَّ ولكنَّ مِزماري يقولُ لها: كَلَّاَّ

على أنَّني في الصّمتِ آوٍ لكهْفِهِعلى أنَّني في الصّمتِ آوٍ لكهْفِهِ
أُرَبِّي حَمامَ الأمنياتِ؛ولَوْ شَكْلا! أُرَبِّي حَمامَ الأمنياتِ؛ولَوْ شَكْلا! 

وليس مَعِيِ إلّّا تباشيرُ نجمةٍوليس مَعِيِ إلّّا تباشيرُ نجمةٍ
تُطِلُّ علينا في وَضَاءَتِها المُثْلَى!تُطِلُّ علينا في وَضَاءَتِها المُثْلَى!

لَعَلَّ غَدَاً يأتي فيَرسُمَ غَيْمةًلَعَلَّ غَدَاً يأتي فيَرسُمَ غَيْمةً
تَهادَى اخضراراً بانسكابتِها حُبْلَى..!!تَهادَى اخضراراً بانسكابتِها حُبْلَى..!!



الكثيفة  والأرض  الظلام،  من  العتمة 
نور  بلا  الذي  والبيت  معتمة،  الشجر 
روحه  المكتئب،  والإنسان  معتم، 

معتمة؟
زوال  بعد  أوله  ظلام  الليل:  عَتَمةُ   
العتمة  نجد  فيروز  أغنية  الشفق، وفي 

مرتبطة بالخوف والقلق:
))أنا خوفي من عتم الليل 	

والليل حرامي
يا حبيبي تعا قبل الليل

ويا عيني لا تنامي((
المجتمع  في  تغني  فيروز  كانت  لقد 
بلقاء  يؤمن  حيث  المفتوح،  اللبناني 
المفتوحة،  النهارات  الرجل والمرأة في 
على  تدل  فيروز  عند  الليل  عتمة  لذا 
مجتمعات  في  لكن  والخوف،  القلق 
أخرى، تعتبر عتمة الليل موعدا للسرور 

والفرح؟ 
ــ  جازان  في  القديمة  الزواجات  في 
كانت ــ العتمة مرتبطة بفرح العروس؟ 
العتمة،  في  العروس  ملكة  تقام  إذ 
والزفاف يجري في العتمة، وكذلك ليلة 
هذه  ومن  بيتها،  إلى  العروس  حَمْلَ 
بضم  ))العُتّامة((  مسمى  جاء  العتمة 
العين وفتح وتشديد التاء وهي: الحلوى 
التي تقدم للحاضرين لملكة العروس، 
من  أكبر  ــ  قطع  حلوى  من  وتتكون 
ــ  الحجاز  الحلقوم المعروفة في  حلوى 
يقال لها مضروب و حلوى أخرى تسمى 
الدقيق  من  يصنعان  وكلاهما  مشبك 
في  ــ  مسابك  تسمى  ــ  معامل  في 

صبيا! 
للعريس  ويبارك  الملكة  تنتهي  بعدما 
قبل  من  والعروسة  الرجال،  قبل  من 
النساء، تقسم أكياس حلوى المضروب، 
والحاضرات،  الحاضرين  على  والمشبك 
أقارب  من  ـــ  الغالب  في  ــ  وهم 

العريس والعروسة!  

))العُتَّامة((،  حلوى  تقسيم  يعتبر 
نور  وسريان  للعرس،  الإشهار  بداية 
نورا  تحوي  ))العتامة((  فحلوى  الفرح، 
الحاضرين،  بيوت  في  سيسري  خفيا، 
الشهود  وهم  للعرس،  والحاضرات 
للخصب،  الأولى  اللحظات  الأولون على 
بعتمة  تسميتها  يمكن  اللحظة  هذه 
أول الليل، والتي تمثل دخولا إلى عتمة 
هي  الحقيقة  ))فالعتمة  الليل  منتصف 
بلا  تمثل  كانت  الليل،  منتصف  عتمة 
لم  لكنها  النهار،  قيود  من  تحررا  شك 
تكن من دون نظام خاص بها، فلابد 
عتمة  حتى  أو  ــ  كاذب  نهار  ضوء  من 
مزيفة ــ تحدد تخوم العتمة المقدسة 
حتى نستطيع أن نشهد مغامرة الدخول 

إلى العتمة  الحقيقية 1((  
الحقيقة((، مرتبطة بقصة  ))العتمة  إن 
آدم  خلق  ومنها  للكون،  الأولى  الخلق 
بين  الجنسية  العلاقة  إن  كما  وحواء، 

الرجل والمرأة، لابد تكون في عتمة؟ 
لذلك  كاشف،  النور  إذا  ساترة،  العتمة 
النور،  تحت  الجنسية  الممارسات  تكره 

وتصل للتحريم عند بعض الشعوب!
وتوزيع  ))العُتَّامة((  لطقس  عدت  إذا 
الحلوى، وربطها بعالم الخصب والحب 
طقس  يعود  فربما  القديمة،  والآلهة 
الحب  بموسم  الاحتفال  إلى  ))العتامة(( 
الحبوب،  ونضوج  والحصاد  والخصب 
ومنها  بالأعياد  مرتبطا  الحلو  فالأكل 
تقدم  كما  ــ  الكنعاني  الحصاد  عيد 

ذكره ــ وكذلك الأفراح! 
من هذه الأفراح ، الأعراس في جازان، 
والتي كانت تقام ــ قديما ــ في نهاية 
السنابل،  حصاد  بعد  الخريف،  موسم 
حيث  البيوت،  إلى  الموسم  غلة  ورفع 
يتفرغ  الناس لأعراسهم، وكأن عرس 
الأرض وولادتها للخيرات، لابد يتواكب 

مه عرس المرأة، واهبة الحياة!

مقال
زواج في عتمة !

عبدالرحمن 
موكلي
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وَسَـــاحِلُ  ، وَشَـــطٌّ بـحَْــــرٌ،  لـــي  بِـعَـيْـنَـيْــــكِ 
وَأَوْدِيَـــــةٌ خُــضــْــــرٌ ، وَبِــيـــــــدٌ قَـوَاحِــلُ

ـــوْقَ وَالْـهَــــوَى فَمُنْـــذُ اسْــــتَذَاقَتْ مُهْجَتِـــي الشَّ
رَوَاحِـلُ  إلَــيْـــــكِ  اشْــتــهَِـاءاتِــــي  وكُـــــلُّ 

قُـلْـتُــــهَا الـمَحَـافــِــلِ   كُــــلِّ  فـــي    .. ــــكِ  أُحِـبُّ
الْـمَـحَافــِــلُ فُؤَادِي  لامَــــتْ  إِنْ  ضَـيْــــرَ  وَلا 

...
صَـبـاَبَـــــةً  أذُوبُ     بِـأَشْـوَاقِــــي  أَرَانِــــي  

سَائِــــلُ إِذَا   كَـتَـبَـتْــــنِي  في هَــــوَاكِ   الـرَّ
يَنْتَشِـــي  ـ  شَـــطْرَكِ  مْتُ  يَــــمَّ مَتَـــى  ـ  وَشِـــعْرِي 

بَـلابِــــلُ  وَ)عَــــجْزٌ(  رَيَاحِيــــنٌ،  فَـ)صَـــدْرٌ( 
لَـطـاَلَـمَـــــا   .. بُــــولُ  الذُّ لأوْتَــــارِي   مُحَـــالٌ  

هَوَاكِ رَبِـيــعِــــي، وَالـنَّــــدَى ، وَالْـجَــــدَاوِلُ 
...

الـنَّــــوَى مَـعْـزُوفَــــةَ  وَافَــــتْكِ  قَـــدْ  تِـهَامَــــةُ، 
ــــوْقِ وَابِــلُ  يُــمَــازِجُــهَــــا مِنْ دِيـمَـةِ الـشَّ

تـاَئِــــهٌ الـبَـسِـيـطَــــةِ  فـــي  فَـقَبْلَكِ..طَـرْفِــــي 
 ! الْــمـنَــازِلُ  لِـــــرُوحِي  ..مَاطَـابَـتْ  وَبَـعْـدَكِ 

قَرِيـبــَــةً  وَ رُوحِـــي  مِـــنْ طَرْفِـــي  سَـتَـبْـقَـيْــــنَ 
وَلَــــوْ حَــــالَ )مَــــا بَيْــــنِي .. وَبينَكِ( حَـائِـلُ 

حُـرْقَــــةٌ  وَ  جَــــدْبٌ  والآفَـــــاقُ  عَـشِــقْــتُــــكِ 
ـجَـافِي عَـنْــــكِ ؟ والغَيْثُ هَاطِـلُ ! فَكَيفَ التَّ

ــــاقُ ـ يَوْمًـــا ـ لِــــصُورَتِي فَـلَــــوْ نَـظَــــرَ الْــعُـشَّ
لَـقَالُوا جَمِـيــــعاً : إِنَّ ) قَـيْـسًا ( لَـعَـاقِــلُ ! .



عبد الله ثابت: الأمير خالد الفيصل 
وقف إلى جانبي حين كنت وحيداً .

الروائي الذي حوّل شغفه بكرة القدم إلى كتاب ..

استهلاك جائر
•حيــن تكتــب، هــل تنطلق مــن فكرة 
محــددة أم من قلق داخلــي يتفجّر على 

الورق؟
ــ كــذا حيناً، وكــذا حيناً، وكلاهمــا حيناً، 
وغيرهمــا أحيانــاً، وفــي كل حــال فإن 
الكتابــة التــي تخلو من بــارود الفكرة لا 
تعــدو كونها ثرثــرة مصابيــن بالخرف، 
والكتابــة التــي لا تمــسّ روحــك وتلكز 
قلقك وســؤالك في خاصرتــه، ولا تروح 
بك وتجيء، اســتهلاك جائر لوقت العالم 

وموارده.
المخبول الهائل تشارلز بوكوفسكي قال 

مرة:
 “ لا تكن مثل آلاف من البشر

الذين سمّوا أنفسهم كتّاباً،
لا تكن بليداً ومملًا ومتبجّحاً،

لا تدع حب ذاتك يدمّرك.
مكتبات العالم قد تثاءبت حتى النوم

بسبب أمثالك.
لا تضِف إلى ذلك.

•الكتابة التي تخلو من بارود الفكرة، ليست سوى ثرثرة مصابين بالخرف

حاوره: علي مكي
منذ روايته الأولى »الإرهابي 20« التي دوّت في فضاء الأدب 

السعودي والعربي قبل عقدين، لم يكن عبدالله ثابت مجرّد 
كاتب يمرّ بهدوء، بل كان ولا يزال أحد الأصوات التي تكتب من 

حافة السؤال، وتعيش في منطقة التماس بين الفكرة والجرح، 
بين الرؤية والتمرد.

في هذا الحوار الطويل لــ »اليمامة« يتحدث ثابت بصراحة 
نادرة عن علاقته بالكتابة، عن الفتى القادم من عسير ليجد نفسه 

في قلب العاصفة الأدبية، عن الرواية التي غيّرت مجرى حياته، 
وعن شغفه بكرة القدم الذي تحوّل إلى كتاب، وعن عودته إلى 

ا عن المعرفة الخالصة.
ً
مقاعد الدراسة في جامعة القاهرة بحث

حوار يقطر صدقًا ودهشة، ويعيد تعريف الكتابة كـ »هجمة 
مرتدة« على السكون والامتثال.. فإلى نصّ اللقاء: 

لا.. تفعلها
إلا إن كانت تخرج من روحك كالصاروخ،

إلا إن كان سكونك سيقودك للجنون
أو للانتحار أو القتل! “.

•كيــف تشــكّلت علاقتــك بالكتابة منذ 
بداياتــك، وهل تراها خلاصًا شــخصيًا أم 

عبئًا يلازمك أينما ذهبت؟
ــ حاولــت مراراً أن أتذكــر كيف بدأ هذا، 
أعني العلاقة بالكتابــة. كل ما يبرق في 
ذهني هــو التعليقــة الدائرية، وشــبكة 
الدبــوس مــن بطنهــا فــي كــمّ ثوبي 
العلــوي، وأنا فــي الســنوات الأولى من 
الابتدائية، لمّا كنت أحصل عليها كتقدير 
فــي حصّة الخــطّ. ربما كانــت مكافأتي 
المستمرة على الخط الجميل فعلًا هو ما 
أغراني بالكتابــة، بالكلمات. هل أخذني 
الشكل أولاً، وأوقعني في فتنة الكلمات؟ 

ربما.
بالمناســبة؛ لــم أهتــم يومــاً بتطويــر 
مهارتي في الخطّ، كأن الأمر كان جســراً 
فحسب، نحو تلك العلاقة برسم الكلمات، 

إلــى معناها ودلالاتهــا وعوالمها. كانت 
الكلمات الشيء الوحيد الذي تلقيت عليه 
المكافــأة أول الأمر، الامتيــاز بالكلمات. 
وصدقاً ما زلت أفكر لليوم؛ هل حقاً كان 

هذا هو الأمر!
لقطة سينما

•روايتك الأولــى “الإرهابي 20”، ما الذي 
تقوله عنها وهو على مســافة أشهر منذ 
وقــت صدورها قبل عشــرين عاماً، ولم 

تقله من قبل؟
ــــ أقــول: “مرحبا”، آخر عهــدي بك قبل 
أن تذهبي للمطبعــة أيامها، ثم فصلت 
نفسي عنك تماماً، ولو حدث واضطررت 
لقراءة شيء منها فإني أحدث نفسي: يا 

للطمرة في السيل! 
ثم أقول للأقربين: لو كنت بنصف وعيي 
اليــوم ما أقدمت عليها. اندفاع الشــباب 
وفورتــه عجيــب الشــأن، وأنــا بالأصل 
شخصٌ عصيّ الصمت على ما لا يعجبني، 
علــى ما ينكشــف ولا يمكننــي الثقة به، 
منــذ كنت طفلًا وأنــا ذاك الذي لا يمكن  20
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إسكاته ولا إخافته، أو الاستيلاء عليه!
أقول بلســان الناضج ووعيــه اليوم؛ كل 
تلك الضباع تحديتها فرداً، ودونما ســندٍ 
أو تعاطــفٍ ولا ضمانــات، وأصدرت تلك 
الرواية. أتذكــر اليوم الكثيــر من الهول 
الــذي وقع لاحقــاً، وكأنه شــيء منفصل 
عنّي اليوم. لقد شــننت حرباً مفردة، وأنا 
أعزل أول الأمر، وعجب الحياة الجميل أنها 
مرت بســام الله. فيما بعد - ولشــهادة 
العرفــان والامتنان - كان لاهتمام الأمير 
خالــد الفيصل بتمحيص ما في الرواية - 

حينها - دفعٌ كبير عني!
حســنا؛ً ما زلت أفكر أحيانــا؛ً لقد تكبدت 
أثمــان كبيــرة، نعــم، لكني لــم أتوقف 
أيامها عنــد كم مــرة كان الانتقام على 

بعد شبرٍ مني!
رجاحة العقل والعمر نعمة طيبة، لكنني 
فخور بــكل ما كان، وعندي من الأســرار 
والحكايــات على جانب ما صــار إثر هذه 

الرواية ما يصلح أن يكون كتباً بذاتها!
•في “وجه النائــم”، كيف واجهت فكرة 
مواجهــة النفــس العاصفــة تحــت ظل 

الصمت أو النوم؟
ــ وجه النائم كانت رواية قليلة الأحداث، 
لصالح التأمــل. إحدى قوائمها هي فكرة 
النوم وحيــوات الأحلام، والمســافة عن 
الواقع، فمن حيث يبدو النائم في منتهى 
ســامه وصمتــه وانقطاعه فــي عالمه، 

فإن عالماً آخر يحدث في رأس النائم!
•إلى أي مدى شكّلت أبها وعسير فضاءك 
الأول للكتابة، وهل ترى أنك تحررت من 
ســلطة المكان، أم أن الكاتب يظل أسير 

طفولته مهما ابتعد؟
ــ معظم كلماتي اليوم تدين في جذرها 
لنوعٍ خاص من الحيــاة الجمالية الهنيّة، 
تتصل مباشرة بعسير، بمعناها العميق، 
بجغرافيتها الفاتنة، بمدينة أبها وقراها 
وجبالهــا، بالعيش كما لو أنك في لقطة 
ســينما، وأنت والطبيعة في سباق حميم 

وآسر!
الجرأة الصادقة

•هــل تشــعر أنــك تحــررت من ســلطة 
المكان أم أن الكاتب يظل أسير طفولته 

مهما ابتعد؟
ــــ تجردت من الثقل، قدر ما اســتطعت، 
وبقــي المــكان مجــرداً وبهيــاً، وأنا في 
البهــاء، وما أحــاه وأطيبه المــكان في 
عينــي الآن، من قريتي إلــى مدينتي إلى 

بقاع الله.
أما الطفولة وذاكرتها فهي في نفســي 
جميلة وحميمة بشــكل خاص جداً، لأني 
من سن الخامسة كنت أذهب في أعمال 
الرعــي والفلاحــة، وتتنــاوب الحكايــات 
والأجــواء على كل مشــهد قديم. ذاكرة 

طفولتــي مليئــة بالمطــر، وهــذا أكثــر 
شــيء أفتقده، وربما يكون هذا ما جعل 
الأمطار والرياح والشتاء وقصص الخرافة 
أقرب الأجواء السحرية لقلبي وعالمي إلى 

اليوم والغد، والعمر كله.
•كتاباتك أثارت جدلًًا واهتمامًا في وقت 
واحد؛ كيــف تتعامل مع فكرة أن الكاتب 

يُحاسب على جرأته أكثر من نصّه؟
ــــ الغريــب أن هــذا حدث معي بشــكل 
مقلــوب، كنــت أحاســب علــى كلماتي، 
بينمــا كانــت حياتــي مليئــة بالانفعال 
يتجنبون  كانــوا  والمجابهــة.  والتحــدي 
مواجهتــي بوصفي شــخصاً، ويذهبون 
لتأويل الكلمات، للطعن من وراء الأستار 
الجبانــة، لم يجرؤ واحد – ولو واحد – أن 

يحدثني الوجه بالوجه، بل وعلى العكس 
المدهش، عاد أكثر من شــخص للاعتذار 
وطلــب الصفــح، وجبنــوا عــن الاعتذار 

علانية.
•هل ترى أن الجرأة شــرط للإبداع، أم أن 

الصدق وحده كافٍ ليمنح النص قوته؟
ــ الجرأة الصادقة، ولنقل الاندفاع الحار، 
بلا حســابات. وكلما تقدمــت في العمر 
ســتحجم عــن خوض هــذا، ليــس لأنك 
جبنــت، بــل لأنــك فهمــت، والكثير من 
الشــؤون أقــل بكثيــر ممــا أوليتها ذاك 

الاستحقاق!
كــن جريئــاً فــي الذهــاب للعمــق الذي 
يصعب علــى هتاف العادي والمجاني أن 

يؤثر به أو فيه.
الموهبة المذهلة

•برأيك، هل استطاع الأدب السعودي أن 
يتحرر من القيود التقليدية، أم أن هناك 

خطوطًــا حمــراء جديدة فرضهــا الواقع 
الحديث؟

ــــ الأدب الســعودي في صــدر المجلس 
ورأس المائــدة. يحتــاج لحركــة أدبيــة 
واســعة، يحتــاج أن يتحــوّل لمفاهيــم 
يكــون  أن  أي  والصناعــة،  الاحتــراف 
مشــروعاً شــاملًا، بدءً من رؤيته وخطته 
وآليات عمله وحركته المســتقلّة، وصولاً 
لنتائجه ومخرجاته، وهذا شــيء لا يمكن 
للأدباء أنفســهم أن يفعلوه، إنه شــأن 
أكبــر وأضخــم فــي مختلــف نطاقاتــه 
وحقوله ومســتوياته، وقد بدأ شيء من 
هذا يحــدث ويبهج، منذ انطــاق الرؤية 
العظيمــة قبــل ثمــان ســنوات، وقيام 
وزارة الثقافة قبل ســبع سنوات وإطلاق 
اســتراتيجيتها الرائعة، وهنا يلزم توجيه 
الشكر المستحق لوزارة الثقافة، ورؤساء 
الهيئات المعنية بحقول الأدب والثقافة، 
علــى كل الجهــود النشــطة، والآمال أن 
تذهب المرحلــة القادمة إلى خبرات أكبر 

وأفضل، 
•ما الذي تعلّمته من مشــوارك الطويل 

مع الكتابة؟
ــــ تعلمــت أولاً وأخيــراً ودائمــاً الشــيء 
الأهــم فــي الكتابــة، وهــو القــراءة. ألا 
أتوقف عنهــا، كل محاولة لكتابة شــيء 
باهــر وخلاب، كانت فــوراً ترفع إصبعها 
نحو قــراءات باهــرة وخلابــة، والعكس 
تماماً صحيح ودقيق، وأعرف أســماء من 
أجيــال مختلفــة كانــت كتاباتهــا تحمل 
علامــات الموهبة المذهلــة، لكنها – أي 
تلــك الأســماء – توقفــت عن القــراءة، 
توقفت عــن التحصيل والتجربة وتطوير 
معارفهــا وقدراتها، والنتيجــة؛ إما بقوا 
في خاناتهم القديمة، يعيدون تدوير ما 
كانوا قد كتبــوه، دون المضي قدماً ولو 
بخطوة للأمــام، وإما غادرتهــم الكتابة 

كلها. صمتوا كلّياً، وهذا أغلب!
كرة القدم والأدب

•أصدرت مؤخراً )كتاب الحفلة( أدبياً عن 
كرة القدم. لماذا كرة القدم بالذات؟ 

ــــ أحد الأســباب العديدة التــي دفعتني 
لتأليف هذا الكتاب وإصداره، وقد ذكرت 
هذا في مقدمة الكتاب، هو سؤالك هذا، 
لكــن بصياغة أخرى )لمــاذا تعالى – وما 
زال يفعــل - الأدب العربــي علــى كــرة 
القــدم؟(، وكنت قد قلّبت طــولاً وعرضاً 
في آداب الوطن العربي، قديماً وحديثاً، 
إن كان هنــاك من ألّــف كتاباً مخصوصاً 
بهــا، وعلــى عكــس الآداب الغربية، لم 
أجــد ســوى بضعة أعمــال، اســتخدمت 
كــرة القــدم أو دارت حولهــا، وبالرغــم 
من هذه النــدرة لا أدري لو كانت جميعاً 
تتجــاوز أصابع اليد، وفــوق هذا لم تحظ 

وجه النائم رواية قليلة 
الأحداث، لصالح التأمل.
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بالاهتمام الكافي، للأسف. يمكن التلويح 
لتلك الرســالة الوحيدة، في صفحتين أو 
ثــاث، والتــي وجهها محمــود درويش 
للنجم الأرجنتينــي مارادونا، عقب نهاية 
مونديال ٨٦م. هذه الرســالة وحدها هي 
التي راجت. ما فاجأني ويفاجئني أن مئات 
ومئــات الأدبــاء العرب الذيــن عرفتهم، 
على نحو شــخصي، من مختلف البلدان، 
مأخــوذون بكــرة القــدم، وبعضهم حدّ 
التعصــب، ثــم لا تجدها فــي أعمالهم، 
إلا فــي ســطور عارضة أو نــص، هنا أو 
هنا. وهكذا رأيــت أن أخوض هذا الغمار 
والمغامرة، وبكل حــال لم يكن هذا هو 

الدافع المباشر، رغم جدارته.
•حسناً، ما هي دوافعك المباشرة؟ وكيف 

تــرى العلاقــة بيــن الأدب وكــرة 
القدم في تجربتك؟

ــ أولها وأهمها هــو افتتاني التام 
بكرة القدم وعشــقي الجارف لها، 
منــذ أحلام صباي أن أكــون لاعباً، 
وقد كنتُ لاعباً جيداً على مســتوى 
الحــارات، أو هكذا يقــول لي رفقة 
تلك الأيام، وثانيها وعاشــرها أني 
قرأت مبكــراً أعمــالاً أدبية عظمى 
عــن كــرة القــدم، غيــرت فكرتي 
عنها تماماً، مثــل “كرة القدم في 
الشــمس والظل” و “خوف حارس 
الجــزاء”،  ضربــة  أمــام  المرمــى 
وغيرهــا. أمــا العلاقة بيــن الأدب 
وكرة القدم فالأصل أن العالم كله 
داخل الأدب، بمعنى أن الأدب يملك 
زاويته الضخمة والهائلة التي ينظر 
منها وبها إلى أي شيء في العالم، 
بوصفه خاماً للتعبير، ودونما أدنى 
ريب أن كــرة القدم باتت في قلب 
عالمنا، في صميم عيشنا، ثقافاتنا، 
اقتصادياتنــا، وفنوننــا، وحتى في 
سياساتنا أحياناً، نحن البشر، وهي 

في هذا المكان المؤثر والساخن اليومي، 
منذ قرابة القرن من وجودها. أعني بهذا 
أنــه ليس بوســع أدب، أي أدب، أن يقفز 
عليهــا. فيما يخص شــكل العلاقة فهي 
ترجع للأديب نفســه، وكيف سيعبر عنها 
أو بها أو يســتعملها فــي كتابته، مهما 

كانت!
•أشرت للكتاب الشــهير، أو الأشهر )كرة 
القدم فــي الشــمس والظــل( لإدواردو 

غاليانو، أين يقع كتابك منه؟
ــ وأشــرت في المقدمة أن هــذا الكتاب 
أثمر في جوّ غاليانو، لكنه ذهب لمناطق 
أخرى، ذهب للذاكرة والتأملات والفرجات 
الشــخصية، وبقدر ما مضى الكتاب نحو 
الجمالي الباهر في حفلــة اللعبة الكبرى 
ولقطاتهــا البديعــة والمؤثــرة، وحتــى 
القاســية أحياناً، بقدر ما ذهب إلى تراب 

القرية والحارة وهــدف المغرب، وأقصد 
الــذي كان أي فريــق يســجله  الهــدف 
بالتزامــن مــع أذان صلاة المغــرب فإنه 
الفائــز النهائي، ولــو كان مغلوباً قبلها 
بألــف! وهناك الكثيــر والكثير مما تحفل 

به ذاكرة السعوديين والعرب والعالم.
الجَمالُ في التجربة

•نعود إليك.. مــا اللحظة التي تتمنى أن 
تعود إليها في حياتك؟

ــــ كنت قد ســألت الصديــق العزيز جداً، 
الإنســان الرائع جداً، معالي الوزير، تركي 
الشبانة، هذا السؤال حرفياً، ومنذ سمعت 
إجابته المذهلة حفظتها واعتنقتها، قال 
كلمــة واحدة: “غداً”، ويــا لها من إجابة 
مدوّية! ومن يعرف “أبو خالد” عن قرب 

يعــرف حقيقة كلمتــه هــذه، وتحققها 
الدائم في سلوكه وعمله وسائر حياته. 

إذاً؛ نعــم، اللحظة التي أريد العودة إليها 
هي الغد، المستقبل، بالضبط!

•ما الذي تخفيه كتاباتك ولم تقله بعد؟
ــ هناك الكثير حقاً، وأمضي حثيثاً نحوه. 

قل معي “يا كريم”.
•أيّ أثــر تريــده لكتابتــك أن تتركه في 

القارئ بعد أن يطوي الكتاب؟
ــ أن يثير قلقه الجميل، سؤاله. أن يترك 
ولــو جملــة واحــدة لامعــةً فــي ذاكرته 

وحياته.
•تقاعــدت مبكــراً من التعليــم، وعوضاً 
عــن الذهاب لمشــروع مالــي، أو البحث 
لجامعــة  طــرت  بديلــة،  وظيفــة  عــن 
القاهــرة لتعــود لمقاعد الــدرس، طالباً 
بالدراســات العليا لدرجة الماجستير في 

الأدب العربي. لماذا الآن؟ لماذا القاهرة؟ 
مــا الذي تريــده من الشــهادة؟ هل أنت 
بحاجتهــا أصــاً؟ وفــي الأدب! عم تبحث 

بالضبط؟ 
ــــ الآن لأنــه التوقيت الأفضل بالنســبة 
لــي، حيث أذهــب لمقعد الــدرس لأجل 
المعرفــة، مجردة من المطامح والانتفاع 
اللاحق، وصدقاً لا تعني لي الشهادات في 
ذاتها شيئاً، إنما الجمال كله في التجربة، 
في خوض الغمار، وألا يمرّ الوقت دونما 
اكتشــاف، وأن أذهب للأدب فهو عالمي، 
وأريــد النظــر إليــه بعينٍ أخــرى، فحتى 
وإن كان معظــم مــا أدرســه قــد قرأته 
قبل ســنوات طــوال، من قبيــل الاطلاع 
والتأســيس، فإني أقرأه اليوم من جانب 
وأن  وتطبيقاتهــا،  النظريــات 
تفعــل شــيئاً كهــذا مرتين، في 
زمنيــن، بطريقتيــن مختلفتين، 

ففي هذا متعة لا مثيل لها!
وجامعتهــا؟  القاهــرة  •لمــاذا 
القاهرة المدينة لا تحتاج العلاقة 
بهــا إلى تبرير، فهــي في قلوب 
أما جامعة  الســعوديين جميعاً، 
القاهــرة تحديداً فلأنــي أحبها، 
العميــق  أثرهــا ودورهــا  أحــب 
تقابلــك  أن  يكفــي  والعريــق، 
منحوتــة طه حســين كل صباح 
بمدخل كليــة الآداب. الكثير من 
التــي قرأتها  العظيمة  الأســماء 
يوماً ما أمرّ بجوارها، بين الصور 
والكلمــات والمآثر. ووســط كل 
هــذا قوبلت بالترحــاب والتقدير 
البالغين، مــن أول خطوة، حتى 
هذا الحين، وما سيأتي. صدّقني 
أن كل هذا ممتع وخلّّاب وحيوي 
لحــدّ لا آخر لــه، وهذا مــا أريده، 
التجربــة كلهــا، داخــل وخــارج 

الجامعة!
هجمة مرتدّة

•إذا طُلب منك أن تكتب رســالة قصيرة 
إلــى عبدالله ثابت الشــاب فــي بداياته، 

ماذا ستقول له؟
ــــ ربما أقــول له: مرحبــا، أرأيــت! الأمر 

يستحق كل ما حدث!
•بعــد هذه الرحلــة مع الكتابــة والجدل 
والحيــاة، ما الذي تخشــى أن يضيع منك 

وما الذي تحرص أن يبقى؟
ــ لا أريد لعائلتــي وأصدقائي أن يتعبوا 
أو يؤلمهــم شــيء. لا أريــد أن للهفتي 

وفضولي تجاه الحياة وجمالها أن يهدأ.
•لو أتيح لك أن تختصر تجربتك كلها في 
جملة واحــدة تهمس بها للقــارئ، ماذا 

ستكون؟
ــ إنها اقتحام، هجمة مرتدّة.

•أبها ذاكرة طفولتي المليئة بالمطر، 
وربما لهذا السبب لا أنفصل عن المطر 

والشتاء والخرافة

•كل محاولة كتابة خلابة، تشير فورًا إلى 
قراءة خلابة

•كلما كبرتَ، لن تخاف من الجرأة، بل 
ستفهمها

 لأجل 
ً
•ذهبت لمقعد الدرس مجددا

المعرفة وحدها، لا لأجل الشهادة
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في زمن يفيض بالضجيج الرياضي، يأتي عبدالله ثابت ليكتب 
عــن كرة القدم كما لم يكتب عنهــا أحد من قبل. لا بوصفها 
مبــاراة تنتهــي بصافرة، بل حفلــة تمتد في الذاكــرة واللغة 
والخيــال. في كتابه الجديد “الحفلة” الصادر عن دار تشــكيل 
)2025(، يخلط ثابت بين حرارة الملاعب وبرودة التأمل، ليقدّم 
نصاً يعيد للرياضة معناها الثقافي والإنساني، ويمنح الجمهور 

دور البطولة في مشهد أكبر من مجرد تسعين دقيقة.
إحماء الذاكرة

منذ الصفحة الأولى، يســأل الكاتب ســؤالاً بسيطاً وعميقاً في 
آن:“لماذا نحب كرة القدم؟”

ثــم يمضي في محاولــة للإجابة، لا بالأرقــام أو التحليلات، بل 
بلغة تتقاطع فيها الفلســفة مع الشعر، والتاريخ مع الوجدان. 
يرى عبدالله ثابت أن كرة القدم ليســت مجرد رياضة، بل هي 
آخر النماذج المتبقية لصراعات الجسد النبيلة قبل أن تستولي 
الشاشات والآلات والأسلحة على كل شيء. إنها الفعل الإنساني 

الذي يجمع بين الحركة والدهشة والانتماء.
يمــارس الكاتــب في هذا الكتــاب نوعاً من 
الكتابــة “الاحتفاليــة”، التــي تضــع القارئ 
داخل اللعبة، لا علــى المدرجات. فالملاعب 
لديه ليست مســتطيلات خضراء، بل مسارح 
وانكســاراتهم،  البشــر  لأحــام  مفتوحــة 
وأبطالها ليســوا لاعبيــن فقط، بــل رموزاً 

للحرية والتعبير والخلود اللحظي.

الأدب في الملعب
يقسّــم عبــدالله ثابــت كتابه إلــى فصول 
تتنــاول عناصر اللعبة من زوايا غير مألوفة: 
الملعب، اللاعب، المــدرب، الحكم، المعلّق، 

الجمهور.
لكنه لا يكتبها بوصفها أدواراً، بل ككائنات 
لغوية تتحــرك في نصٍّ مفتــوح. فالمعلّق 

مثلًا ليس صوتاً على الشاشــة، بل شــاعرٌ يروي أســطورة في 
زمن مباشــر، والحكم ليس ســلطة )صفّارة(، بــل رمزٌ للعدالة 

الممكنة والمستحيلة.
أمّا الجمهور، فهو في نظره القلب النابض لكل شيء، “الجموع 
التــي تصنع الحلم وتؤمن به حتى وهــي تعرف أن النهاية قد 

تكون هزيمة”.
إنــه كتــاب يكتب كــرة القدم من داخــل اللغة، حيــث تتحوّل 
المباراة إلى قصيدة، والهتاف إلى استعارة، والهدف إلى حدث 
وجودي. بهذا المعنى، يصبح “الحفلة” امتداداً لتجربة عبدالله 
ثابت الأدبية، التي بدأت منذ روايته الشــهيرة “الإرهابي 20”، 
ثم مضت عبر مجموعاته الشــعرية ومقالاته التي تمزج الفكر 

بالحياة، والفردي بالجماعي.
خاتمة المونديال

فــي خطوة لافتة، يتــرك الكاتب في الصفحــات الأربع الأخيرة 

الكتاب مساحة بيضاء  من 
للقارئ كي يــدوّن تجربته 
الخاصــة مع اللعبــة، كأنه 
الحفلــة  “هــذه  يقــول: 
دونــك”.  مــن  تكتمــل  لا 
إنهــا دعــوةٌ إلــى الكتابة 
أن  وإلــى  الجماعيــة، 
يتحــوّل القارئ مــن متلقٍّ 
إلى مشــارك فــي صياغة 

المعنى.
أمّــا الخاتمــة فتتّجــه إلى 
مونديال  حيث  المستقبل، 
2034 الــذي ستســتضيفه 
الســعودية. هنــاك، يــرى 
ثابــت أن العالم سيشــهد 

“حفلة ســعودية كبرى”، لا للفرجة فقط، بل لاســتعادة الدور 
الثقافي والإنساني في الرياضة.

مــا يميّز “الحفلة” أنه يقــدّم نموذجاً نادراً في 
الأدب العربــي، حيث تتجــاور الثقافة والرياضة 
في نص واحد. فبدلاً من أن يختزل الحديث عن 
كرة القدم في ســياق إعلامي أو انفعالي، يعيد 
عبــدالله ثابــت تأطيرها ضمن ســياق معرفي 
وجمالي، يربط بين الفرد والمجتمع، بين الحلم 

الوطني والدهشة الإنسانية.
يكتــب بلغــة تحتفــي بالإيقــاع كمــا تحتفي 
بالمعنى، ويصنع مــن كل جملة تمريرة، ومن 
كل فصــل هدفــاً لغوياً يحــرّك فينا مــا ظننّاه 
خامــداً. لا يبحث عن بطل يتوج في النهاية، بل 

عن دهشة تستمرّ بعد صافرة الحكم.
القيمــة الحقيقية في هذا الكتاب أنه لا يحدّثك 
عن كرة القدم، بل عن نفسك وأنت تشاهدها. 
عن الطفــل الذي بداخلــك، وعن ذاكرة الجماعــة التي تصرخ 
وتضحك وتبكي في المدرجات. يذكّرك بأنّ الهتاف شــكل من 

أشكال الشعر، وأنّ اللعب فعل حياة لا يقلّ نبلًا عن الكتابة.
حفلة لا تنتهي

“الحفلة”ليست كتاباً يُقرأ مرّة، بل تجربةٌ تُعاش.
كل فصل فيــه يذكّرك أن الرياضة يمكــن أن تكون فناً، وأن 
الأدب حيــن يلامســها لا يُفقدهــا بســاطتها، بــل يردّها إلى 

جوهرها الأصيل: اللعب بوصفه حرية، واحتفالاً، ووجوداً.
وبين اللغة والملعب، ينجح عبدالله ثابت في صنع نص جديد، 
صوت ســعوديّ معاصــر، يُنصت إلى نبض الجمهــور ويكتبه 

بشغف الأديب وإيقاع المشجع!

)*( كاتب وصحافي سعودي

حين تتحوّل كرة القدم إلى فنّ مجازيّ!
في كتاب الحفلة لعبدالله ثابت ..

بين قوسين

علي مكي*
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إنسان جازان والشعر.

علي الأمير

المقال

@ali_123ameer
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       عن الشعر والشاعر, قلتُ ذات أمسية 
الحياة  متحف  فهو  الشعر  أما  شعريّة: 
قلوب  ترتاده  الدوام,  على  المفتوح 
الناس وأفئدتهم وألبابهم على السواء, 
ذلك  الشاعر,  كان  الشعر  كان  ومنذ 
الإنسان الواقف على عتبة الوجود, قدمٌ 
في جنّة الخيال وأخرى في جحيم الواقع, 
استدار  العابرين,  ضجيج  أوجعه  وكلما 
يذرف  ذاته,  مرايا  نحو  فضلعًا  ضلعًا 
الشعر كقديس مضرّج بانكساراته أمام 
للطين  يبتكر  أن  يحاول  الواقع,  صلف 
الأمهات,  بسملات  بطعم  يكون  مزاجًا, 
حتى لا تخدش دمعةٌ كرستالها, أو تبيت 

أغنية خلف القضبان.
جازان  إنسان  انحياز  سرّ  ما  لكن      
المتخلّق  السحري,  الكائن  لهذا  للشعر, 
من مخيّلة العدم, حتى باتت كما يُقال 

لا تتنفّس إلا شعرًا؟
    سؤالٌ كهذا, كان قد فاجأني به الدكتور 
أحمد التيهاني قبل عشر سنوات, عندما 
مباشر,  تلفزيوني  لقاء  كنتُ ضيفه في 
القناة  على  المنتدى”  برنامج   “ عبر 
أسمع  أنني  ورغم  أبها.  في  الثقافية 
بين  الوطيدة  العلاقة  هذه  عن  دائمًا 
سرّ  عن  السؤال  أنّ  إلا  والشعر,  جازان 
هذه العلاقة, عن أسبابها, كان مفاجئًا 

لي.
فرحتُ  يومها,  ارتبكتُ  أنني  أذكر        
أعلل بطبيعة المنطقة الشاعريّة, كونها 
السهل والجبل والبحر, ومن  تجمع بين 
ثم أعلّل بارتباط الجازاني بطبيعة أرضه 
عنها,  البعد  يحتمل  لا  فأصبح  الفاتنة, 
ويحنّ إليها. فقال لي: ما من إنسان إلا 
ابتعد  وإذا  بأرضه,  الارتباط  وهو شديد 
أردّ  جديد  من  فعدتُ  إليها.  يحنُّ  عنها 
ما  إلى  والشعر  بيننا  العلاقة  هذه  سرّ 
موروث  من  المنطقة  في  عليه  نتّكئ 
قد  رأيته  عندما  هائل, وسعدتُ  شعريّ 

اقتنع وقبل مني هذه الإجابة.
اليوم  إلى  زلت  ما  أنني  والحقيقة        
على  ولستُ  السؤال,  هذا  نفسي  أسأل 

قناعة بما كنتُ قد قلته في اللقاء. فلا 
الطبيعة في نظري ولا ضخامة الموروث 

الشعري, بإمكانها أن تخلق شعراء.
       قبل الشروع في البحث مجددًا عن 
الأسباب أو عن سرّ انحيازنا للشعر, أودّ 
الاعتراف أو التسليم سلفًا, بأنّ لدينا في 
المنطقة أعدادًا هائلة من الشعراء, غير 
أنّ الشعر الحقيقي قليل جدًا, والقصائد 
تكاد  الشعر  عيون  من  تُعد  قد  التي 
في  الكريمة  الأحجار  ندرة  نادرةً  تكون 
جبالنا. وقد تجد شاعرًا حصد العديد من 
الجوائز, وصدر له العديد من الدواوين, 
غير أنّه لا أحد يتذكر له قصيدة واحدة أو 

حتى بيتًا واحدًا. وليس هذا موضوعي.
       أذكر أنّ جامعة أم القرى نظمت عام 
شعراء  لأربعة  شعرية  أمسية  1407هـ  
من طلابها, وفوجئ الحضور بأنّ ثلاثة 
شعراء كانوا من جازان والرابع من مكة, 
هؤلاء  أحد  كنتُ  أن  سعادتي  أكتم  ولا 
الثلاثة, الشاهد هو استئثار جازان بهذا 
فقط  المناطق,  من  غيرها  دون  العدد 
على مستوى جامعة, وبعيدة عن جازان.

اقتناعي  لعدم  التعليل  سأحاول        
أنّ  على  خلاف  لا  اللقاء..  في  بإجابتي 
عاملًًا  تكون  قد  الجغرافية,  الطبيعة 
لا  أنها  بيد  الشعر,  قول  على  مساعدًا 
تصنع شعراء مهما كان جمالها. لم يبق 
يتكئ  الذي  الشعري  الموروث  إذًا سوى 
استعراض  وسأحاول  جازان,  أبناء  عليه 

القديم منه تاريخيًّا.
      عندما كانت المنطقة تسمى المخلاف 
عواصم  عن  بعيدة  كانت  السليماني, 
الأولى,  الإسلامية  العصور  في  القرار 
ولذلك غاب شعراؤها عن التدوين الذي 
والشام  الحجاز  في  نظراؤهم  به  حضي 
القرون  امتداد  وعلى  ومصر,  والعراق 
الإسلامية الأربعة الأولى, لم تحتفظ لنا 
المنطقة  من  شاعر  أيّ  باسم  المصادر 
يُجمِع مؤرخو الأدب على  مطلقًا, ويكاد 
أنّ أقدم من حملتهم إلينا المصادر هو 
أبو الحسن التهامي في القرن الخامس 
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ال السادس  القرن  في  الحكمي  عمارة  ثم  الهجري, 
الهجري, ثم يأتي ابن هتيمل الضمدي وآخرون في 
الذروي  الجراح بن شاجر  الهجري, ثم  السابع  القرن 
وآخرون في القرن العاشر. وهؤلاء جميعهم لم يطلع 
الباحثين  من  نخبة  سوى  وأشعارهم  سيرهم  على 
والمهتمين, وبالتالي أستبعد أن يكون لهم أيّ دور 

في انحياز أبناء المنطقة للشعر.
دور  من  السالفين  المنطقة  لشعراء  كان  وإذا       
للشعراء  إلا  يكون  فلن  الجانب,  هذا  في  يُذكر 
المعاصرين, بداية من القرن الرابع عشر في العهد 
للأدب  عظيمًا  مناخًا  هيأ  الذي  الميمون,  السعودي 
وخيرات  نِعم  لكن  عمومًا.  وللمعارف  والصحافة 
العهد السعودي شملت كافّة مناطق المملكة, ولم 
تمرع أرض أيّ منها بالشعر كما فعلت جازان.. وبناءً 
لي  تبدو  أمور  بعدة  لذلك  وأعلل  سأجتهد  عليه, 

منطقيّة والله أعلم: 

أولا : أبناء جازان, وبشهادة كل الجامعات التي كانوا 
الذكاء  من  عالٍ  قدر  على  كانوا  إليها,  يسافرون 
والتميّز في كافّة المجالات, وما الشعر إلا واحد من 
هذه المجالات. فلعل صفاء أذهانهم كان أحد هذه 

الأسباب.

عائلات  إلى  ينتمون  لا  جازان  أبناء   : ثانيًا 
بالشركات  عقولهم  تنشغل  حتى  ثريّة 
لأوروبا  والرحلات  والعقارات  والمصانع 
متنفّسهم  كانت  الكتب  وحدها  البعيدة,  والجزر 
كونها  والمتاحة  الميسّرة  متعتهم  والشعر  الوحيد, 
الوحيدة  الموسيقية  الآلة  الناي  مثلما  المتناول,  في 

التي هي في متناول الراعي.

 ثالث : أجدادنا القريبون, لم يكونوا رُحّلًًا, فصادف أن 
ولدنا في بيئات مستقرة, وأيضًا بعيدة عن التشدد 
الديني, وتكاد تكون بيئات فروسيّة وحكايات وأنس 
الشعر,  قول  على  وباعثة  محفّزة  فكانت  وسمر, 
ففتحنا أعيننا على شعراء وأذاننا على شعر, فرضعه 
الشعراء  وبعض  سيّما  الأمهات,  حليب  مع  بعضنا 
كانوا  من الفقهاء والمتعلمين, وعلى مقربة منهم 
في اليمن, كان القضاة هم كتاب الأغاني الصنعانيّة. 
       وسواء كان ما قلته صوابًا أو مجانبًا للصواب, فما 
أنا سوى مجتهد وقد اجتهدتُ رأيي, ولكلٍ الحق في 
إجابة,  على  النهاية  في  نقف  المهم  رأيه..  اجتهاد 

تكشف لنا سرّ هذه العلاقة بين جازان والشعر.

@SAUD2121

إنــارة

د.سعود الصاعدي

 تبدو سورة الإنســــان مرجعا لرحلة الوجود الإنساني 
بدءا من العدم، حين }لم يكن شــــيئا مذكورا{، إلى 
الخلق والابتلاء، فلحظة الاختيــــار، إلى أن يبلغ نهاية 
هــــذه الرحلة في مصيره المحتوم ومســــتقرّه الأخير، 
بناء على ما اختاره في بداية الســــورة }إمّا شاكرا وإمّا 
كفورا{، وهو ما ختمت به، في قوله تعالى:}يدخل من 

يشاء في رحمته والظالمين أعدّ لهم عذابا أليما{.
 وفي هــــذا الصدد يفرّق محمــــود توفيق، رحمه الله 
ورفع درجته في عليين، بين الوجود الإنساني والوجود 
الآدمي في ســــياق دراســــته لعلم البلاغة العربي، إذ 
يرى أن الوجود الإنساني مرتكزه على كلمة )الإنسان( 
وترتبط بالأنس ســــببا والنسيان نتيجة، ولذلك كانت 
كلمة الإنسان في البيان القرآني لا تكاد تأتي في غير 

مساق المذمّة.
في حيــــن أن الوجود الآدمي مرتبــــط بمدارج القرب 
الربوبية، ولذا  الأقدس من جلال الألوهية ومن جمال 
هو الحالّ المرتحل بين مقام الخشية والرجاء، والسنة 
البيانية للقرآن أنّه يذكر في ســــياق التكريم والبعث 
على العزّة مصطلح “بنــــي آدم” تذكيرا بالأصل الذي 
نســــلوا منه، وهو أصلٌ خلقه الله تعالى بيده وعلّمه 

الأسماء كلها وأسجد له الملائكة وأسكنه الجنة.
وبرغم أن وجود الإنســــان يتضمن وجود الله، إلا أنه 
بالإحالــــة علــــى الجذر اللغــــوي المرتبــــط بالأنس 
المخلــــوق  ينســــى  أن  يســــتبعد  لا  والنســــيان 
خالقه فــــي غمرة أنســــه بالنعم ونســــيان المنعم 
بها، في حين أن الوجــــود الآدمي، وفقا لهذا التصور 
الاصطلاحي،  لا ينفكّ عن الارتباط ببدء الخلق من خلال 
التذكير بخلق آدم عليه السلام وتشريفه وتكريمه بهذا 

المقام من بين المخلوقات.

 الوجود الإنساني!
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بيت العود..

حديقة النغم في وسط الرياض.
المــــكان مرتين في  إلى هذا  أختلف 
الأســــبوع، لأجد فيه الجمال متجسداً 
على أوتار العود الــــذي يتردد صداه 
في كل زاوية من هذا المكان البديع، 
وكأنك في كرنفال موسيقي مرتجل، 
الموسيقى بتناسق  أنغام  تختلط فيه 
وتمازج بديع مــــع أصوات الضحكات 
العفويــــة والأحاديــــث الجانبية بين 
أعضــــاء البيت على إيقــــاع خطوات 
المارة الذي يحمل كل واحد منهم آلته 

وترانيم  أهازيج  جنبيه  بين  ويحمل  الموسيقية، 
تُعبر عن مشاعره وذكرياته ومخزونه العاطفي. 
الإحتياجات  بابنهــــا ذي  التي جــــاءت  الأم  أرى 
الخاصة على كرســــيهِ المتحرك لكي يكتشــــف 
مواهبة الفنية ويترجم أحاسيســــه ويحقق جزءاً 

من ذاته من خلال الموسيقى. 
يحاول  للمستقبل،  المتطلع  الطموح  الشاب  أرى 
أن يرســــم طريق حياته من خلال الموســــيقى 
، أرى مــــن هم في العقــــد الرابع والخامس بل 
الفن  حب  يجمعهم  الجنســــين  من  والسادس 

وشغف التعلم. 
الأكاديمين  الفنانيــــن  من  نخبــــة  يجتمع  هنا 
المتخصصيــــن فــــي تعليم العــــود، بطريقة 
أكاديمية وبمنهجية متفردة، وأســــلوب خاص 
للتعبير  اكتشاف مساحات جديدة  للمتعلم  يتيح 

الموسيقى على آلة العود. 
بيت العود لمن لا يعرفــــه، ليس مجرد معهد 
أو أكاديمية لتعليم الموســــيقى، وإنما هو دار 
للثقافة والفن، وبيت خبره أُسس عام ١٩٩٨ م، 
على يد الموسيقار نصير شمه، الذي أنقذه فنه 
من حبل المشنقة ذات يوم، فنذر حياته لخدمة 
الفن، وآمن برسالة الفن المتسامية، التي تجمع 
واليوم  الأمم،  بين  الإختلافات  وتذيب  الشعوب 
لدى بيت العود ســــتة فروع في أهم العواصم 
العربيــــة آخرها الذي أفتتح فــــي الرياض عام 

٢٠٢٣ م. 
لقــــد كنت ـ أنــــا ومن هم في جيلــــي – نحلم 
بمثل هذا الصرح الثقافــــي الفني الذي يجمعنا 
كمحبين لآلة العود، حيــــن كان العود محاصرا 
في ذاك المثلث الشــــهير بالحلة الذي يقع بين 
شوارع وســــط الرياض الضيقة، وكان “محرماً” 
علــــى محلات العــــود والآلات الموســــيقية أن 

تمارس نشاطها خارج هذا المثلث، وكان الهواة 
يجتهــــدون لتعلــــم هــــذه الآلــــة الســــاحرة 
الفطــــرة  ذلــــك  إلــــى  ســــماعيا يدفعهــــم 
الســــليمة التــــي تفهــــم لغــــة الموســــيقى 
وتقنياتها  حروفها  المــــرء  يتعلم  لم  وإن  حتى 

تعليما أكاديميا. 
اليــــوم أرى هــــذا الحلم يتحقق، بــــل وأعيش 
تفاصيله، عشــــقت العود كغيري من أبناء جيلي 
في ســــن المراهقة، وعزمت على تعلمه، رغم 
التحديــــات الاجتماعية - التي مــــا زال البعض 
متمســــكا بها - ورغم شــــح المعلومات، وقلة 
الفــــرص التعليمية. اليوم أعــــاد لي بيت العود 
التعلم واكتساب مهاراتٍ  القديم في  الشــــغف 
جديــــدة، أفرح بكل جملة موســــيقية أتعلمها، 
تماما كما يفــــرح الطفل بتعلم حرف جديد من 

حروف الهجاء، أو كتابة جملة مفيده. 
ليتحقق،  أنه مشــــهد ثقافي حضاري، لم يكن 
لــــولا أن قيّــــض الله لنــــا قيادة تستشــــرف 
مــــع  بديناميكيــــة  وتتفاعــــل  المســــتقبل 
المتغيــــرات الاجتماعيــــة والمعرفيــــة التــــي 
الحيــــاة  لســــيرورة  حتميــــة  نتيجــــة  هــــي 
للمجتمعــــات  المعرفــــي  الأفــــق  وتطــــور 
ومجتمعنــــا  عــــام  بشــــكل  البشــــرية 
بشــــكل  المســــلم  العربــــي  الســــعودي 
خاص، حيث تبنت القيــــادة رؤيةً ـ غير تقليدية 
– تهدف إلى دخول القرن الحادي والعشــــرين 
بكل كفاءة ومقدرة على التحدي والصمود أمام 

التنافس الدولي.
، أكتــــب لك هذه المقالة  القارئ  أخيرا، عزيزي 
مــــن صالــــة الانتظــــار فــــي بيــــت العــــود 
المتفرد  المــــكان  هــــذا  زيارة  إلــــى  وأدعوك 
فيــــه  وتلتقــــي  بالفــــن  ينبــــض  الــــذي 

الأرواح المحبة للجمال.
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د. عبدالله مذكور 
المباركي

في ظلِّ  الرّماح.في ظلِّ  الرّماح.
ــاً  ــرْبِ ــسَ ــتَ مُ ــزْمِ  لا  ــعَـ أَسْـــرَجْـــتُ خــيــلَ الـ

ــا ــاحَـ سِـ ــــمُــــوحَ  والــــطُّ دِرْعًـــــــــا،  يَ   إلَّاَّ
ــةً ــلَّ ــجِ ــوخِ تَ ــمُـ ـ ــشُّ ــيْ عِــــزَّ الـ ــنِـ ــتُـ ــبْـ وَوَهَـ

ــا ــاحَ ــتَ كـــي لايُـــــــرَى  عِـــــــرْضُ  الـــكـــريـــمِ مُ
ــا مَــوْطِــئً الــمَــذَلَّــةِ  ــدِ  ــ وَهَ مــن  رُدْتُ  مــا 

ــةِ ســاحــا ــرامـ ــكـ ــتُ إلــــى  الـ ــ ــرَقْ ــ ــتَ ــ وقــــدِ اخْ
بــحــشــدهِ الـــجـــبـــانُ  وافــــى  إذا   ــى  ــت ح

ــا ــاحـ ــودِ  ..أبـ ــ ــقُ ــ ــحَ ــ ــرَّ مَـــكْـــنُـــونَ ال ــ ــتَـ ــ واجْـ
ــان حُـــــــرٍّ صـــــادقٍ ــنـ ــجـ ــتـــهـــم بـ ــازلـ نـ

ــا ــ ــاح ــ ــف ــ وكِ جـــــــــــراءةً  أرادَ،  ــا  ــمـ ــيـ فـ
شملهم بــــاردَ  ..خَـــلَّـــفْـــتُ   ــلــتــهــم  فــلَّ

ــبّـــاحـــا ــم نـ ــ ــهَ ــ ــبَ ــ ــل ــ ــا يـــــمـــــوءُ، وك ــ ـ ــطًّ ــ قـ
ــا ــمً ــمّ ــي ــنــهــارِمُ ــحِ ال ــ ــتُ فــي وض ــي ــض وم

ــدِلًًا  مِــلْــحَــاحَــا ــ ــمْ ــ ــحَ ــ ــدْرَ الـــســـمـــاء  مُ ــ ــ ص
ــوكَ  إنْ ــعُ ــفَ ــا نَ ــاسِ م ــن ــلُّ ال ــاسُ كـ ــن ال

ــا ــاحَـ أشَـ الإلــــــهِ  قَــــــــدَرُ   إذا   ، قَــــصَــــدُوا 
ــوْكَ  إنْ ــعُ ــنَ ــقِ  مــا مَ ــقُ كــلُّ الــخَــلْ والــخَــلْ

أتَـــاحَـــا الــكــريــمِ  فَـــضْـــلُ   اذا  رَصَــــــــدُوا،   
ريْ(* تَـــــدَّ لا  ــدْ  ــعَ ــسّ ال بجنحان  إكــفــخ   (

ــا ــاحَ ــنَ جَ أذلًَ     إن     ــرٌ     ــمـ عـ مــــــازادَ   
— — — — — — — — —

* من قصيدة للإمام ) تركي بن عبدالله (.
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والمصطلحات  الألــفــاظ  مــن  عــدد  هناك 
الـــروايـــات  ــض  ــع ب ــي  فـ وردت  الـــتـــي 
وانتشارها  قوتها  خــال  من  استطاعت 
الناس  حــيــاة  ــى  إل تنتقل  أن  وتأثيرها 
ومستخدمة  شــائــعــة  كــلــمــات  لتصبح 
علمهم  عدم  مع  حتى  واســع،  نطاق  على 

بجذور استخداماتها أو من أين جاءت. 
الدونكيشوتية،  مثلًًا  الكلمات  هــذه  من 
)أو  كيشوت  دون  ــة  رواي من  جــاءت  التي 
ميغيل  الإسباني  لكاتبها  كيخوته(  دون 
اللاواقعية  تعني  والتي  ثيربانتس،  دي 
الطموحات  أو  الــمــفــرطــة،  والــحــمــاســة 
مع  تتناسب  لا  التي  المستحيلة  أو  العالية 
أنها  انتشارها  من  وبلغ  الذاتية.  القدرات 
حينما  السياسة  عالم  في  حتى  استخدمت 
من  نوعًا  يمارس  إنــه  ما  بلد  عن  يقال 
في  ــة  ــي ــاس ــي ــس ال ــة  ــي ــوت ــش ــي ــك ــدون ال
يتميز  ــاســي  ســي ــوك  ــل س إلـــى  ــارة  ــ إشـ
المثالية  ــة  ــي ــس ــان ــروم وال بــالــحــمــاســة 
أو  مستحيلة  ــداف  أهـ تحقيق  ــل  أج مــن 

غير عملية. 
وهو  والــكــاب(،  )اللص  مصطلح  وهناك 
نجيب  المصري  للكاتب  ــة  روايـ عــنــوان 
الإنسان  على  تدل  أصبحت  لكنها  محفوظ، 
التي  والضحية  المجتمع،  من  المسحوق 
تحولت إلى جانٍ، وإلى حالة صراع بين الفرد 
وعلى  الفرد،  يراه  كما  الخائن  والمجتمع 

الفساد والخيانة والمطاردة. 
أما مصطلح )الخبز الحافي( الذي كان عنوانًا 
لرواية للروائي المغربي محمد شكري، فقد 
أصبح يدل على الفقر والمعاناة والتهميش 
احتياجات  أبسط  توفر  وعــدم  الاجتماعي 

الحياة، والعيش دون كرامة. 
الصحفيين  أو  الكتاب  بعض  ويستخدم 
مصطلح )مشهد كافكاوي( لكي يشيروا إلى 
مظاهر سلبية مثل العبثية البيروقراطية في 
بعض  وجود  أو  المعاملات،  بعض  تنفيذ 
الأنظمة المعقدة أو غير المنطقية التي ربما 

في  تتسبب  وقد  تعمل  كيف  أحد  يعلم  لا 
كافكاوي  مصطلح  ويرجع  المواطن.  سحق 
الذي  كافكا،  فرانز  التشيكي  الكاتب  إلى 
كتب عدة كتب تتضمن هذه الأفكار، منها 

المحاكمة والمسخ والقلعة. 
ولدينا أيضًا مصطلح )الأخ الأكبر(، الذي ورد 
جورج  البريطاني  للكاتب   1984 رواية  في 
الحزب  الرواية  في  يعني  والــذي  ــل،  أوروي
الذي  المراقِب  النظام  أو  المسيطر  الحاكم 
ويستخدم  الناس،  عن  شــيء  كل  يعرف 
اليوم لوصف الدول الأمنية التي تراقب كل 
المتعاظم  الفقدان  إلى  يشير  كما  شيء، 
للخصوصية لدى الناس. ويقترن هذا التعبير 
التكنولوجيا  شركات  ببعض  كذلك  اليوم 
بعضها  لأهداف  مستخدميها  تراقب  التي 

تسويقية. 
على  وانعكاسها  الروايات،  تأثير  ويعتمد 
على  فيه،  مفرداتها  وتغلغل  مجتمع،  أي 
التعليم  ونسبة  الأمية  منها  عوامل؛  عدة 
ومستويات  بالروايات  الناس  وارتباط  فيه، 
الروائي  أو  الرواية  شهرة  وعلى  قراءتها، 
يمكن  لا  الروايات  فبعض  يكتبها.  الــذي 
وثقافي  لغوي  منجم  أنها  ســوى  عدها 
ينتقل  فنراه  الناس،  منه  ينهل  ومفرداتي 
دون وعي إلى أحاديثهم، وتصبح مفرداتها 
بعض  إن  بل  الشارع.  مفردات  من  جــزءًا 
الروايات تعيد تعريف بعض المفردات عبر 
تغير  معان  أو  ظلال  من  عليها  تضفيه  ما 
من طريقة فهمها. فهنا إذن لا يتغير مجرد 
بعض  قــراءة  بعد  كلمات  من  نتلفظه  ما 

الروايات، بل فهمنا لبعضها ودلالاتها. 
كذلك قد نلاحظ أحيانًا تأثير هذه المفردات 
على الشرائح التي تقرؤها فقط لا على جميع 
الشرائح، وهو يشبه ما تفعله بعض الأفلام 
بعض  منها  تتسلل  التي  والمسلسلات 

الألفاظ إلى عامة الناس أو إلى متابعيها. 

يوسف 
أحمد الحسن

اقرأ

 @yousefalhasan
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  محمد 
رة* إسماعيل الأبا

لوعتي م  تحـــوِّ الفيحـــا  الطائـــف  على 
قصيدتي من  طائفًـــا  عليها  تبثًّ 

حجة( خمســـين  بعـــد  إليها   )رجعـــت 
أشـــنُّ عليها ودْق قلبي ومهجتي

لهـــا فـــي فـــؤادي دوحـــةٌ سلســـبيلةٌ
من الذكر لا تبلى بطول المســـافةِ

محلِّقًا فيهـــا  العقـــل  كتـــاب  فتحـــتُ 
أُذْكي قريحتي النور  إلى شـــرفات 

بـــا زرعـــتُ علـــى أحيائهـــا بـــذرة الصِّ
دُجْنَةِ النور فـــي كل  فكانت دليل 

ي ترشني  المدوِّ الشـــوق  وبي وحشـــة 
بأحيائهـــا وجـــدًا علـــى كل زفرةِ

العباس(* قلبي هنا همى  أيا )مســـجد 
كغيثٍ تســـاقاهُ الظما ذات صبوةِ 

هنا حشْـــد روحي خطٌّ حرفًا من الهوى
از(* من حِبر ديمتي على )برحة القزَّ

جرى عبْر )باب الريع(* ســـيلًًا من المنى
تســـاقاهُ شوقٌ عارمً في حشاشتي

ســـما في معانـــي طائـــف الله طائفًا 
له في حِماها خيـــرُ صَحبٍ ورِفقةِ

اس(** التـــي من كتابها أيا ســـور )عدَّ
السنا كلَّ رفعةِ رت من درب  تسوَّ

النَّدى أخلفكَ رجـــعٌ من صدًى راعـــف 
حثيثًا يشبُّ العلم في كل وجهةِ؟

)بديرةُ(*** منها يسكب النور في النهى
دربٍ وخطوةِ فـــي كل  ويزرعـــهُ 

مـــن الطائـــف الفيحـــاء حلَّـــق كائني
غيمتي شآبيبَ  يتلو  ضحًى  نسيجَ 

*أسماء لأحياء وأسواق ومسجد في مدينة الطائف
** المدرسة التي درست المرحلة الابتدائية فيها

*** الأستاذ صالح بديرة أحد المدرسين الكبار في 
مطلع سبعينيات القرن الماضي في مدرسة عداس.

* عضو اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.

.. وبي وحشة الشوق.... وبي وحشة الشوق..



الأحمــر  البحــر  مهرجــان  ويحتفــي 
الســينمائي الدولــي بعــرض أفضــل 
إنتاجــات الســينما العربيــة والعالمية 
في مدينة جدة، حيث ينطوي البرنامج 
فئــات  علــى  للمهرجــان  الســينمائي 
وأقســام متنوعــة مــن الأفــام مــن 
جميــع أنحاء العالــم، تبدأ مــن الكنوز 
الســينمائية الدفينــة المرمّمة بأحدث 
بأفــام  وتنتهــي  العــرض،  تقنيــات 

إعداد: سامي التتر
تستعد مدينة جدة، وتحديدًا منطقة جدة التاريخية »البلد« لاحتضان الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

الدولي الذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر المقبل تحت شعار »في حب السينما«.
رسّخ المهرجان  يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في هذه الدورة بمرور خمس سنوات على انطلاقته، حيث 
رائدة تحتفي بالسينما وصُنّاعها من مختلف الثقافات والبلدان، وعرض منذ انطلاقه  مكانته خلال الأعوام الماضية كمنصة 
فيلمًا   130 أكثر من  بعرض  السعودية  بالسينما  ذلك  خلال  واحتفى  العالم،  حول  دولة  عملًًا سينمائيًا من 85  أكثر من 520 

سعوديًا فريدًا، كما تمكن من استقطاب 160 عرضًا سينمائيًا حصريًا على الصعيد العالمي.
ويؤكد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مكانته كجسر يربط بين صناع السينما العرب والعالم، ودوره في دعم الحراك 

الإبداعي في المنطقة وتعزيز الحضور السينمائي السعودي والعربي على الساحة الدولية.

المواهــب الواعــدة، كمــا يســتضيف 
المهرجــان العديد من الندوات وورش 
العمل التــي تهدف إلى دعــم وتنمية 
وتشجيع المواهب الصاعدة، إلى جانب 
اســتضافة نخبة من المواهــب الفنّية 
وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من 
العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر 

منصّته.
كمــا يواصــل مهرجــان البحــر الأحمر 

الســينمائي الدولــي دعــم المواهــب 
الســعودي  الحضور  وإبــراز  الوطنيــة، 
المتصاعــد في المشــهد الســينمائي 
العالمي، بما يعكــس الرؤية الثقافية 
للمملكــة ومكانتهــا المتقدمــة فــي 

صناعة المحتوى الإبداعي.
فريق البرمجة السينمائية

يقود فريق البرمجة السينمائية للدورة 
الخامسة من المهرجان، مدير البرنامج 

مهرجان البحر الأحمر يعزز حضور مهرجان البحر الأحمر يعزز حضور 
السينما السعودية والعربية عالمياً .السينما السعودية والعربية عالمياً .

يقام خلال 4-13 ديسمبر تحت شعار » في حب السينما « ..
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على مدى عشــرة أيام تحت شعار “في 
حب الســينما” خلال الفتــرة من 4 إلى 
13 ديســمبر بمنطقة جــدة التاريخية 

“البلد”.
وأزاح المهرجــان الســتار عــن الأفلام 
“روائــع  برنامجــي  ضمــن  المختــارة 
عربيــة” و”روائــع عالميــة”، اللذيــن 
يقدمــان باقــة مــن أبــرز الإنتاجــات 
احتفاءً  والدولية،  الإقليمية  السينمائية 
بتنوع الأصوات والأســاليب من مختلف 

أنحاء العالم.
ويســتعرض برنامــج “روائــع عربية” 
التجاريــة  الأفــام  مــن  مجموعــة 
والمستقلة التي تمثل بانوراما للإبداع 
العربــي، مــن بينها “فلســطين 36”، 
أو  حيــاة  و”مســألة  و”المجهولــة”، 

موت”، و”رهين”.
وأوضــح مديــر البرنامــج الســينمائي 
العربــي والكلاســيكي فــي المهرجان 
أنطــوان خليفــة أن البرنامــج يجســد 

حيوية المشهد السينمائي العربي 
عبــر أعمــال تعبّــر بصــدق عــن 
المنطقة،  الإنســانية في  التجربة 
مشــيرًا إلى مشــاركة ثلاثة أفلام 
سعودية ضمن قائمة هذا العام.

فــي المقابــل، يعــرض برنامــج 
“روائــع عالمية” نخبة من الأفلام 
البــارزة التــي حصــدت إشــادات 
واســعة في المهرجانات الدولية، 
منهــا “كوتــور”، و”ســكارليت”، 
و”ســاحر الكرمليــن”، إلى جانب 
“فارّوكيتــو..  الوثائقــي  الفيلــم 
والملحمــة  فلامنكــو”،  ســالة 
التاريخية “محاربة الصحراء” التي 

صُورت في المملكة.
وأكدت مديرة البرنامج السينمائي 
“روائــع  أن  هاليغــان  فيــن  الدولــي 
عالمية” يعكس رؤيــة المهرجان في 
الاحتفــاء بروائع الفن الســابع وتعزيز 
التبــادل الثقافــي بين الشــعوب، من 
خلال تقديم أعمال رائدة تُعرض لأول 
مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا.
الأفلام المشاركة في المسابقة 

الرسمية للأفلام الطويلة
كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي 

الدولــي فــي المؤتمــر الصحافي عن 
قائمة الأفلام الطويلة المشــاركة في 
مســابقته الرســمية، التي ســتتنافس 

على جوائز اليسر.
وأوضــح الرئيس التنفيذي لمؤسســة 
البحر الأحمر السينمائي فيصل بالطيور 
أن الــدورة الخامســة مــن المهرجان 
تحمل أكثر مــن مئة فيلــم، بالتحديد 
108 أفــام، غالبيتهــا تعــرض للمرة 
الأولى على مستوى العالم، 35 % منها 

الســينمائي العربــي والكلاســيكي 
الناقد  أنطوان خليفــة، بمشــاركة 
أحمــد العيّاد، الــذي يتولى منصب 
أول”، وجوزفين حبشــي  “مبرمــج 
“مبرمج أول”، في حين تتولى مريم 
عبــدالله مهام المبرمجــة وموفدة 
المؤسســة في مصر، بينما يشغل 
بديــع مســعد إدارة برنامج الأفلام 
القصيــرة ضمــن الفريــق العربي، 
ويواصــل محيي قارئ مهامه مديرًا 

للبرنامج السعودي.
وفي إطار التوسع البرامجي، باشرت 
فيونولا هاليغان، المديرة الجديدة 
للبرامــج الدوليــة، بتشــكيل فريق 
عالمــي يضــم المنتــج البريطاني 
للبرنامج  مايك غودريدج مستشارًا 

الدولــي، إلــى جانــب أمينــة البرامــج 
الســينمائية فــي مهرجــان تورونتــو 
الســينمائي الدولــي جيوفانــا فولفي 
مستشارة للبرمجة الآسيوية، والمديرة 
مامــي  لمهرجــان  الســابقة  الفنيــة 
مومباي الســينمائي ديبتي دي كونها 
للسينما في جنوب آسيا، وخبير السينما 
سُــوادوغو  أليكس موســى  الأفريقية 

للمشاريع الأفريقية.
وأكدت المديرة التنفيذية للمؤسســة، 

شــيفاني باندايــا مالهوتــرا، أن فريق 
الفقــري  العمــود  يمثــل  البرمجــة 
للمهرجان، مشــيدةً بالتنــوع والخبرة 
التي يتمتــع بها الأعضاء، ودورهم في 

صياغة رؤية فنية ملهمة.
الكشف عن برنامجي “روائع عربية” 

و”روائع عالمية” 
كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولــي فــي المؤتمــر الصحافي الذي 
نظمه في 4 نوفمبــر الجاري، عن أبرز 
فعاليات الــدورة الخامســة التي تقام 

فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي
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أفلام ســعودية، وأيضًا أفلام من أكثر 
مــن 60 دولة، إضافة إلــى إقامة كثير 
مــن الفعاليات خــال مهرجــان البحر 
الأحمــر هذا العــام من ناحية توســيع 
دائرة الســوق وأيضًا فعاليات الســوق 
بشــكل أكبــر، مؤكــدًا أن المهرجــان 
يشــهد كل ســنة تنامى بشــكل أكبر، 

وهذا يبين المكانة التي وصل إليها.
وقــال: “ســيكون لدينــا تفعيــل أكبر 
الأجنحــة  بوجــود  المهرجــان  لســوق 
الخاصــة بالــدول، وهــذه دول فاعلة 
لديهــا ســينما كبيرة وعريقــة، تضم 
أجنحــة خاصــة بصناعــة الأفــام في 
الهنــد، وأيضًا الصين وروســيا وتركيا 
وغيرهــا، وأكثر من 10 دول مشــاركة، 
إضافة إلى ما يقــارب المائة جناح من 
شــركات من المملكة وأيضًا شــركات 
عالميــة كبيــرة، وســيعلن قريبًا عن 
مفاجــآت كثيرة لبعــض الجهات التي 

تشارك لأول مرة”.
وتضم اختيارات هذا العام سبعة أفلام 
مدعومة عبر منظومة مؤسســة البحر 
الأحمر الســينمائي، من بينهــا الفيلم 
الذي يمثل المملكة العربية السعودية 

فــي جوائز الأوســكار فيلــم “هجرة”، 
إضافــة إلــى ممثــل لبنان فــي جوائز 

الأوسكار فيلم “نجوم الأمل والألم”.
كما تضم فيلم “غرق”، وفيلم “رقية” 
والمُســتند إلى “العشــرية الســوداء” 
في الجزائر، والفيلــم الوثائقي الكيني 
“تراك ماما”، الذي يســلّط الضوء على 

قصــصٍ واقعيــة نابضــة بالشــجاعة 
والإصرار.

وتتألق المســابقة الرسمية للمهرجان 
بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي 
العرضين  المسابقة  “بارني”، وتشهد 
الإقليميين لفيلمي “موسمان غريبان” 
الحائــز على جائــزة “الفهــد الذهبي” 
فــي مهرجان لوكارنــو، وفيلم “أرض 

ضائعة”.
وتحتضن المسابقة الفيلم الفلسطيني 
“اللــي باقي منك”، إلــى جانب الفيلم 
المصــري “THE STORIES”، والفيلم 

العراقي “إركالا حلم كلكامش”.
قائمة الأفلام الدولية القصيرة

كشــف المهرجان في أكتوبر الماضي 

عــن قائمة الأفلام الدولية المشــاركة 
فــي مســابقة البحــر الأحمــر للأفلام 

القصيرة.
وتضــم قائمــة الأفلام المشــاركة في 
المسابقة أحد عشر فيلمًا دوليًا قصيرًا 
من دول آســيا وأفريقيا، تشمل جنوب 
أفريقيا، وماليزيا، والصين، وجمهورية 
وقيرغيزستان،  الديمقراطية،  الكونغو 
وتشــاد، والهنــد، وجورجيــا، وكينيــا، 

ولأول مرة ميانمار.
وتتنوع موضوعات الأفلام المختارة بين 
قضايــا الهجرة والاغتــراب والصراعات 
التاريخية،  الذاكرة  النفسية واستحضار 
مقدّمــةً طيفًــا واســعًا مــن التجارب 
الإنســانية في قوالب درامية ووثائقية 
وتجريبيــة مبتكرة تعكس ثراء التجربة 

السينمائية العالمية.
وتتميّز دورة هذا العام بحضور نسائي 
لافت، حيث تشارك 8 مخرجات في رقم 
قياســي جديد يسجّله المهرجان، فيما 
يشهد البرنامج خمسة عروض عالمية 
أولــى ضمــن هــذه الفئــة، تتنافــس 
جميعهــا علــى جوائــز “اليســر” التي 
تُمنح في الحفــل الختامي احتفاءً بأبرز 

الإبداعات السينمائية المشاركة.
وشــهد المهرجــان هــذا العــام إقبالًًا 
غير مســبوق على المشــاركة في فئة 
الأفــام القصيــرة الدوليــة، إذ تجــاوز 
عــدد الأعمال المتقدمة 840 فيلمًا من 
آســيا وأفريقيا، مع ارتفاع ملحوظ في 
المشــاركات القادمة من شرق وجنوب 
شرق آسيا بعد فتح باب التقديم لتلك 

المناطق العام الماضي.
ويأتي هذا التنوع في المشاركات ليعزز 
مكانة مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولــي بوصفه منصــة عالمية تجمع 
المبدعين وصنّاع الســينما من مختلف 
الثقافــات، وتســهم في إبــراز أصوات 
ســينمائية جديدة تــروي قصصًا تعبّر 
عن الواقع الإنساني برؤى فنية مبتكرة.

تنافس بين11  فيلمًا عربيًا قصيرًا
وكشــف المهرجــان أيضًا عــن قائمة 
الأفلام العربية القصيرة المشاركة في 
المســابقة الرســمية لدورته الخامسة، 
التي تضم أحد عشر فيلمًا من المملكة 
العربية الســعودية وفلسطين ولبنان 
ومصــر والمغــرب والعــراق والإمارات 

العربية المتحدة.
ويعــود البرنامج هــذا العام بمجموعة 
جديدة من الأعمال التي تسلّط الضوء 
علــى الموجة المتجددة مــن المواهب 
العربيــة الواعدة، مقدّمًا رؤى ســردية 
متنوعــة تعبّــر عــن واقــع المنطقــة 
الاجتماعيــة  قضاياهــا  وتستكشــف 

فلسطين 36 يعرض ضمن برنامج )روايعٔ عربية(
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فنيــة  بــروح  والإنســانية  والثقافيــة 
مبتكرة.

وضمــت قائمة الأفــام المختارة فيلم 
“مهــدّد بالانقــراض” للمخرج ســعيد 
زاغــة، و”الأراضــي الفارغــة” للمخرج 
كريم الدين الألفي، و”إلى أين مريم” 
للمخــرج أمين زريوح، و “حبل سُــرّي” 
للمخرج أحمد حسن أحمد، و”مع الريح” 
للمخرجة إناس لحير، و “ما وراء العقل” 
للمخرجــة لنيــا نورالديــن، و “ارتزاز” 
و”حفــل  بالغنيــم،  ســارة  للمخرجــة 
افتتــاح” للمخــرج حســين المطلق، و 
“البحر يتذكّر اســمي” للمخرج حســين 
حســام، و”وإن قصفــوا هنــا الليلــة” 
للمخرج سمير ســرياني، و”عم تسبح” 

للمخرجة ليليان رحّال.
ويهدف المهرجــان من خلال برنامجه 
العربــي القصيــر إلــى إتاحــة منصــة 
تحتفي بالأصوات الجديدة في السينما 
العربية، وتشجّع المبدعين على خوض 
تجــارب فنيــة جريئة تعبّر عــن قضايا 

مجتمعاتهم برؤية بصرية متجددة.
ملامح برنامج “السينما السعودية 

الجديدة” للأفلام القصيرة
كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
برنامجــه  ملامــح  أول  عــن  الدولــي 
السينمائي لدورته الخامسة، معلنًا عن 
برنامج “الســينما السعودية الجديدة” 
للأفــام القصيــرة، الذي يقــدم باقة 
متنوعة من الإنتاجات الإبداعية لصناع 
مختلــف  مــن  الســعوديين  الســينما 
المملكــة، ويعرضهــا ضمن  مناطــق 
برنامــج المهرجان إلــى جانب عروض 

إقليمية ودولية متنوعة.
ويُســلّط البرنامج الضــوء على حيوية 
الســعودي  الســينمائي  المشــهد 
المتنامــي، من خــال 21 فيلمًا قصيرًا 
تمثل باقة من أفضــل إنتاجات العام، 
شملت أفلامًا روائية ووثائقية ورسومًا 
متحركة، عكست تنوّع الرؤى والأساليب 
الفنيــة للجيــل الجديد مــن المبدعين 

السعوديين.
وتجسّــد هــذه الأعمــال روح الطموح 
والإبــداع لــدى المواهــب الوطنية في 
قطاع الســينما، بعد أن تلقى البرنامج 
أكثر من 200 طلب مشــاركة، ما يؤكد 
تزايد الإقبال على صناعة الأفلام محليًا، 
ويمنح صنّاعها فرصة للالتقاء بجمهور 
جديد من عشّــاق الفن الســابع، وإبراز 
المكانة المتنامية للســينما السعودية 

على الساحة العالمية.
ويقــدّم البرنامــج مجموعــة متنوعــة 
الإنتاجــات  أفضــل  مــن  ومختــارة 
السينمائية التي تروي قصصًا سعودية 

أصيلة تعبّر عن عمق الهوية الثقافية 
وغنــى التــراث الوطنــي فــي ســياق 
معاصــر، مستكشــفًا قضايا إنســانية 
واجتماعيــة وثقافيــة تعكــس نبض 

المجتمع وتحولاته.
فيلم “العملاق” يفتتح الدورة 

الخامسة
أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي 
الدولي، افتتاح دورته الخامسة بعرض 
فيلــم “العملاق” للمخــرج البريطاني-

الهندي روان أثالي، الذي يروي القصة 
البريطاني  الملاكمــة  الملهمة لبطــل 

اليمني الأمير نسيم حامد.
ويستعرض الفيلم الذي يُعرض للمرة 
الأولــى فــي منطقة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا بتاريــخ 4 ديســمبر 
2025، مسيرة الملاكم بصفته أحد أبرز 
رموز الملاكمة فــي المملكة المتحدة، 
بــدءًا من طفولتــه المتواضعة وصولًًا 
إلــى نجاحه المذهل في تحقيق بطولة 
العالم، كما يُســلّط الفيلم الضوء على 

علاقتــه الوثيقــة بمدرّبــه الإيرلنــدي 
برينــدان إنجل، والــدور المحوري الذي 

لعبه في مسيرته الرياضية الباهرة.
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر 
الأحمــر الســينمائية فيصــل بالطيور: 
“يُجسّــد اختيارنــا لفيلــم “العمــاق” 
لافتتاح الدورة الخامســة احتفــاءً فنيًا 
أثبتــت  التــي  الإقليميــة  بالمواهــب 
حضورهــا علــى الســاحة الســينمائية 
العالمية، عبر قصة بطلٍ عربيٍ عالميٍ 
فــي مجــال الملاكمــة، تــروي رحلــة 
كفــاحٍ تُلهــم الأجيال وتُجسّــد الاعتزاز 

بالهوية”.
وأشــار إلــى أن الفيلــم يُبــرز الحضور 
فــي  العــرب  للمبدعيــن  المتنامــي 
الإنتاجــات الدوليــة، إلى جانــب نجومٍ 
عالمييــن، تأكيدًا أن الســينما العربية 
باتت اليــوم قوةً مؤثرةً في المشــهد 

العالمي.
عروض خاصة لفيلمي “صراط” 

و”صوت هند رجب”
أعلــن المهرجــان أيضًا عــن عرضين 
خاصين لفيلمين بارزين من إســبانيا 
وتونس، اختير كلاهما لما لهما من أثر 
عميق في المشهد السينمائي العالمي 

لعام 2025.
وســيُعرض فيلــم “صــراط” للمخــرج 
أوليفــر لاكــس، وفيلــم “صــوت هند 
رجــب” للمخرجة كوثر بــن هنية، في 
أول عروضهما بالمملكة، وذلك ضمن 

فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان.
وتُقــدّم المخرجة التونســية كوثر بن 
هنيــة في فيلمها “صــوت هند رجب” 
عمــاً إنســانيًا بالغ التأثيــر، تمزج فيه 
بين الوثائقي والدراما بأسلوب بصري 
مبتكر، لتعيد تصوير الســاعات الأخيرة 
من حيــاة الطفلــة الفلســطينية هند 
رجب ذات الأعوام الستة في غزة، ومن 
خــال هذا المزج بين الواقــع والدراما، 
تُطلــق بن هنيــة دعوة للمشــاهدين 
إلى مواجهة الكلفة الإنسانية الفادحة 

للحرب وما تخلفه من ألمٍ لا يُمحى.
أما الفيلم الإسباني الفرنسي المشترك 
“صراط”، الفائــز بجائزة لجنة التحكيم 
فــي مهرجــان كان الســينمائي 2025 
ح لجائزة الأوسكار عن إسبانيا؛  والمرشَّ
فيقدّم تجربةً بصريةً آســرة تمزج بين 
الصــوت والصــورة في رحلــةٍ ملحمية 
تنبض بالتأمل والدهشــة، حيث يتتبع 
الفيلــم قصــة أبٍ يصطحــب ابنه في 
بحــثٍ مضنٍ عن ابنته المفقودة، حيث 
تمتزج الحقيقة بالأسطورة في مشاهد 
حالمة تفيــض بالشــاعرية، وتغوص 

في أعماق الفقد والأمل والخلاص.

- المهرجان احتضن أكثر من 520 
عملًًا سينمائيًا من 85 دولة حول 

العالم منذ تأسيسه .

- )روائع عربية( و)روائع عالمية( 
يقدمان باقة من أبرز الإنتاجات 
السينمائية الإقليمية والدولية

- الكشف عن قائمة الأفلام الطويلة 
والقصيرة المتنافسة على جوائز 

المهرجان

w
w

w
.a

ly
am

am
ah

on
lin

e.
co

m

55

20
25

 - 
مبر

وف
1 ن

3 
-  

28
84

د 
عد

ال



شــــهد عــــام 2025 تحــــولاً جذرياً رسّــــخ مكانة 
اقتصاديات الإبداع ليس كمجرد قطاع ترفيهي، بل 
كـ قوة اقتصادية هائلة ومحرك أساسي للاستثمار 
العالمــــي، مــــن المتوقع أن تتجــــاوز قيمتها 3.1 
التي يلتقي  النقطة  تريليون دولار أمريكي. إنهــــا 
الحديثة،  والتقنية  بالتجــــارة  الفن  فيها 

مخلقة عوائد غير مسبوقة.
لقد غير هذا العــــام قواعد اللعبة بثلاثة 
العلامات  ســــيطرة  أولاً،  رئيسية:  محاور 
التجارية الراسخة )IPs( كـ ملاذ آمن لرؤوس 
الأمــــوال الكبرى في هوليــــوود لتأمين 
العوائد. ثانياً، صعــــود التقنيات الرقمية 
الربح  لرفع هامش  “رافعة”  كـ  المتقدمة 
وخفض تكاليف الإنتاج بشكل فوري، مما 
)ROI(. وثالثاً،  العائد على الاستثمار  يزيد 
برزت  حيث  للاستثمار،  الجغرافي  التحول 
الأسواق الآسيوية والإقليمية، بقيادة دول 
مثل الصيــــن ودول الخليج، كـ مراكز نمو 
جديدة تستقطب التمويل الضخم للإنتاج 

السينمائي والمحتوى.
هذا المقال يكشف كيف أصبح الإبداع هو 
الوقود الأغلى، وكيف تضمن هــــذه التوليفة بين 
الابتكار التقني والولاء الجماهيري اســــتدامة النمو 
لهذا القطاع، جاعلة مــــن الفكرة الجريئة والمبدع 

الماهر هو المستثمر الأفضل لمستقبلنا المشترك.
الاســــتثمارات العالميــــة في الإنتاج الســــينمائي 
والتحول الرقمي ظل الاستثمار في صناعة السينما، 
لا ســــيما في هوليوود، يركز علــــى تأمين العوائد 
عبــــر الإنتاجات المضمونة. وتجســــدت أبرز ملامح 

الاستثمار في 2025 فيما يلي:
* سيطرة العلامات التجارية الضخمة )IPs(: واصلت 
الاســــتوديوهات الكبرى ضخ مئــــات الملايين من 
الدولارات في أفلام السلاسل الشهيرة والنسخ الحية 
)Live-Action(، بهدف اســــتغلال الولاء الجماهيري 

وتقليل المخاطر.
* ثورة التقنيــــات المتقدمة: برزت التقنية الحديثة 
كعامل رئيسي لتغيير قواعد التكلفة. يمكن لأدوات 
الرقمية  والتقنيات  المتقدمــــة  الاصطناعي  الذكاء 
الأخرى تقليص تكلفة الإنتاج بشــــكل كبير، خاصة 
فــــي المؤثرات البصرية والرســــوم المتحركة، مما 
يرفع هامش الربح بشــــكل فوري ويجعل مشاريع 
المحتوى المتوســــطة والصغيــــرة قابلة للتمويل 
وتحقيق الربح بسهولة أكبر، وبالتالي زيادة العائد 

.)ROI( على الاستثمار

* صعود الاستثمار الإقليمي: بدأ التركيز يتحول نحو 
مناطق نمو جديدة.

< * الاستثمار الســــعودي: وجهة إبداعية عالمية: 
واصلت المملكة العربية السعودية ضخ استثمارات 
رأســــمالية ضخمة فــــي البنية التحتيــــة الثقافية 
أبرز  والعالمي. وتمثلت  المحلي  والمحتوى  والفنية، 
الخطوات في إطلاق الصناديق الاستثمارية لتمويل 
الإنتاج الســــينمائي المحلــــي، والتي وصل بعضها 
إلى 375 مليون ريال ســــعودي، مما يعكس تحول 
المملكة إلى مركز إقليمي لجذب الإنتاج السينمائي.

<العوائد الاستثمارية )ROI( لأكبر 10 أفلام عالمية 
في 2025 أثبتت الإيــــرادات العالمية في 2025 أن 
التوزيع الجغرافي  النجاح يعتمد بشكل حاسم على 

للإيرادات وقوة العلامة التجارية:
* تصدر الأسواق الآســــيوية: تصدر الفيلم الصيني 
2.2 مليار  الإيــــرادات بتجاوزه  “Ne Zha 2” قائمة 
دولار، محققاً عائداً اســــتثمارياً اســــتثنائياً بفضل 
هيمنته على الســــوق الصيني الضخم، حيث تكون 

تكاليف تسويقه أقل مقارنة بالإنتاجات الغربية.
 Lilo &“ نجاح العلامــــات المكررة: حقــــق فيلم *
Stitch” إيرادات تجاوزت المليار دولار، وكذلك فيلم 
“A Minecraft Movie” الذي اقترب من هذا الحاجز. 
هذه الأفلام تضمن عائــــداً ممتازاً، حيث لا يتوقف 
الربح عند شــــباك التذاكر، بل يمتد إلى حقوق البث 
يضمن  مما   ،)Merchandise( الترويجية  والمنتجات 
اســــتمرارية العوائــــد للمســــتثمرين على المدى 

الطويل.

مكانة الدول الكبرى في اقتصاديات الإبداع
تتركز قيادة هــــذا القطاع فــــي دول تعتمد على 
الصناعات  لتمويل  المغامــــر  المال  ورأس  الابتكار 

الثقافية:
* الولايات المتحــــدة الأمريكية: تبقى المركز الأكبر 
عالمياً للاســــتثمار، مدفوعــــة بهوليوود ومنصات 
مع  الســــيليكون،  وادي  في  الكبــــرى  التكنولوجيا 

استثمار مكثف في المحتوى الرقمي والألعاب.
الشعبية: قوة عظمى صاعدة،  الصين  * جمهورية 
تستثمر بكثافة في صناعة الأفلام المحلية والألعاب، 
وتُعد إيراداتها المحلية محركاً أساسياً لتحديد نجاح 

الأفلام عالمياً.
* الهنــــد: تتميز بـ حجم الإنتــــاج الهائل لبوليوود 
وتعتبر سوقاً رئيســــياً لنمو المحتوى الرقمي، إلى 
جانب كونها مركزاً عالمياً لتعهيد خدمات المؤثرات 

البصرية والرسوم المتحركة.

رات ضخمة في البنية الثقافية .. المملكة تضخ استثما

الإبداع رافعة الاقتصاد العالمي الجديد.

د. عبدالله علي بانخر

@aabankhar
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القوي  الحكومــــي  الدعم  أوروبــــا: تعتمد علــــى نمــــوذج   *
المحتــــوى  تنــــوع  لضمــــان  الضريبيــــة  والحوافــــز 
والحفــــاظ علــــى هويتهــــا الثقافية، مــــع ريــــادة المملكة 

المتحدة في المؤثرات البصرية.
< * المملكة العربية السعودية: الريادة في الاستثمار الرأسمالي: 
تقود المملكة تحولاً اســــتراتيجياً عبر ضخ استثمارات رأسمالية 
ضخمة في البنية التحتيــــة الثقافية والفنية، والمحتوى المحلي 
والعالمي، بهدف ترسيخ مكانتها كأكبر سوق سينمائي إقليمي 
ووجهة عالمية لصناع الأفلام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 

.2030
* مصر والدور العربي: تحتفظ مصر بـ ريادتها التاريخية كأكبر 
مُصدّر للدراما والســــينما العربية، حيث يتركز الاســــتثمار على 
الإنتاج التلفزيوني القوي. بينما تشارك الإمارات العربية المتحدة 

بقوة في دفع عجلة الاستثمار الثقافي الإقليمي.
التقنية الحديثة: الرافعة الجديدة لرفع العائد على الاســــتثمار 

الاصطناعي  الــــذكاء  صعــــود  يمثل 
الرافعة  المبتكرة  والتقنيات  التوليدي 
الأقــــوى لزيادة الـــــ ROI في صناعة 
المحتوى، حيث يتحقق ذلك من خلال 

آليتين رئيسيتين:
* خفــــض تكاليــــف الإنتــــاج: تتيح 
الرقمية  والتقنيات  الذكيــــة  النماذج 
اللازم  والوقــــت  التكلفة  تقليــــص 
والخلفيات  البصرية  المؤثرات  لإنشاء 
الربح  يرفع هامش  مما  والشخصيات، 

بشكل فوري.
* تعظيــــم الإيــــرادات والتخصيص: 
والذكاء  البيانــــات  لتقنيــــات  يمكن 
إعلانــــات  تصميــــم  الاصطناعــــي 
مســــتهدفة داخل المحتوى، أو توليد 
الدعائية،  المقاطع  من  متعددة  نسخ 
مما يزيد من مشاركة الجمهور ويعزز 
وبالتالي  الدفع،  على  المعلنين  قدرة 

يرتفع الـ ROI لكل وحدة محتوى.
�� توصيات استثمارية وملخص للمحاور الرئيسية في 2025 بناءً 
على المعطيــــات الاقتصادية والتحولية لعام 2025، تتجلى هذه 

النقاط كخارطة طريق للمستثمرين وصناع القرار:

)IP 1. الاستثمار الآمن والمضمون )مبدأ الـ
* ركــــز على العلامــــات التجارية الكبــــرى )IPs(: يجب أن يظل 
الاســــتثمار في السلاسل الســــينمائية المعروفة، والنسخ الحية 
الاستراتيجية  الراســــخة هو  التجارية  والعلامات   ،)Live-Action(
الأساســــية لتأمين العوائد العالية والمســــتدامة. هذه الأصول 
تضمن ولاءً جماهيرياً مســــبقاً وتدفقات مالية متعددة )شباك 

تذاكر، بث، منتجات ترويجية(.
* العائــــد متعــــدد الأوجــــه: لا تتوقف الأرباح عنــــد الإيرادات 
الترويجية  والمنتجات   )Streaming( البث  الســــينمائية؛ فحقوق 
)Merchandise( هي المكونات الرئيســــية لزيــــادة العائد على 

الاستثمار )ROI( على المدى الطويل.

ROI رفع الـ 2. التقنية الحديثة: مفتاح 
* تبني التقنيات المتقدمة: يجب اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي 
التوليدي والحلول الرقمية الشــــاملة استثماراً ضرورياً لـ خفض 
التكاليف التشــــغيلية بشكل كبير. هذا يرفع هامش الربح فورياً 

حتى للمشاريع متوسطة الحجم.
* الاســــتثمار في التخصيص )Personalization(: استغل التقنية 
الحديثة في تصميم إعلانات مســــتهدفة داخل المحتوى وفي 
توليد مواد تسويقية مخصصة، مما يعظّم الإيرادات لكل وحدة 

محتوى ويحسن تفاعل الجمهور.

3. التحول نحو الأسواق الصاعدة
* أهمية الأسواق الآســــيوية: السوق الصيني يمثل محركاً حاسماً 
لتحديد النجاح العالمي. يجــــب إعطاء الأولوية للإنتاجات القادرة 
على الهيمنة على الأسواق الآسيوية، حيث تكون تكاليف التسويق 

.)”Ne Zha 2“ أقل نسبياً والعوائد ضخمة )كما حدث مع
* الاســــتثمار في المراكــــز الإقليمية 
الخليج  دول  علــــى  التركيز  الجديدة: 
)الســــعودية والإمارات( والهند، التي 
البنية  اســــتثمارات ضخمة في  تضخ 
التحتية والمحتــــوى. هذه المناطق لا 
تُمثل أســــواق نمو فحسب، بل مراكز 

إنتاج عالمية ناشئة.

4. دور الحكومات في دعم 
القطاع

 :)IP( حمايــــة الملكيــــة الفكريــــة *
فــــي  الحكومــــي  الاســــتثمار 
الكــــوادر  وتنميــــة  تطويــــر 
الملكيــــة  وحمايــــة  المحليــــة 
الفكريــــة هــــو الضامــــن للنمــــو 

المستدام في هذا القطاع.

* الحوافز الضريبية والدعم الحكومي: 
الاســــتمرار  الحكومات  علــــى  يجــــب 
تنــــوع  لضمــــان  الضريبيــــة  الحوافــــز  تقديــــم  فــــي 
الحال  الثقافية، كمــــا هو  الهويــــة  المحتوى والحفــــاظ على 

في النموذج الأوروبي.
�� نظرة تفاؤلية: المســــتقبل الذي يقــــوده المبدعون إن عام 
2025 لم يكن نهايــــة الطريق، بل هو بدايــــة عصر ذهبي لـ 
اقتصاديات الإبداع. مع استمرار تدفق الاستثمارات في الرقمنة 
والتقنيات الحديثة، يزداد اليقين بأن الإبداع هو الوقود الأغلى 
في الاقتصاد العالمي. نحن على أعتاب فترة ستشــــهد طفرة 
غير مســــبوقة في عملية الإنتاج، تتيح للمواهب من كل مناطق 
العالم المشــــاركة في الثروة الإبداعيــــة. إن تركيز الدول على 
الملكية الفكرية وتنمية الكوادر يضمن أن هذا القطاع سيصبح 
المحرك الرئيســــي للوظائف والنمو المستدام لعقود قادمة. إن 
التفاؤل يكمن في الإيمان بأن الفكرة الجريئة والمبدع الماهر، 
مدعومين بـــــ التكنولوجيا المبتكرة، هما المســــتثمر الأفضل 

لمستقبل زاهر المشترك.
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الحدث المحفّز والصراع:الحدث المحفّز والصراع:
 شرارة الحكاية ووهج التحوّل. شرارة الحكاية ووهج التحوّل.

في كل حكايــة ســينمائية هناك لحظة 
واحدة لا تُنسى، اللحظة التي يتغير فيها 
كل شيء. يسميها النقاد الحدث المحفّز، 
وتُعرف في بنية السيناريو بأنها الشرارة 
التي تُشعل مســار الفيلم وتدفع البطل 
نحــو مواجهة لــم يكن مهيــأً لها بعد. 
إنها اللحظــة التي تقتحم فيهــا الدراما 
حياة الشخصية لتكسر رتابة العالم الذي 
تعرفــه، وتدفعهــا إلى طريــق لا عودة 

منه.
قد تكون هــذه اللحظة فقدانــاً أو لقاءً 
أو اكتشــافاً أو حتى خطأ بســيطاً، لكنها 
في جميــع الحالات تصنــع الصدع الأول 
في جدار الســكون، ليبدأ بعده الصراع، 
بوصفــه الامتحــان الــذي يواجــه فيــه 
الإنســان قــدره أو نفســه أو العالم من 
حولــه. فالحــدث المحفّــز هو الســؤال، 

والصراع هو الإجابة المتأخرة.
يصف الكاتــب الأمريكي “روبرت ماكي” 
هذه اللحظــة بأنها “نقطــة اللاعودة”، 
لأنهــا تعيــد تعريــف الهــدف والدافــع 
والغايــة في حياة البطل. ومهما تنوعت 
الأساليب أو اختلفت الثقافات، يظل هذا 
القانون الدرامي ثابتاً: لا صراع بلا حدث 
محفّــز، ولا تحوّل بلا احتــكاك يولّد الألم 

والدهشة معاً.
ولعل مــن أجمل الأمثلة علــى ذلك في 

@saadblog

سينما

سعد أحمد ضيف 

السينما السعودية الحديثة فيلم “سيدة 
البحر” )2019( للمخرجة شهد أمين، الذي 
يجعــل من الحــدث المحفّز نــواةً رمزية 
لفكــرة الصــراع بيــن الفــرد والمجتمع. 
تبــدأ الحكاية في قرية ســاحلية تعيش 
م فيها الفتيات  تحت طقوس غريبة تُقدَّ
كقرابين لمخلوقــات البحر. حين ترفض 
البطلــة “حيــاة” مصيرها وتقــرر التمرّد 
على العــرف، يولد الحــدث المحفّز الذي 
يُغيّر مجــرى الفيلم بأكمله. تلك اللحظة 
إعــان تمرّد على ســلطةٍ رمزية متجذرة 

في عمق الوعي الجمعي.
من هنا يبدأ الصراع، بوصفه صراعٍ بين 
الحريــة والقدر، بين أن تكــون ذاتك أو 
أن تُمحــى في طقــسٍ اجتماعيّ يرفض 
الاختــاف. يســتمد الفيلــم قوّتــه من 
بساطة الشرارة الأولى، التي تحوّل الفتاة 

الصامتــة إلى رمزٍ يقاتل من أجل البقاء. 
وبذلــك يتجلى الحــدث المحفّــز كفعل 
وعــي، والصراع كرحلــة داخلية بقدر ما 

هي مواجهة خارجية.
فــي المقابــل، لو تأملنــا أفلامــاً عربية 
أخــرى مثــل “بــاب الحديــد” ليوســف 
شاهين أو “ذيب” لناجي أبو نوار، سنجد 
أن الحــدث المحفّــز يــؤدي الــدور ذاته 
بطرائــق مختلفــة. في “بــاب الحديد”، 
يأتــي التحوّل حين يواجــه قناوي رفض 
حبيبته، فيتحــول الإحباط إلى جنون. أما 
في “ذيب”، فيحــدث التحوّل حين يُقتل 
الأخ الأكبــر، فيجــد الأخ الأصغــر نفســه 

مجبــراً علــى النضوج والدفــاع عن ذاته 
في صحراء قاســية. في كل هذه النماذج 
تتغيــر الرؤيــة، لأن البطل بعــد الحدث 

المحفّز لم يعد هو نفسه.
إن الصــراع يُقاس بقدر ما يكشــف عن 
عمــق الشــخصية. ففي “ســيدة البحر” 
الصــراع يتخــذ طابعــاً وجوديــاً، حيــث 
يتحول البحر من مجرد فضاء بصري إلى 
كيانٍ يحمــل دلالات الخــوف والخصوبة 
والموت. يوجــد الفيلم حالة من التوازن 
بين الواقعي والأسطوري، ويحوّل الحدث 
المحفّز إلى نداءٍ داخليّ نحو التحرر، وكأن 
البحر نفســه يدعــو الفتاة لتغســل عن 
جسدها الموروث الاجتماعي الذي كبّلها.
السينما في جوهرها فنّ الصراع، والحدث 
المحفّــز هو الذي يمنحهــا النبض الأول. 
من دونه، تظل الشخصيات ساكنة داخل 

عوالمها الصغيرة، بلا ســؤال أو مغامرة. 
لذلك يتعامل المخــرج المتمكن مع هذا 
الحدث كضربة ناي حادة في موســيقى 
السرد، تُحدث الإيقاع الأول الذي يلتقطه 
المشــاهد دون وعي، لكنــه يظل يتردد 

في ذاكرته حتى بعد نهاية الفيلم.
وهكذا، حيــن تخرج البطلة من الماء في 
نهاية “سيدة البحر”، فإننا نرى الإنسان 
وهو ينتصر علــى فكرة المصير المغلق. 
ذلــك هو جوهر الصراع في الســينما: أن 
يتحول الحدث المحفّز من شرارة صغيرة 
إلــى نورٍ يقــود الشــخصية إلــى وعيها 
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معنى أن تكون رئيس التحرير.

@aalsebaiheen

بين 
السطور

أحمد بن 
عبدالرحمن 
السبيهين
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الجلالة”  “بصاحبة  الصحافة  تسمية 
نفسها،  الصحافة  قِدَم  قديمة  تسمية 
كثير  في  الصحافيون  تفاخر  لطالما  إذ 
في  يعملون  بكونهم  العالم  بقاع  من 
الجلالة”؛ كنايةً عن مدى  “بلاط صاحبة 
قوّة وتأثير مِهنتهم في الناس والأحداث 

السياسية والاجتماعية.
وهذا ما نتج عنه تسمية وسائل الإعلام، 
الرابعة”،  لطة  “بالسٌّ الصحافة،  وخاصّةً 
الثلاث:  لطات  السُّ مُراقبة  في  لدورها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية، وذلك 
“توماس  البريطاني  المؤرّخ  قال  حينما 
“إن   :1859 عام  المتوفّى  ماكولاي”، 
المقصورة التي يجلس فيها الصحافيون 
أصبحت  البريطاني،  العموم  بمجلس 

لطة الرابعة في المملكة المتّحدة”. السُّ
وربما طاب لمن كان بعيداً عن شؤون 
الصحافة وشجونها أن يسخر من وصفها 
بأنها “مهنة البحث عن المتاعب”، وقال 
الصحافة  وصَف  من  “ليت  نفسه:  في 
زفرات  من  واحدة  زفرةً  يُجرّب  بذلك 
تحت  الفلّّاحين  أو  الوُرش،  في  العُمّال 
المُستخدَمين  أو  الحقول،  في  الشمس 

بين ضجيج آلات المصانع”!
مُعاناة  كذلك؛ من  الحقيقة  في  ولكنها 
صعوبات  من  الميدانيين  المُراسلين 
ومخاطر قد تودي بحياتهم في ساحات 
الحروب وخطوط النار، أو متاعب الركض 
وراء المعلومات الصحيحة، واللّهاث خلف 

المسؤولين وأصحاب القرار.
ينظر  الناس من  من  قليلًا  فإن  وكذلك 
ثمرة  أنها  المجلّة على  أو  الصحيفة  إلى 
يبذلها  مُرهقة  وجهود  مُضنية  أعمال 
للأخبار  جامعٍ  بين  وهُم  العاملون؛ 
للمقالات  ومُستقبِل  وهناك،  هُنا  من 
ووكالات  المصادر  شتّى  من  والتقارير 
الأنباء، وفاحصٍ وكاتب ومُراجع ومُصحّح 
ناظرٍ  ثم  لنشرها،  إعداداً  المواد  لهذه 
أن  بشرط  للنشر؛  منها  الصالح  لاختيار 
من  الصحيفة  لسياسة  موافقاً  يكون 

ناحية ولرغبات القُرّاء من ناحية أُخرى.
يقف  الصحفي  العمل  هذا  رأس  وعلى 
رئيس التحرير بمسؤولياته الجِسام، فهو 
والعتب  واللّوم  الضّغط  يتحمّل  الذي 
التّهنئة  نادرة:  أحيانٍ  وفي  والحساب، 
صحيفته  حقّقته  لما  ليس  والتبريك.. 

من نجاح، وإنما لما توفّر له من أعصابِ 
المهامّ،  تلك  كلّ  مواجهة  من  مكّنته 
صداقة  على  ذلك  كلّ  رغم  وحافظ 

الجميع!
رئيس  هاشم”،  عبده  هاشم  “د.  كتب 
مقالاً  الأسبق  “عُكاظ”  صحيفة  تحرير 
بعنوان: “هُموم الصحافة المٌمتعة”، قال 
صحيفة،  تحرير  رئيس  تكون  “أن  فيه: 
أن  ذلك  الصعوبة،  بالغ  أمرٌ  ذلك  فإن 
يُريدك  والكاتب  معه،  يُريدك  القاريء 
بوِجهة  بالإلمام  يُطالبك  والمسؤول  له، 
إلى  يتطلّع  والمُحرّر  النشر،  قبل  نظره 
النشر الفوري لِما يُنتج ويكتب، والمُعلِن 
يُحاصرك  والوقت  له،  حاجتك  يفترض 
بمواعيد الصدور الدقيقة، بصرف النظر 

عن الاعتبارات الخاصّة والمِهنية.
أن  هو  المطلوب  فإن  النهاية  وفي 
“نعم”  تقول  أن  جميعاً..  هؤلاء  تُرضي 
“كمبيوتر”  إلى  تتحوّل  وأن  هؤلاء،  لكلّ 
دقيق لا يُخطيء الحساب، ولا يتصرّف إلا 

في ضوء ما يُطلب منه أو يُعطى له.
بإصدار  مُطالَبٌ  فأنت  هذا  كلّ  ومع 
الناس،  كلّ  يقرأها  ناجحة،  صحيفةٍ 

ويثقون بها، ويسألون عنها”.
وكتب “د. فهد العُرابي الحارثي”، رئيس 
مقالاً  الأسبق  “اليمامة”  مجلّة  تحرير 
بعنوان: “جَرّب أن تكون رئيس تحرير”، 
نحن  نعترف  أن  بدّ  لا  “بدءاً،  فيه:  قال 
رؤساء التحرير، بأننا بشرٌ من لحمٍ ودمّ، 
وأن لنا مشاعرنا وأحاسيسنا التي أوجدها 
فنحن  غيرنا،  في  أوجدها  كما  فينا  الله 
نفرح ونحزن، ونقلق ونخاف، مثلنا مثل 

أيّ “مواطن” آخر ليس برئيس تحرير.
مثل  نُمارس  بأننا  أيضاً  نعترف  كما 
الاجتماعية  مسؤولياتنا  الآخرين 
ولنا  أصدقاء،  فلنا  اليومية،  الاعتيادية 
كالطيور  أطفالٌ  ولنا  وأقارب،  أهلٌ 

الصغيرة البيضاء!
عن  فيه  نختلف  الذي  الوحيد  الشيء 
هو  الآخرين  “المواطنين”  من  غيرنا 
أننا، لحُسن الحظّ أو لسوئه، جرّبنا عمل 
له  عملٌ  أنه  ولا شكّ  التحرير”..  “رئيس 
بريق، وله لمعان، وله صوتٌ يُدوّي في 
بعض الأحيان، فصُوَرنا – كما تُلاحظون 

– تُنشر كلّ يوم “تقريباً” ولله الحمد!
وأنتم  جيّداً.  ذلك  كلّ  نعرف  نحن 

تعرفونه أيضاً.
إن عمل رئيس التحرير البرّاق اللمّاع هذا 
مُنغّصاته، فنحن عندما  له مواجعه وله 
أحياناً فذلك  صُوَرنا ضاحكين  نبدو في 
لا يعني أننا نضحك بالفعل، فقد نكون 

في طريق التّهيؤ للبكاء!
إن هذا العمل يستند إلى منهجية بسيطة 
“الاجتهاد  وهي  واحد،  آنٍ  في  ومُعقّدة 
على  يطّلعون  الذين  والآلاف  بالرأي”، 
عمل رئيس التحرير وإنتاجه لم يُساوهم 
والاستيعاب،  الفهم  في  وجلّ  عزّ  الله 
المُقارنة  ولم يهبُهم مستوىً واحد في 
أحياناً  يختلفون  فهُم  ولذا  والاستقراء، 
فيما بين أيديهم مما تقدّمه الصحيفة 
على  تحريرها  ورئيس  هي  مُعتقدةً، 

الأقل، بأنه “دَسِمٌ ومُفيد”.
رئيس  حياة  إيقاع  يتواصل  هكذا 
اليومي  عمله  يكون  هكذا  أو  التحرير، 
الدائم؛ يجتهد، والناس أيضاً يجتهدون، 
ضيّقةً  تكون  النُّقطتين  بين  والمسافة 
في  وسحيقة  واسعة  وتكون  أحياناً، 

أحايين كثيرة أُخرى..”.
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نوفمبر وديسمبر يضيئان 
المسرح السعودي.

يشــهد المســرح الســعودي اليــوم تحولاً 
يتجــاوز حــدود النشــاط المســرحي إلــى 
أفــقٍ أعمق، هــو تحول الوعي المؤسســي 
والفنــي والمعرفي تجاه المســرح بوصفه 
ممارســة ثقافيــة تُعيد للإنســان علاقته 
بذاتــه ومجتمعه وعلى اعتبــار أنّ التجربة 
المســرحية في المملكة اليوم فعلًا ثقافيا 
منظَّمًا يستند إلى رؤية واضحة تشترك في 
صياغتها وتحولاتها الراهنة هيئة المســرح 
والفنون الأدائية وجمعية المسرح والفنون 
الأدائية،حيث تلتقي السياســات بالتطبيق 
إلى  المؤسســي  الدعم  والتنفيذ،ويتحــوّل 
طاقــة خلاقّــة مثمرة فــي فضــاء ثقافي 
تأملي يســتند إلــى العمــل الجماعي وفق 
تنســيق أفقــي متكامــل,إذ تقــوم هيئــة 
بوصفهــا  الأدائيــة  والفنــون  المســرح 
الإطار التشــريعي والتنظيمــي الذي يضع 
السياسات ويرسم المســارات المستقبلية 
للمســرح بســعي حثيــث وجديــر ليكــون 
المســرح الســعودي ركنًا من أركان الوعي 

الهوية  لترسيخ  الجمالي والإنساني،ومجالاً 
الثقافيــة بما تحمله من استشــراف عميق 
يســتنطق الحكايات والطقوس والأساطير 
والمسرح تحديدا في محاولات لحفظ كثير 
مــن ملامح الهويــة والجماليــات في بنية 
الذاكــرة الثقافيــة من خلال المشــروعات 
والمبــادرات المقدمة. أمــا الجمعية فهي 
الجسر الذي يربط الفكرة بالفعل عبر إدارة 
المشــاريع، وإقامة المهرجانــات، وتنظيم 
الرؤيــة  ولتتحــول  والملتقيــات،  الــورش 
النظرية إلى تجربة حية وممارســة فاعلة. 
هــذا التكامل والتقارب بين المؤسســتين 
سيســهم في بناء بيئة مســرحية متوازنة 
قــادرة علــى توليــد المعنــى مــن الفعل 
الإبداعي المسرحي، وسيجعل من المسرح 
الســعودي مســاحة للتفكيــر فــي جوهــر 

التفاصيل قبل أن يكون وسيلة للعرض.
فــي شــهر نوفمبــر الحالــي وفــي أجواء 
تثاقفية دالّــة ومعبّرة تتجلى هذه العلاقة 
من خلال مهرجانات أعلن عنها مؤخرا من 

أحمد السروي*

مسرح
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قبل الجهتين كمهرجــان الديودراما ثنائي 
التمثيل في الطائف ومهرجان المونودراما 
أحــادي التمثيل في الدمام وتســتضيفهما 
كشــريك  والفنــون  الثقافــة  جمعيــة 
استراتيجي.ويأتي ديســمبر كذلك ليواصل 
هــذا الامتــداد ويختم الموســم  بمهرجان 
مســرح الرياض في دورتــه الثالثة, والذي 
يمثل اليــوم رمزًا لتجذر الوعي المســرحي 
فــي المشــهد الثقافــي الســعودي. هذه 
الفعاليات ليســت مجرد محطات احتفالية، 
بلّ إشارات إلى تشكّل وعي جديد بالمسرح 
كقيمة إنســانية، ومجال للتنوير والمساءلة 
وفتح أفاق أخرى، وفضاء يجمع بين الفكرة 
والتجربــة، تتلاقى فيه الطاقــات الإبداعية 
والمؤسســاتية لتؤكد أن المســرح لم يعد 
هامشًــا من الحياة الثقافية، بــل جزءًا من 

بنيتها الأساســية, فحين تُترجم السياسات 
إلى عروض، والمبادرات إلى رؤى مجسّــدة 
يتحــول المســرح إلــى لغــة تواصــل بين 
الإنســان وذاتــه، وبين المجتمــع وثقافته. 
ولعــل القيمــة الأعمــق في هذا المشــهد 
تكمن في أنّ المســرح الســعودي اليوم لا 
يكتفــي بتقديم العروض، بلّ يســعى إلى 
بناء فلســفة مســرحية جديدة، تؤمن بأن 
الفن ليــس ترفًا بل ضرورة، وأن الخشــبة 
ليســت منبــراً للفرجــة فقــط، بــلّ ميدان 
للتأمل وبالتالي فهو الفضاء الجمالي الذي 
يعلّمنــا كيف نفكر بالحواس، وكيف نصوغ 
أسئلتنا من خلال الصورة والحركة والإيقاع 
والأداء , كيــف نقــدم عروضنــا ونعرضها 

على محك الممارســة في حضرة متلقٍ واعٍ 
وممثل قديــر وكاتب رفيع ومخرج متمرس 
والشواهد لدينا كثيرة في فرقنا المسرحية 
الســعودية واســألوا منصات التتويج محليا 
وخليجيــا وعربيــا عن هذا.! ومــن هنا فإن 
تثبيت نوفمبر وديســمبر كموسم مسرحي 
سنوي هو مؤشر واضح عن نضوج التجربة 
أن  علــى  ودليــل  هامــة،  ,واســتمراريتها 
المسرح السعودي يسير نحو بناء هوية فنية 
راسخة، تتجاوز التكرار إلى التجديد، وتحول 
الفن إلى منظومة فكرية وجمالية تُســهم 
في تشــكيل وعي المجتمع وإثــراء ذاكرته 
الثقافية. وفي الختــام يبقى من الضروري 
أن تحرص هيئة المســرح والفنون الأدائية 
وجمعيــة المســرح والفنــون الأدائية على 
تعزيــز ودعم أكبر لكافــة عناصر منظومة 

المسرح السعودي ذات الروح الوطنية، بدءًا 
من التشريع والسياســات، مرورًا بالتدريب 
والابتكار وصولاً إلى الإنتاج والتنفيذ، وأظن 
أنّ مأسســة واســتدامة هذا الدعم يرّســخ 
لحضــور المســرح الســعودي في الســاحة 
الثقافية،ويحوله إلى منصة دائمة للتجارب 
المســرحية النوعية تعكس الإبداع المحلي 
وتؤســس لمســتقبل مســرحي احترافــي 
مســتدام، يجعــل من هذه الفترة موســماً 
مسرحياً ســعودياً ثابتا ورمزا ينقش أسمه 

في سجلات الثقافة التي نراهن عليها.

* كاتب ومخرج مسرحي ومهتم بالفنون الأدائية. 
أبها
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مقال

حمد بن سعد 
المالك

@hamadmim

عن  كتاب  يصلني  عندما 
القشعمي،  محمد  الأستاذ 
عمل  أمام  بأنني  أشعر 
والتأمل،  التوقف  يستحق 
عندي.  خاصة  مكانة  فله 
أكثر  منذ  عليه  تعرفت 
منه  وتعلمت  عقدين،  من 
يديه  على  ونمت  الكثير، 
مهاراتي الكتابية. لا أنسى 
مكتبة  في  له  مزاملتي 
الملك فهد الوطنية، خاصة 
التاريخ  برنامج  تنفيذ  أثناء 
تجربة  للمملكة،  الشفوي 

أطلعتني عن قرب على هذه الشخصية الفذة 
التي سبقت غيرها في رصد تاريخنا الثقافي.

إعداد  من  أكثرك«  ما  يعرب  »أبا  كتاب 
تجربة  يوثق  العبداللطيف  عبداللطيف 
ويأخذ  تُروى،  أن  تستحق  وثقافية  إنسانية 
القارئ في رحلة عبر محطات حياة القشعمي، 
عرفوه  من  وشهادات  إنجازاته  مستعرضًا 
عن  الكاملة  الصورة  لتتضح  معه،  وعملوا 
مجتمعه.  تاريخ  لتسجيل  جهده  كرّس  رجل 
القشعمي  اهتمام  يبرز  الكتاب  افتتاحية  في 
المشهد  بالتوثيق ودقته في حفظ تفاصيل 
العلي  محمد  الشاعر  كتبها  وقد  السعودي، 
في  يخطر  »لم  قائلًا:  القشعمي  الذي وصف 
فيه  تنمو  لا  تاريخًا  يرى  أن  خلدون  ابن  بال 
الأقوال كما قال منذ قرون، فها هو الأستاذ 
محمد عبدالرزاق القشعمي يحقق هذا النوع 
تاريخيًا  عرفناه  ما  يشبه  لا  الذي  التاريخ  من 
في  لدوره  تقديرًا  الشفهية...«،  الرواية  من 
بأسلوب  تحوّلاته  ورصد  الأدب  تاريخ  كتابة 

يجمع بين العمق والموضوعية.
ويظهر من كلمات العلي تقديره للقشعمي 
فكر  القشعمي  يقدّر  بينما  أمين،  كمؤرخ 
العلي النقدي وإسهاماته في تطوير المشهد 
الاحترام  على  العلاقة  هذه  وتقوم  الثقافي، 
المتبادل والتقدير الصادق لجهود كل منهما. 
حرصه  تؤكد  بمقدمة  الكتاب  المؤلف  يبدأ 
مكانة  رغم  المبالغة،  وتجنّب  الحيادية  على 
إلى  الثقافية، مشيرًا  الأوساط  القشعمي في 

أن النسخة الأولى من الكتاب تضمنت عبارات 
فأعاد  تهذيبها،  ضرورة  القشعمي  رأى  ثناء 
هو  ورد  ما  أن  ويوضح  وتنقيحها،  صياغتها 
توثيق لما قاله أدباء وباحثون عن القشعمي 
ثمانين  من  أكثر  ويجمع  وتقدير،  بإعجاب 
مقالًًا وخمسين تغريدة لمثقفين معروفين، 
لتواضع  مراعاة  الأكاديمية  الألقاب  مستبعدًا 

المشاركين.
لم يحتوِ الكتاب على سيرة موسّعة، بل اقتصر 
يستذكر”،  “القشعمي  بعنوان:  توطئة  على 
التي  والمناصب  المحطات  أبرز  فيها  سرد 
المبكر  اهتمامه  على  إضاءة  مع  شغلها، 
عمله  أثناء  والاجتماعي  الثقافي  بالشأنين 
منتصف  بالأحساء  الشباب  رعاية  مكتب  في 
تلك  عن  ذكرياته  واستعاد  1975م،  عام 
الأمير  توجيهات  شهدت  التي  المرحلة 
فيصل بن فهد – رحمه الله – بدمج النشاط 
الثقافي والاجتماعي ضمن الأندية الرياضية 
تفاعلها مع هذه  المالي بمدى  الدعم  وربط 

الأنشطة.
واصل  حيث  حائل،  منطقة  إلى  لاحقًا  انتقل 
وفعاليات  لقاءات  بتنظيم  الثقافي  نشاطه 
بارزون،  وإعلاميون  مثقفون  فيها  شارك 
وحظيت جهوده بتقدير رسمي إذ وجّه الأمير 
لدوره  تقديرًا  ترقية  بن فهد خطاب  فيصل 
الريادي في تفعيل النشاط الثقافي بالمناطق. 
بعد تقاعده عام 1994م، التحق بالعمل في 
مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، مواصلًًا 
الكتابة  عبر  الثقافي  المشهد  في  حضوره 

القشعمي كما يراه أصدقاؤه.
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الأدبية  الأندية  في  والمشاركة  الصحفية 
برنامج  في  وأسهم  الثقافية،  والمجالس 
من  أكثر  شهادات  بتوثيق  الشفوي  التاريخ 
مثبتًا  المجتمع،  رموز  أربعمئة شخصية من 
للتاريخ  الموثّقين  أبرز  كأحد  مكانته  بذلك 

الثقافي السعودي الحديث.
أقسام  تسعة  إلى  الكتاب  المؤلف  قسّم 
لمسيرة  شاملة  صورة  رسم  في  تكاملت 
بين  تنوعت  والثقافية،  الفكرية  القشعمي 
أبرزها  من  وشهادات،  ومقالات  حوارات 
الذي  ومؤتمرات«  ولقاءات  »حوارات  قسم 
ضم حوارات صحفية وندوات فكرية تناولت 
العربي  مجلة  ملتقى  مثل  القشعمي،  فكر 
وجمعية  منيف  عبدالرحمن  عند  السرد   –
القشعمي.  عند  الشفوي  الزمن   – الفلسفة 
ونقاد  كتابات لأدباء  التالية ضمت  الأقسام 
زوايا  من  القشعمي  تجربة  عن  وإعلاميين 
الثقافي  حضوره  لتوثيق  مجتمعة  مختلفة، 
استعرضت  كما  الأدبي.  المشهد  في  وأثره 
في  العلمية  مشاركاته  اللاحقة  الأقسام 
بتوثيق  الكتاب  واختُتم  والخارج،  الداخل 
تقديرًا  نالها  التي  التكريم  الجوائز وحفلات 
ثلوثية  في  تكريمه  مثل  الثقافي،  لعطائه 
وجائزة  2006م،  عام  بوحنيه  الأستاذ صالح 
في  وتكريمه  2007م،  عام  سلمان  الملك 

إثنينية عبدالمقصود خوجة عام 2014م.
من بين الأقسام المميزة، قسم “تغريدات 
عبارات  جمع  الذي  قصيرة”  ورسائل 
لتفتح  القشعمي،  عن  موجزة  وانطباعات 
في  وأثره  الإنسانية  مشاعره  على  نافذة 
مراسلات  على  الكتاب  احتوى  كما  الآخرين. 
خزندار،  عابد  والناقد  الكاتب  وبين  بينه 
تكشف عن عمق العلاقة الأدبية والإنسانية 
لجهوده  المتبادل  والتقدير  بينهما، 

التوثيقية. 
حدود  يتجاوز  عمل  أمام  هنا  نحن  إذن،  
الإلهام  من  أرحب  فضاء  إلى  التوثيق 
والوفاء، وينهي القارئ رحلته بين صفحاته 
وكل  كلمة  بكل  عميق  إعجاب  ملَكه  وقد 
حاضرًا  ليبقى  القشعمي،  عن  شهادة 
ويُقدّر  القادمة  الأجيال  وجدان  في 
الثقافية  الذاكرة  حفظ  في  إخلاصه 

وتوثيق تاريخ الأدب ورموزه.
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الأبيـــض  تلفزيـــون  زمـــن  فـــي  القـــدم  كـــرة  معلقـــو 
الـــذي يتوقـــف فيـــه  الزمـــن  والأســـود كانـــوا يقولـــون عـــن 
اللعـــب بيـــن الفريقيـــن فـــي الملعـــب بأنـــه )وقـــت ضائـــع( 
وحيـــن أوضح لهـــم الكاتـــب الرياضي )نســـبة للرياضـــة( عبدالله 
الضويحـــي فـــي مقالـــة كتبها فـــي تلـــك الزمانات بأنـــه لا يوجد 
هنالـــك وقت ضائع، بل وقـــت )بدل ضائع( فحـــدث ان تم )الاتفاق( 

علـــى ما قالـــه الضويحي. 
أمـــا مفـــردة الدربكـــة فقـــد حُبكـــت عنهـــا وعليهـــا مقـــولات 
مباريـــات  نقـــل  يتابعـــون  الذيـــن  وكان  ســـاخرة  وحكايـــات 
النقـــل  إمكانيـــة  وقبـــل  الإذاعـــة  طريـــق  عـــن  القـــدم  كـــرة 
التلفزيـــون حيـــن يســـمعون المعلّـــق يصـــرخ بوجـــود )دربكة( 
أمـــام المرمـــى يعتقدون بأنه اســـم لاعب من الدنابشـــة )مفردها 
دنبوشـــي( يتواجـــد في تشـــكيلة كل فريق ويدربك أمـــام المرمى 

فـــي كل مباراة. 
 )Z( لمـــن لا يعرف معنـــى تلـــك المفردة مـــن جيل )الدنبوشـــي(
تعنـــي أفعال أو تمائـــم قيل بأنها مـــن أفعال الســـحر توضع في 
مواقـــع معينـــة في الملعـــب أو تُعطى لأحـــد اللاعبيـــن كي يفوز 

. خصمه  علـــى  الفريق 
دعوني أُنحّي ذلـــك التوهم المتجاوز للمنطـــق والعقل جانباً وأعود 
لحكايـــة الزمن بـــدل الضائع أو المفقود حســـب الكاتـــب الصيني 
)وانـــغ شـــيابو( الذي أرســـل تلك الحكاية من الشـــرق الـــى الغرب 
وأحالها الى “ مارســـيل بروســـت” الذي آمن بأن الزمـــن المفقود 
هـــو كل ما عاشـــه ويعيشـــه الفرد ويصبـــح له أصل ومـــآب. وما 
عدا ذلـــك مجرّد شـــظايا مـــن الفرح والتعاســـة تتقافـــز للحظات 

أمـــام العين ثم تجري لتســـتقر للأبـــد في الزمـــن المفقود.
حيـــن أضـــاع الوهمـــي )دربكة( الهـــدف هـــل كان يُفكّـــر حينها 
فـــي شـــظايا لحظـــات تقافـــزت أمـــام عينـــه وخـــاف أن تفلـــت 
مـــن ذهنـــه ليتلقاهـــا حـــارس المرمـــى الـــذي التقـــط الكـــرة 

التي قيـــل انها )قَلَشـــتْ( من قـــدم دربكـــة المنفرد؟
لا ريـــب بـــأن كل الفلســـفات قديمهـــا وحديثها لا تقـــول بوجود 
وقـــت أو زمن ضائع، بـــل زمن محســـوب بكل دقة. وتم تســـمية 
عقارب الســـاعة لأهمية الوقت وهـــي تلدغ المتغافل والمســـتهتر 
واللامبالـــي لفـــرص الحيـــاة كتلك التـــي يضيعها المدعـــو دربكةِ 

 . المرمى  أمـــام  منفرداً 
* لندن

دربكة في الزمن الضائع.

  لا ريب 
عبدالله ابراهيم 

الكعيد *
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حين تحول العزلة والخوف الكائن 
إلى وحش.

كتبــت   1818 عــام  فــي 
شــيلي”  “مــاري  الروائيــة 
“فرانكشــتاين”  روايتهــا  
والتــي تعتبــر مــن أوائــل 
العلمــي،  الخيــال  أعمــال 
العالــم  قصــة  وتــروي 
فرانكشــتاين”  “فيكتــور 
الذي يصاب بالغرور ويقرر 
أن يتحــدى الطبيعــة، في 
محاولــة لخلــق كائن دون 
روح، لكنه لا يفعل أكثر من 
صناعــة كائــن غريب من 
مثير  كائــن  الجثث،  بقايــا 
للاشــمئزاز حتى مــن قبل 
صانعــه، ليتحول من كائن 
بــريء إلــى وحش يســعى 

للانتقام من صانعه.
منصــة  علــى  وتعــرض 
نتفليكــس هــذا الأســبوع 
الرواية  أخرى مــن  نســخة 
الفيلــم  ليــس  وهــو 
الأول الــذي تنــاول قصــة 
فرانكشــتاين، لكــن لــكل 
مخرج رؤيتــه والزاوية التي 

يركز عليها من القصة لصناعة الفيلم، وقد قام المخرج 
)غييرمو ديل تورو( بإخراج وكتابة سيناريو هذه النسخة 
المدهشــة بصرياً، من بطولة )أوســكار إيزاك( في دور 

فيكتور و)جاكوب ايلوردي( في دور الكائن المخلوق.
و الفيلــم إعادة قــراءة بصريّة وتفســيريّة للرواية مع 
المحافظــة على بعض المحــاور الأصليّة، الفيلم يحكى 
قصــة الدكتــور Victor Frankenstein حيث ينطلق من 
طمــوح علمي متوحّش إلى تداعيات إنســانية أخلاقية، 
نفسية وجمالية، حيث يقدم فرانكشتاين بطابع مركّب 
ما بين العبقري والطاغية، بين الشغف العلمي والندم، 
أما الأداء المبهر فكان من نصيب المخلوق بذلك البعد 
الإنســاني الــذي يجعله ليس وحشــاً فقــط بل ضحية 

ومرآة للإنسانية.
نجــح الفيلم نجاحــاً بصرياً كبيراً فالصــور والألوان في 

الفيلــم آســرة وتعبــر عن 
الحدث مما جعل منه تجربة 
فالمعدات  غنية،  سينمائية 
الضخمــة و الجثث و القطع 
الميكانيكيّــة، كلها تُشــعر 
بأننــا أمــام تجربــة علميّة 
متهوّرة، والتســاؤل الذي لا 
يغيــب هو ما هــو مصيرنا 
عندمــا نلعــب دور الإله؟ و 
الإنســانية؟  يُعرّف  الذي  ما 
هل هو الجســد أم العقل؟ 
أم أنــه الشــعور والترابــط 
مــن  وكيــف  الاجتماعــي؟ 
الممكــن أن تحــول العزلة 
والإهمال والخوف أي كائن 

إلى وحش؟.
الخالق يبدأ   فرانكشــتاين 
باعتبــاره إنســاناً طموحــاً 
العلمــي  غــروره  لكــن 
يأخذه إلى البعيد فيســعى 
نســخة  إلــى  للوصــول 
إنســانية لا تفنــى ليكــون 
ســببا في صناعة مســخ لا 
يعرف مصيره، وهنا تتحول 
العلاقة إلــى علاقة أب/ابــن، مبدِع/مبدَع، المســيطر/
المســيَّر إليه، وكأنه يســاءل الطموح العلمي هل العلم 
بــا حدود؟ ما هي الحــدود الأخلاقية للطمــوح العلمي 
؟ لقــد أراد فيكتور أن يكون إلهاً، لكنّه لم يســتطع أن 

يتحمّل ثقل الألوهية.
 ليكتشــف فيكتور أن الحياة التي منحها ليست هبةً بل 
لعنــة، وأن الخلــود الذي طمح إليه لا يحمــل المجد بل 
يزرع الألم في ما خُلق منــه، أما المخلوق الذي وُلد من 
بقايا الموتى فلم يطلب ســوى الرحمــة، لا من الناس 
بل من الوجود نفسه، لم يكن يبحث عن معنى للحياة 
بل عن معنى للموت، عن نهاية تبرّر بدايته القســرية 
في عزلته الطويلة ليدرك أن الموت هو اكتمال التجربة 
الإنسانية، وأن الحياة من غير موت ليست سوى امتدادٍ 

للخطيئة الأولى.

ومضات 
سينمائية

عهود عريشي

قراءة في فيلم فرانكشتاين..
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الفيلــم ممتع بالرغم من مــدة عرضه التي 
تتجــاوز الســاعتين، يملؤك بالأســئلة حول 
الإنســان هذا الكائن المتعجــرف والمندفع، 
والــذي طالما شُــغل بالخلود لكنــه لم يجد 
مفراً مــن الموت، الفيلــم باختصار يلخص 
هذا الســعي المحموم للحيــاة والتي تنتهي 
المخلــوق  ســعي   .. الهاويــة  أو  بالمــوت 
للحصول على أجوبة ومحاولاته البائسة لأن 
يكون إنسانا والتي تبوء جميعها بالفشل. 

كمــا يصــور بدايــات فيكتــور وطفولتــه، 
وتحوله من كائــن محبوب إلى وحش لديه 
غايــة خلق كائن لا تطالــه يد الموت، وبعد 
الكثير مــن الجهد يصنع معجزته، لكنه يجد 
نفسه عالقا فيما صنع فيحاول بشتى الطرق 

تخليص نفسه دون جدوى.
هناك الكثير من المشاهد المؤثرة بعمق في 
الفيلم، لكن أجمــل اللحظات هي تلك التي 
احتضن فيها الرجــل العجوز المخلوق وهي 
لحظــة محورية فــي الفيلم، لأنــه احتضنه 
وقبلــه كمــا هو، وقــام بتعليمــه ورعايته، 
وهــو الحدث الذي يعزز قيمة اختيار المصير 
حتى لدى الكائــن المخلوق من بقايا آدمية 
أخرى، الاختيــار ما بيــن الكراهية والغضب 
والانتقــام، أو الحــب والســام، ولا ننســى 
المشاهد التي تلاشــت فيها الحدود ما بين 
الجمال والقبح ليكونا شيئا واحدا عند عناقه 
للأنثى الوحيدة التــي رأت داخل الوحش ما 

هو أبعد من مجرد كائن ملفق.
في مشهد النهاية، يلتقي الخالق بمخلوقه 
على حافــة الفناء حيث تتهاوى الحدود بين 
الخطيئة والغفران كلاهمــا وحيد و كلاهما 
نــادم و يتوق إلــى النهايــة، الخالــق الذي 
أراد أن يهــزم الموت يســعى إليــه خلاصاً 
من ذنبــه، والمخلوق الذي حُــرم من الفناء 
يتوسّــل الموت كعتقٍ من وجودٍ لم يختره، 
وفــي لحظــة الغفــران الأخيرة يتســاويان 
إنســانيا؛ً الأب يغفــر لابنــه لأنه لــم يعرف 
الحب حين خلقه، والابن يغفر لأبيه لأنه لم 
يختر الحياة التي مُنحت له، هكذا يُعيد “ديل 
تــورو” صياغــة الأســطورة، لا كرواية عن 
الوحش، بل كتأمل في الإنسان و هشاشته، 
فــي جنونه حيــن يحــاول أن يكــون إلهاً، 
وفي وجعه حين يــدرك أن الخلود جحيمٌ لا 
ينتهــي، الخلق بلا حبّ لعنــة، والموت الذي 
يُمنح برحمة هو الخلق الحقيقي الأخير، وفي 
تلك اللحظة الصامتة بين الأب والابن، بين 
الحياة والموت، نســمع همس الحقيقة التي 
يهــرب منها الجميع أن الفناء أحياناً أســمى 
أشــكال الوجــود، وأن الغفــران وحــده هو 

الخلود الممكن.

بو العينينكلــمة
ٔ
مرفت ا

أثر الفراشة لا يُرى.
 Chaos تعبير »أثر الفراشة« مأخوذ من ما يُعرف في علم الفوضى أو
Theory، وهــي فكــرة تقول إن حدثًا صغيرًا جدًا قــد يؤدي إلى نتائج 

كبيرة وغير متوقعة على المدى البعيد.
صاغها العالم إدوارد لورنز عام 1961 أثناء دراســته لأنماط الطقس، 
حيــن لاحظ أن تغيّرًا طفيفًا في القيم المدخلة للنظام المناخي يؤدي 

إلى نتائج مختلفة تمامًا. ومن هنا انطلق سؤاله الشهير:
هــل يمكن لرفرفة جناح فراشــة في البرازيل أن تُحــدث إعصارًا في 

تكساس؟
ومــن تلك اللحظة وُلد المصطلح كجــزء من نظرية الفوضى، ليتحوّل 

من فكرة علمية إلى استعارة إنسانية تُلهمنا رؤية أعمق للعالم.
لــم أفهم يومها ما تعنيــه هذه النظرية حقًا، إلى أن أدركت لاحقًا أن 

كل شيء — مهما بدا صغيرًا — يشارك في صناعة مصيرٍ ما.
كل كيــان فــي الكون، حتــى الأضعف، يمــسّ الآخر بطريقــةٍ خفية، 
والعالــم ليس صاخبًا فقط، بل مليءٌ بالذبذبــات الدقيقة التي تُعيد 

تشكيل الحكاية من الداخل.
عندهــا أيقنــت أن الأثر لا يُقــاس بحجمه، بل بامتــداده، وأن رفرفة 

صغيرة في مكانٍ ما قد تغيّر مجرى حياةٍ كاملة في مكانٍ آخر.
لا أحد يدرك أن لحظة واحدة، مجرد التفاتة، قد تفتح في داخله نافذة 

جديدة.
فالحيــاة لا تحتاج إلــى عواصف كي تتبدّل، أحيانًــا يكفي جناح صغير 

يتحرك في الهواء، فيعيد ترتيب مسارات الريح.
يسمّونه في العلم »أثر الفراشة«، لكننا نعيشه في تفاصيلنا اليومية، 

داخل سلسلة من رفرفاتٍ خفية لا نمنحها اسمًا:
كلمــة طيبة وســط عاصفــةٍ هدأت مــن روع الآخر وزرعــت في قلبه 

الطمأنينة.
ابتسامة رقيقة في وجهٍ عابسٍ أعادته إلى بيته أخفّ.

مســاعدة عابر طريق، أو إصغاء لشــخصٍ أنهكه الصمت، أو ســماحة 
نفسٍ بثت طاقة مريحة دون أن تتكلم.

حتى الدعاء لشــخصٍ لا يعلم، هو أثر خفيّ لا يُقدّر بثمن، يخلق طاقة 
خير تتجاوز المسافات والحدود.

ما زلت أذكر أولئك النادرين الذين غرســوا فــي داخلي غصنًا أخضر، 
مــا زال ينبض بالحياة كل يوم، ويزهر كرمزٍ للجمال العابر والأثر رغم 

خفته.
هم أولئك الذين يرحلون عن المشــهد ويبقون في الذاكرة كهمسٍ 

ناعم، كظلّ فراشة عبرت القلب وتركته أكثر اتزانًا وامتلاءً بالضوء.
ولهذا، ربما أشــار نبي الهدى عليه الصلاة والســام إلى هذا المعنى 
حين قال: »اتقوا النار ولو بشــق تمــرة« — فحتى نصف تمرة قادرة 

على أن تكون الفرق بين الجنة والنار.

* الأثر الحقيقي لا يُرى، لكنه لا يزول.
يبقــى فينــا، يتوالد في الآخريــن، ويعيد إلى العالم شــيئًا من اتزانه 

المفقود.

@Mervatjihad
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عن أعمال الفنان هاشم سلطان ..

 ومــع بداية الألفيــة الثانية حالفه 
الحــظ بالدراســة فــي بريطانيــا، 
وهناك وجد مبتغــاه من المصادر 
والكتب والمتاحف، وعاوده الحنين 
الصفــر  مــن  بالدراســة  للفــن، 
)الواقعية والتأثيرية والرومانســية 
وووالخ( واعتكف بالبحث والتجريب، 
وظهرت بوادر حسنة، في أعمال عن 
موضوع الكمانــات بخامات الريزن 

صفحة من كتاب النسيان .
62

وبرادة الحديد، اقــام بها معرضه 
الثانــي والثالث، ولكنــه لم يقتنع 
بها ولــم يحقق ذاته الفنية، فتابع 
»الخيال«  التجريب، موظفا عنصــر 
لأنه يعتبر من أهم المقدرات لدى 
الفنان وأشدها تعبيرا، لتحقيق ذاته 
الفنيــة فوجد ضالته فــي )إطارات 
الســيارات، الربل( لترجمة معاناته 
الشخصية، وتتسق في ذات الوقت 

مع معانــاة الكيانــات الناعمة في 
الإنســانية،  المجتمعــات  بعــض 
الذين  يعيشون تحت وطأة القيود 
والكبت، داخل تلك الكومة الرمزية 
من الســواد، بأشكال فزعة هالعة، 
تتنفــس المــا ووجعــا، ليظهرهــا 
»بخيالــه« الــى عمل جمالــي، غير 
مألــوف، ليرينــا من خلالها شــيئا 
نُبصــره بالعيــن مع شــيء نُدركه 

أحمد فلمبان
عن  بحثهم  في  الحيرة،  يعانون  ممن  واحدا  عليه(  الله  )رحمة  سلطان  هاشم  الفنان  في  اجد 
لأنفسهم،  وينسبونها  الغير،  اعمال  من  والمحاكاة  التقليد  الى  فيتجهون  الذاتية،  الخصوصية 
العام  في  بداياته  كانت  وهذه  جاهلون،  بهما  وهم  والمفاهيمية،  التجريدية  الى  القفز  او 
والرخام  الخشب  على  بالنحت  مرورا  وميرو(  وموندريان،  )كاندنسكي،  اعمال  بتقليد  1993م،  
والحديد، والأعمال الطباعية والخزف، وغامر بها بمعرضه الشخصي الأول، ولكنها لم تلق القبول 
والاستحسان، في ساحة مليئة بالتجارب المتميزة والهامات من الأسماء الأكثر خبرة وعلاقة ببعض 

المتغيرات الفنية، وعلى اثرها أصيب بالإحباط، فاتلفها جميعا، واعتزل الفن واتجه لتربية الطيور.

المرسم
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بالبصيرة، فهــي تجمع بين البصر 
والبصيــرة، لأن العيون الجســدية 
وعين »الخيــال« لا تعملان إلا معًا 
في الفنــان، والواحدة لا تســتثني 
الأخــرى، وهو الســبب فــي العمق 
والتنويــع العجيبين اللذين اتصف 
به )هاشــم( في النظر إلى الأشياء، 
عبــر الأخطــاء التــي أرتكبهــا في 
مسيرته السابقة، لإثبات شخصيته 
الفنيــة، لإن الفنان الــذي لا يملك 
البصر والبصيرة ليس »إلا مُزخرفًا«، 
لأنه بغير البصيرة الغنية »بالخيال« 
أنما يرســم سُــطوحًا من الزخارف 
والنقــوش والأشــكال الهندســية، 
ملطخــة بالألــوان والمعاجين، قد  
تكون صورا بارعة ســليمة من كل 

بسيطة كانت مهملة، ليخلق منها 
)رؤيا( تشع منها وهجا من )الرؤى( 
ليصدم المشاهد، قبل ان يستفسر 
عنها، واقــام بها معرضــه الرابع، 
بعــد الكثيــر مــن  الجــدل، ونجح 
الكبرى  بالجائــزة  بفــوزه  باقتدار، 
في مســابقة بينالــي »بنجلاديش 
الدولي الرابع عشر« وهي من اهم 
اربعــة بيناليــات عالميــة، مقارعا 
794 فنانا عالميا، ومتوجا مسيرته 
الفنية، بعد معاناة وتضحيات من 
أجــل الفن، ورحل مــن هذه الدنيا 
محملا بالأحلام، واختفى اسمه مع 
زحام العصر، واندثرت اعماله تحت 

ركام النسيان .

خطأ، لكنها تبقى رسمًا سطحيًا بلا 
روح ولا احســاس، لذلــك فأن خير 
الســبل إلى الفن هو »الخيال«  فما 
من فنــان نحت رائعة أو رســمها 
وهــذه  »الخيــال«  ضــوء  فــي  إلا 
الخاصيــة ينبغــي ان تكــون أيضا 
لدى المشاهد، لأنه عند مشاهدته 
الرسّم، بدون »الخيال« فلن يرى إلّا 
ســطوحا، حتى لو نظر إلى الروائع، 
وكلمــا أزداد تأمــاً بالســطح قــل 
فهمه لما هــو كامن وراءه، وهذه 
هــي القــدرة الخاصة في )هاشــم 
ســلطان( التــي وهبهــا الخالق له، 
وحفزته على تأكيد فكرته واتسقت 
مــع ذاتــه، فــي ترجمة الشــحنات 
الكامنة في عقله الباطني، بخامات 

هاشم سلطان
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خلّ الدرعا ترعى.
“خلّ  عبارة:  الناس  بعض  يُردّد 
متعددة،  سياقات  في  ترعى”  الدرعا 
الخطأ  عن  التغاضي  بها  يقصدون 
وتركه يمر دون تصحيح، بحجة تجنب 
الحرج أو الخوض في نقاش لا يرغبون 
تعود  أصلها  في  العبارة  وهذه  فيه. 
إلى البيئة البسيطة، حيث كان الراعي 
إذا ترك إبله بلا ضبط قال: خلّ الدرعا 
تهوى.  حيث  ترعى  دعها  أي  ترعى، 
التعامل  غير أن نقل هذا المعنى إلى 
فجوة  أحدث  والاجتماعي  الإنساني 
لا  الإنسان  لأن  الفهم،  في  عميقة 
في  الحيوان  يترك  كما  لنوازعه  يترك 

المرعى.
يتحوّل مع  الخطأ دون تصويب  فترك 
ثم  طبع،  إلى  ثم  عادة،  إلى  الوقت 
ابنه  يرى  الذي  الأب  عامة.  ثقافة  إلى 
الزمن  أن  بحجة  ينبهه،  ولا  يخطئ 
سنوات  بعد  يفاجَأ  بتعليمه،  كفيل 
تربّى  لأنه  التوجيه،  صعب  بشخصٍ 
والمعلم  عليه.  يُنَبَّه  لا  الخطأ  أن  على 
بالعلم  يستهين  الطالب  يرى  الذي 
أن  دون  يساهم  حدًا،  له  يضع  ولا 
أمام  هش  جيل  صناعة  في  يشعر 
التحديات. والمدير الذي يتغاضى عن 
التقصير بدعوى الطيبة وحسن النية، 
اعتادت  قد  حين  بعد  مؤسسته  يجد 
يصعب  الأداء،  من  متدنٍ  مستوى 
إصلاحه. وحتى في المجتمع، حين نرى 
أو  العامة  الأماكن  في  خاطئاً  سلوكاً 
“ليس  ونقول:  التواصل،  منصات  في 
بحد  “الترك”  هذا  فإن  شأن”،  لنا 
ذاته يصبح مساهمة غير مباشرة في 

انتشار السلوك نفسه.
لا  واللطف  تجريحاً،  ليس  البنّاء  النقد 
يعني الاستسلام، والرحمة ليست في 
لأن  توجيه،  بلا  يخطئ  الإنسان  ترك 
بيد  نأخذ  أن  هي  الحقيقية  الرحمة 
المخطئ إلى الطريق الأقوم. والإنسان 
محتاجاً  يبقى  النضج  من  بلغ  مهما 

ما  رؤية  على  ويعينه  يُذَكره  من  إلى 
لا يراه في نفسه. فالتوجيه المسؤول 
هو أحد أشكال المحبة وحفظ الحقوق 

والعلاقات.
وليس المطلوب أن نتحوّل إلى مجتمع 
صحي،  غير  فهذا  للانتقاد،  متحفّز 
صحي  غير  المطلق  التهاون  أن  كما 
توجيه  الحكمة:  هو  التوازن  أيضاً. 
بقدر، واحترام في الخطاب، وعدل في 
ولا  نُبالغ  لا  بالنتيجة.  ووعي  الحكم، 
نسلك  بل  نترك.  ولا  د  نُشدِّ لا  نُهمل. 
الإنسان  إلى  يُحسن  وسطاً  طريقاً 

ويُهذب السلوك.
يصنع  لا  الخطأ  عن  الصمت  دوام  إن 
تسامحاً، بل يصنع ضعفاً. وترك الأمور 
نقاء، بل  إرشاد لا يصنع  تمضي دون 
يصنع فوضى بطيئة تراكمية. والأمم 
لا تُبنى بالتمني، وإنما تُبنى بالمراجعة 
والقدرة  الواعية  والتربية  المستمرة 

على قول: هذا خطأ، وهذا صواب.
نُقوم  لم  فإذا  أحداً.  ينتظر  لا  والزمن 
اليوم ما لا يستقيم، فسنضطر غداً إلى 

إصلاح ما قد يكون أثقل وأصعب.
والاجتماعية  الأخلاقية  المسؤولية  إن 
دائرة  من  نخرج  أن  علينا  تفرض 
الرعاية  الدرعا ترعى” إلى دائرة  “خلّ 
الواعية. فالصلاح لا يولد من الإهمال، 
والوعي لا ينمو في بيئة صامتة. وكل 
في  مدرسته،  في  بيته،  في  منا،  فرد 
عمله، وفي مجتمعه، هو جزء من خيط 
واحد، إما أن يشده نحو الاستقامة أو 

يتركه يرتخي حتى ينقطع.
مسؤولية،  النهاية  في  والاختيار 
والنتائج لا تعود على غيرنا، بل علينا 

أولاً، ثم على من نحب .

مقال

مطلق ندا

@mutlaq_nada
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عبدالكريم النملة يواصل حضوره السردي 
برواية جديدة ومجموعة قصص. 

.. 
ً
 أدبيا

ً
أصدر أكثر من 30 كتابا

 اليمامة - خاص
صدرت مؤخرًا للروائي والقاص عبدالكريم 
محمــد النملــة روايــة جديــدة ومجموعة 
قصصية، تضيفــان إلى رصيــده الإبداعي 
الغزيــر فــي القصــة والرواية والدراســات 

الأدبية.
تحمل الرواية عنوان »وكان شــقيًّا«، وهي 
الخامسة في مســيرة النملة الروائية، وتقع 
فــي مائتي صفحــة من القطع المتوســط، 
وصــدرَت عن مؤسســة الانتشــار العربي. 

وفي مقدمة الرواية نقرأ:
غيرُ، عبيُّ الصَّ “البيتُ الشَّ

اهدُ الوحيدُ على عبثِ الأحداثِ… الشَّ
على صرخةِ الموتِ المكتومةِ…

 … يُصِرُّ على الاحتفاظِ بشكلِهِ الخارجيِّ
، لا يمرُّ بجانبِهِ شجيٌّ أو خليٌّ

إلا سمعَ بكاءَهُ!”
وقد قسّــم الكاتب روايته إلى أجزاء قصيرة 
بلغ عددها 53 جزءًا، في بناء ســردي متتابع 

ً
صدر حديثا

يعكس تكسّر الحكاية وتنوّع زواياها.
أما الإصدار الثانــي فهو مجموعة قصصية 
بعنــوان »لحظــات تائهــة«، صــدرت عن 
دار خطــوط وظلال. وقد قــدّم لها المؤلف 
بقولــه: “لحظــات تائهــة عــن مكامنهــا، 
لوّحت لها من بعيد، فاســتدارت في سماء 
مشاعري، وهبطت على شجن قلمي، وذرّتْ 
من غلواء نفســها وهيــاج ذاكرتها كلمات 
مكتظّــة بآهات وضحــكات… أضفتُ إليها 
بضــع مختــارات قصصية مــن مجموعات 

سابقة.”
وتضــم المجموعة 45 قصــة تراوحت بين 
القصــة القصيــرة والقصيرة جــدًا، حملت 

تنويعات إنسانية متعددة.
يُذكــر أن عبدالكريــم النملــة يعــدّ مــن 
الأصوات الســردية النشــطة في المشــهد 
الثقافي الســعودي منذ عــام 1991م، وقد 
أصــدر أكثر مــن ثلاثين كتابًا فــي القصة 

والرواية والدراسات والمقالات الأدبية.
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بدر الروقي

طلع نضيد

فــي  الأيــام  بنــا   تســير        
اتجاهاتها الأربــع، وعبر فصولها 
الأربع، وداخل مربعها المجتمعي 
نســعى للتكيف والتعايش الذي 
المــادي  الاســتقرار  لنــا  يحقــق 
والمعنــوي، ويوفر لنــا ما يعرف 

بالاكتفــاء الذاتــي .
نتوانــى  لا  تجدنــا  هــذا  ومــع 
أبــواب   “ طَــرق   “ لحظــة فــي  
 “ طُــرق   “ الرزق،وامتطــاء 
ســبل  عــن  بحثــا  ؛  المعيشــة 
الراحة،  والتــزود مما يعين على 
نوائــب الدهــر . نعيــد المحاولة 
إثــر المحاولــة، ونكــرر التجربــة 
بعــد التجربــة ؛ ليــس خوفًا من 
الحاجــة، بل حبًــا  فــي التملك .
شــيء،  كل  تحقيــق  نريــد 
نعتقــد  مــا  علــى  والاســتحواذ 
الســعادة ومحــور  مكْمــن  أنــه 

. ة لســيطر ا
ثم فجــأة وبــدون ســابق توقع 
نجــد أنفســنا نحــاط بســور من 
التكاليف ؛ لنعلــم حينها وصولنا 
الالتزام  المسؤولية وقمـة  لذروة 

.
فنبــدأ مرحلــة هــي )مرحلــة( - 
دفــة  الأسرة واســتلام   - إدارة 

. العائليــة  القيــادة 
وهــي مــن أكثــر مراحــل الحياة 
تعقيــدا ؛ لمــا قد يشــوبها من 

 توزيع الجهد.
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قلــق المســتقبل وتوجــس الغــد 
عنــد الكثير ؛ فيجعلهم في ســباق 

متقــد وحركــة لا تكاد تســكن .
لا يســابقون الزمن، بل يكســرون 

عقــارب الحكمة .
ما نحتاجه اليوم بل يجب تملّـــكه  
فــي ظل تصاعــد مؤشــرات النهم 
المفتوحــة  والشــهية  المســتمر، 
الممتــدة،  الحيــاة  طاولــة  أمــام 
والســعي الــدؤوب حــول أطباقها 
المغريــة هــو مــا يعــرف بثقافــة 

ة ر مها و
 “ توزيع الجهد “ .

فحاجتنــا لثقافــة “ توزيــع الجهد 
“ حاجــة مُلحــة وآمنــة في شــتى 
امتــداد  ومــع  الحيــاة  مناشــط 
مراحــل الأيــام . فهــي لا تفقدنــا 

بالطاقــة.  تمدنــا  الســيطرة،بل 
مهــارة  علــى  نحافــظ  تجعلنــا 

العــودة. ولياقــة  الوصــول 
نحتــاج لثقافــة ومهــارة “ توزيــع 
الجهــد “  حينما - نَخــرج ونُخرج - 
كل قوتنــا أثنــاء بحثنا عــن الرزق 
؛  لنصــل بفضــل هــذه  والســبق 
المهــارة  إلى الســامة من حالات 
قــد  تعيقنــا دون  التــي   الإعيــاء 
إلــى  والوصــول  الغايــة  تحقيــق 

 . الهدف  
وما أجمل قول الشافعي :

ورزقك ليس ينقصه التأني
 وليس يزيد في الرزق العناءُ

مــا هيــة مهــارة “ توزيــع الجهــد 
“ لا تتوقــف عنــد حــد مانســميه 
بالتفتيــش عن لقمــة العيش، بل 

إنهــا تتجاوز ذلــك بمراحل.  
فنحــن - مثلا - حينمــا  - نخالط و 
نخاطب - النــاس نكون أكثر حاجة 
لهــذه المهــارة  ؛ فلا نســهب في 
الحديــث ولانطيــل حيــن نمســك 
زمــام الكلام،وإذا بلغنــا الغاية فلا 

. نتكلف
ولنتذكــر أنَّ “ أســوأ القول الإفراط 

“ كمــا جاء في حِكَم البشــر .
فــي  الاعتــدال  نحــاول  كذلــك  و 
الزيــارة “وتوزيــع الجهــد “ عنــد 
علــى  كفيــل  فذلــك  ؛  اللقــاءات 
المحافظــة على معــدل الكرامة  .

والعرب تقــول في أمثالهــا  : “ زر 
تــزدد حبا” غبا 

الحــب،  مشــاعر  تحركنــا  وعندمــا 
وتهزّنا لحظات العشــق وهذا شيء 
فطــريٌّ لامنــاص منــه ولاخلاص .

ولكن بحــدود “ لا إفراط ولاتفريط 
“ فالإســراف فــي الحــب لا يرفعه 

رتبــة، بل يحيلــه إلى عالم 
اللا وجود .

وعلــى هــذا يتبين أهميــة “توزيع 
الجهــد “ حتــى فــي الحــب الــذي 
يســكن - قلب - كل إنســان فينا .

ثــم للنظــر إلــى ماهــو أبعــد من 
 - والقيمــة  الأهميــة  فــي  ذلــك 
وأعنــي - هنــا العبــادة التــي هي 
جوهــر الوجود، والغايــة التي خلق 
الله الإنســان من أجلهــا ؛ وفقا لما 
جــاء فــي قولــه تعالى في ســورة 

الذاريــات :
إلا  والإنــس  الجــن  وماخلقــت   {

.56 الآيــة   } ليعبــدون 
إذا تجاوزنا الحــد فيها ؛ وصلنا إلى 
الغلــو والتطــرف و المبالغــة فيما 
يتجــاوز ما شــرعه الله ورســوله - 
صلــى الله عليــه وســلم - . ولكن 
عندمــا نتســلح بمهــارة “ توزيــع 
الجهــد” فــي عباداتنــا كافة نصل 
إلــى الاعتــدال والتــوازن ؛ اللــذان 
يحققــان الديمومة والاســتمرارية 

والسعادة.
كثيــر  مــن  خيــر  دائــم،  وقليــل 

. منقطــع
نحــو  أنظارنــا  نوجــه  وحيــن 
فــي  والمميزيــن  الناجحيــن 
أعمالهــم ووظائفهم  نجــد أنهم 
مــن  إعجــاب  بــا شــك محــط  و 
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حولهم، ومضرب مثــل لكل مهتم 
. والشــهرة  التميــز  بعالــم 

ولو طرحنا ســؤالا بســيطا عن سر 
نجاحاتهــم المتتالية ؟

لكانــت الإجابة :  أنَّ خلف كل ناجح 
تقف مهارة  

“ توزيــع الجهــد “ لذلــك لننظــر 
لأفضــل المهــن بــل منطلــق كل 
المهــن ) مهنــة ( التعليــم وحجــر 

الزاويــة فــي بنــاء الأمــم .
 فنجــد المعلــم المتميــز  هو من 
؛ مــن  الصــف  إدارة  لعبــة  يجيــد 
أثنــاء   “ جهــده  توزيــع   “ خــال 
حصتــه الدراســية ومــع طلابــه ؛ 

محققــا ذلك عن طريــق التخطيط 
المناســبة،  والتهئيــة  المســبق، 
مــع  الوقــت،  إدارة  فــي  والنجــاح 
عدم إغفــال  عنصر التشــويق في 
النشــاطات  طرح الأســئلة وإجــراء 

. المختلفــة 
وبهــذا الأداء ســيحافظ على براعة 
تميــزه من أول يوم دراســي حتى  
آخــر يــوم ؛ لأنه يســير وفــق رتم 

محــدد، و طبقا لخطــة واضحة .
وإذا مــا ذهبنــا إلــى طبقــة رجال 
فــي  البارعيــن  والأعمــال  المــال 
الشــركات  أكبــر  وإدارة  قيــادة 
العالميــة لوجدنــا هــذه الثقافــة 
تتجلّى لديهــم، وإن كانت بطريقة 

أخرى تعرف بما يســمى “ تفويض 
لئــا   ؛  الأدوار  توزيــع  أو  المهــام 
يثقلوا  كواهلهــم بما لايطيقون،  
ورغبــة منهم بــأن يتخففــوا من 
   العديــدة،  المســؤوليات  تخمــة 
مما أســهم في النجاحــات الكبرى 
لكافة المشــاريع التــي يقودونها .
“ إيلــون ماســك “ رجــل الأعمــال 
والتقنيــة المعــروف والــذي يعــد 
مــن أثريــاء العالــم، لــم تمنعــه 
المشــاريع  مــن  الكثيــر  قيــادة 
مــن بنــاء -  فــرق - قويــة يقوم 
بتفويضها ) كإســناد ( لتعمل على 

تحقيــق الأهــداف الواعــدة .

رســالة  لنــا  يرســل  بذلــك  وهــو 
 “ مفادهــا أن  ومحفــزة  مهمــة 
مجــرد  ليــس   “ الجهــد  توزيــع 
تفويــض للمهام، بل إســتراتيجية 
أساســية للابتكار والنمو والإزدهار 

.
وفي مذكرات  علــي النعيمي وزير 
وصانــع  النفــط،  ورجــل  الدولــة، 
القرار العالمــي، وصاحب التجارب  
والنجاحــات  بالقــرارات  المفعمــة 
والصــولات والجــولات نجــده فــي 
كل - مهمــة - يقودهــا يكســب 
الرهــان حتى في أحلــك الظروف .
يتكلــم عــن إحــدى تلــك التجارب 
فــي  فريقــه  مــع   “ تجربتــه   “

شــركة أرامكو  أيام مهمــة )حقل 
حملــت  التــي  المهمــة  الشــيبَة( 
مــن  المصاعب والعراقيــل الكثير  
ــا أنا فآثــرتُ أن أقصر  يقــول : “ أمَّ
دوري علــى إعطــاء الثقــة . ومن  
وقــت لآخــر كنــت أقــوم بزيــارة 
فريق الشــيبة لأقدم لهم التشجيع 

والتحفيــز”
وهذه رســالة أخرى وبالمجان لمن 
أرادوا صعــود ســالم النجــاح من 
وزير دولة ومحــرك دول بعبقريته 
ونظرتــه الثاقبة في كيفيــة إدارة 

مســؤولياته وتوزيع مهامه .
ثم إننا حيــن نُدير بوصلــة مهارة 
“توزيــع الجهــد “ باتجــاه العالــم 
ث ولاحرج”  الرياضي فحينهــا  “حدِّ
؛ إذ أنهــا قانــون ومهــارة رياضية 
بحتة ؛  تبنى عليهــا الخطط الفنية 
الأخضر،ويعتمد  المســتطيل  داخل 
عليها في القدرة على المنافســات 
وســيلة  أنهــا  كمــا  الرياضيــة، 
يحافــظ بهــا النجوم علــى تصاعد 
ويحمــون  الفنيــة،  مســتوياتهم 
إصابــات  خطــر  مــن  أنفســهم 

الملاعــب الطارئــة .
اللاعبيــن  أذكــى  تجــد  لذلــك 
بتوزيــع  يقــوم  مــن  وأميزهــم 
جهــده أثناء دقائق المبــارة ووفقا 
ظروفهــا  وحســب  لمعطياتهــا 

. وأهميتهــا 
 “ العالميــة  القــدم  أســطورَتَّي 
ليونيــل ميســي “ “ وكريســتيانو  
رونالــدو “ يعتبــران المثــال الحي 
والشــاهِد المُشَــاهد لأفضــل مــن 
هــذه  مثــل  اســتثمار  اســتطاع 
الثقافــة والمهــارة فــي حياتهــم 
فــي  أســهم  ممــا  ؛  الرياضيــة 
تربعهمــا  لعــرش الأفضلية لأكثر 

مــن عقديــن مــن الزمــن .
توزيــع   “  : القــول  فخلاصــة  إذا  
الجهــد “ مهــارة وثقافــة حياتيــة 
شــاملة متكاملة متى ما اســتطاع 
الإنســان امتلاكهــا وتطبيقها  في 
جوانــب حياته المختلفة، وســخرها 
لتطويــر مواهبــه وهواياتــه ؛ فبلا 
أدنــى شــك ســيصبح أكثــر لياقة 
وأنقــى  عطــاء  وأعظــم  ولباقــة، 
ومجتمعــه،  أهلــه،  فــي  طباعــا  

ووطنــه .
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جامعة كاوست تطُل

أول مشتل مدرسي لأشجار 
المانغروف في الشرق الأوسط.

اليمامة - خاص

أطلقــت جامعــة الملك عبــد الله للعلوم 
والتقنية مشــتل “كاوســت” للمانغروف، 
الذي يعدّ أول مشــتل مدرســي لأشــجار 
المانغروف في الشــرق الأوســط. يهدف 
المشــروع، الذي جــاء ثمرة تعــاونٍ بين 
إدارة الصحة والســامة والبيئة، ومدارس 
كاوســت، وإدارة المســؤولية الاجتماعية 
مبــادئ  ترســيخ  إلــى  الجامعــة،  فــي 
المســؤولية البيئية لــدى الطلبة الصغار، 
والمســاهمة في حمايــة النظــم البيئية 
الساحلية في المملكة العربية السعودية.

انطلــق المشــتل فــي وقــتٍ ســابقٍ من 
هــذا العام في مدرســة كاوســت، مزوّد 
بألف شــتلة من المانغــروف، ليجعل من 
جهــود الحماية تجربــة تعليمية تفاعلية 

ومباشــرة. وقد جمع طلبة المدرسة بذور 
المانغــروف وغرســوها واعتنوا بها تحت 
إشــراف فريق الســامة والبيئــة، ليتحول 
المشــتل إلــى فصــلٍ حــيٍّ يعــزّز التنوع 
الحيــوي ويرسّــخ قيــم العنايــة بالبيئة. 
واليوم، أصبحت الدفعة الأولى من أشجار 
المانغروف المزروعة في المشتل جاهزة 
للغرس على الشاطئ، في مبادرةٍ يشارك 
فيها الطلبــة والمعلمــون والمتطوعون 

لإحياء الساحل وحمايته.
وقالــت مارِيــكا باناغيوتُــو، الأخصائيــة 
فــي التنــوع الأحيائــي بقســم الصحــة 
والســامة والبيئة في كاوســت “يجسّــد 
مشــتل المانغروف التزام كاوســت بربط 
المجتمعــي.  والعمــل  بالتعليــم  العلــم 
ومن خلال إشــراك الطلبة في اســتعادة 
بيئتهم الطبيعية، فإننا نُنمّي لديهم روح 
القيــادة البيئيــة ونُعزّز لديهم إحساسًــا 

جماعيًا بالمســؤولية يتجاوز حدود الصف 
الدراسي”.

مــن جانبــه، قــال دوايــن ماكنتــوش، 
منسّق الاســتدامة ومدير برنامج التثقيف 
الغذائــي في مــدارس كاوســت “نحاول 
في مدارســنا أن ننتقل مــن التركيز على 
الاســتدامة إلى تبنّي ممارسات تجديدية. 
المانغــروف  مشــتل  مشــروع  ويمنــح 
عمليــة  تعليميــة  فرصًــا  طلبتنــا 
ترميــم  فــي  للمســاهمة  ومُلهمــة 
الحواجــز  وتعزيــز  المملكــة  ســواحل 
بحريــة  مواطــن  وتوفيــر  الطبيعيــة، 
للكائنــات، ودعم النظم البيئيــة البحرية 

الصحية”.
وقــال هانــي بوجيــر، مدير المســؤولية 
“تعكــس  كاوســت  فــي  الاجتماعيــة 
هــذه المبــادرة التــزام كاوســت العميق 
بالمســؤولية الاجتماعيــة والوعي البيئي 
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لتمكين الشباب وإحياء النظم البيئية الساحلية ..

متابعات
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من خلال الجمع بين التعليم 
المجتمعي.  والعمل  والعلم 
مــن مئة  أكثر  وبمشــاركة 
متطوع ومتطوعة من طلبة 
المجتمع المحلي، إلى جانب 
البيئة  ممثليــن مــن وزارة 
ووزارة  والزراعــة  والميــاه 
التعليم، نُمكّن الشباب من 
بــدورٍ فاعلٍ في  الاضطلاع 
حمايــة النظــم البيئية في 
البحر الأحمر، والإسهام في 
بناء مستقبلٍ أكثر استدامةً 
وتُبرز  وازدهارًا لمجتمعاتنا. 
هذه المبــادرة كيف يمكن 
للجهــود المحلية أن تُحدث 

أثرًا عالميًا دائمًا”.
المانغــروف  أشــجار  تُعــدّ 
عنصرًا أساســيًا فــي تعزيز 
صمود السواحل، كما تشكّل 
جــزءًا مهمًــا مــن أهــداف 

المملكة البيئية في إطار رؤية السعودية 
2030، إذ تُســهم فــي حماية الشــواطئ 
مــن التآكل، وتوفير موائــل بحرية غنية، 
وامتصــاص الكربون للحد من آثار التغير 
المناخي. وتُجسّد الحضّانة أحد أوجه دعم 
كاوســت لمبــادرات الســعودية الخضراء 
ورؤيــة 2030 الرامية إلــى زراعة أكثر من 

100 مليون شجرة مانغروف.
كما تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلةٍ من 
الخطوات التي تتخذها كاوســت بصفتها 
أول جامعة ســعودية تنضم إلى شــبكة 
 the( الجامعات الإيجابيــة لحفظ الطبيعة
Nature Positive Universities Net-
work(، التــي تضم أكثر مــن 500 جامعة 

حــول العالم تعمــل على تعزيــز التنوع 
الطبيعــي فــي حرمها الجامعــي. كذلك، 
تعمــل إدارة المســؤولية الاجتماعية في 
كاوســت مــع الطلبــة مــن المجتمعــات 
المجــاورة خــارج الحرم الجامعــي لتعزيز 
الوعــي البيئي ونشــر ثقافة الاســتدامة 

فيها.
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الاجتماعية،  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  حققت 
أفضل  فئة  في  عالميًا  الثاني  المركز 
المشاريع  تميز  جوائز  ضمن  اجتماعي  مشروع 
2025م،  لعام  الخامسة  دورتها  في  العالمية 
وذلك بفوز مشروع “تطوير إستراتيجية قطاع التنمية 
حيث  الإعاقة”،  ذوي  للأشخاص  الفرعية  الاجتماعية 
والتوجيه  التأهيل  وكيل  الجائزة  بتسلم  الوزارة  مثَّل 

الاجتماعي الدكتور ناصر بن محمد القحطاني.
المشروع  هذا  خلال  من  الوزارة  وتهدف 
الخدمات  وكفاءة  فعالية  تحسين  إلى 
الإعاقة  ذوي  للأشخاص  المقدّمة  الاجتماعية 
عملية  في  الوزارة  يدعم  عمل  نموذج  وتطوير 
التشريعي  الدور  إلى  التشغيلي  الدور  من  الانتقال 
الإستراتيجية  “تطوير  مشروع  يركّز  حيث  والإشرافي، 
يكون  أن  إلى  الإعاقة”  ذوي  للأشخاص  الاجتماعية 
الأشخاص  دمج  في  رائدًا  الاجتماعي  القطاع 
المشاركة  من  وتمكينهم  الإعاقة  ذوي 
وذلك  الحياة،  جوانب  جميع  في  المستقلّة 
الجودة،  عالية  اجتماعية  خدمات  ضمان  خلال  من 
القطاع، مع تعزيز  السياسات وتنظيم ومراقبة  وسنّ 
تقديم  في  الربحي  وغير  الخاص  القطاعين  مشاركة 

الخدمات، وتوفير العوامل التمكينية لذلك.
في  الوزارة  ريادة  على  تأكيدًا  التتويج  هذا  ويأتي 
إدارة  في  العالمية  الممارسات  أفضل  استخدام 
المشاريع، ويعكس الجهود المستمرة التي تبذلها في 
الابتكار  من خلال  الاجتماعية  التنمية  بقطاع  الارتقاء 
التميز  معايير  وتطبيق  والمشاريع،  السياسات  في 
المؤسسي في جميع مراحل العمل، بدءًا من التخطيط 

ووصولًًا إلى التنفيذ والتقييم.
الاجتماعية  والتنمية  البشرية  الموارد  وزارة  أن  يذكر 
جودة  لتطوير  المشاركات  هذه  خلال  من  تسعى 
الخدمات، الأمر الذي يعكس التزامها الراسخ بتحقيق 
مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي 

ينعم أفراده بالتمكين والمشاركة والرفاه.

رد البشرية« .. »الموا

الثاني عالميًا في أفضل 
مشروع اجتماعي.

م 
ه

ار
خب

أ

64

الحارثي  منصّر  للدكتور  محاضرة  الماضي  الأسبوع  حضرتُ 
الاتصال  قسم  طيبة  بجامعة  التدريس  هيئة  عضو 
تحدث  المنورة”،  المدينة  في  “الصحافة  بعنوان  كانت  والإعلام 
مراحلها  وأبرز  المنورة  المدينة  في  الصحافة  تاريخ  عن  إجمالًًا  فيها 
أسلوب  نظري سؤال عن  لفت  الذي  لكن  واسع،  الموضوع  وسماتها. 
قبل  سابقة  بعصور  مقارنة  الراهن  عصرها  في  الصحفية  الكتابة 
صحافة المؤسسات، حيث تميزت الصحافة بالأسلوب الأدبي بحكم أن 
الصحافة في  كانت  لذلك  أدباء ومثقفون،  فيها  معظم من يعملون 

تلك الحقبة سجلًًا حافلًًا بإبداعاتهم ومعاركهم الأدبية والثقافية.
أقدم رأيي بحكم أنني واكبتُ جانبًا من تلك المرحلة محررًا في أكثر من 
صحيفة، حيث برز ما يسمى لدى بعض الصحف Style Book أو “كتاب 
الأسلوب”، وكان أشبه بدليل تحريري داخلي لكل صحيفة أو مؤسسة 
بين  التحريرية  والمعايير  اللغة والأسلوب  إلى توحيد  إعلامية، يهدف 

جميع الكتّاب والمحررين في الجريدة.
الزمن  ومع  عليه،  ونتدرب  نقرأه  الأسلوب،  ذلك  نتبع  بالفعل  كنا 
قرأ  من  الكتابية.  وهويتنا  التحريرية  بصمتنا  لنا  وأصبحت  هضمناه 
بعض  يدرك  وغيرها  والرياض  والمدينة  وعكاظ  الوطن  صحيفة 
الفروقات في أسلوب الكتابة المتعلقة بطريقة كتابة الاسم وتوصيف 
لكل  كان  حيث  ذلك،  وغير  والأماكن  الأعلام  أسماء  وكتابة  المنصب، 

صحيفة سماتها وأسلوبها.
في  الكتابة  سمات  أبرز  حول  السؤال  هذا  مثل  يحتاج 
تتكئ  أن  يمكن  علمية  دراسات  إلى  المعاصرة  الصحافة 
التحريرية  المواد  من  جانب  على  وتقف  الصحف  أرشيف  على 
الورقية قبل انحسار صحافة الورق، شريطة أن تشمل عددًا من الصحف 

المحلية الورقية.
كتابي  أسلوب  جانب  إلى  للصحيفة،  بصرية  هوية  وجود  أن  شكّ  لا 
مميّز، يمنحها قوة وميزة تجعل القارئ يتعرّف على موادها حتى عند 
الإعلامية،  العملية  في  طرفًا  الاصطناعي  الذكاء  دخول  ومع  تداولها. 
في  الآلية  الكتابة  أن  إلى  الدراسات  تشير  إذ  الكتابة؛  أسلوب  تغيّر 
تفتقر  لكنها  الخوارزميات،  على  تعتمد  سريعة  نصوصًا  تُنتج  الإعلام 
الأنماط  تكرار  الشخصية، ويغلب عليها  والزاوية  الإنساني  الحسّ  إلى 
احتمالٍ  التأويلي، مع  البعد  المفرط وضيق  والحياد  المنهجية  اللغوية 

أكبر لوجود أخطاء أو تحيّزات مبرمجة.
بينما تتميّز الكتابة الصحفية التقليدية بروح الصحفي وخبرته، إذ تُبرز 
صوته المهني وتربط الحدث بسياقه الإنساني والاجتماعي. وكما كانت 
كتب الأسلوب تحفظ هوية الصحيفة وبصمتها، فإن التحدي اليوم هو 
الحفاظ على تلك البصمة الإنسانية في زمنٍ تتسابق فيه الخوارزميات 

على صناعة المحتوى.

الصحافة وتحولات الأسلوب.

مسافة ظل 

خالد الطويل
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اليمامة خاص

عند  الأدبي،  الشريك  أمسيات  كاغد ضمن  دار  تنظم 
الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس 13 
أرض  في  تشرق  “اليمامة  بعنوان  محاضرة  نوفمبر، 
اليمامة”، يقدمها المشرف على تحرير مجلة اليمامة 
عبدالله  الإعلامي  ويديرها  الصيخان،  عبدالله  الزميل 
بالمدينة  هب"  فكر  "سلطانة  في  وذلك  السلمي، 

المنورة.
تاريخ  المحاضرة  خلال  الصيخان  وسيتناول 
تأسيسها  منذ  تطورها  ومراحل  اليمامة  مجلة 
خمسة  قبل  الجاسر  حمد  الشيخ  يد  على 
مستعرضا  الراهن،  حاضرها  حتى  عاما  وسبعين 
في  والثقافية  الصحفية  وأدوارها  المجلة  مراحل 

مختلف العهود.
في  رئيسة  محطات  ثلاث  عند  الصيخان  وسيتوقف 
حين  التأسيس  مرحلة  من  ابتداء  المجلة  مسيرة 
كأول   ١٣٧٢ الهجري  العام  في  الجاسر  حمد  أطلقها 
أول  معها  وأنشأ  العاصمة،  في  صحفية  مطبوعة 
مطبعة في الرياض. ثم مرحلة الثمانينيات التي مثّلت 
للصحافة  وميدان  للمواطن  كصوت  حضورها  ذروة 
الحديثة  المرحلة  إلى  وصولا  المسؤولة.  الوطنية 
التي بدأت بإشرافه على تحريرها منذ مطلع 2019م، 

وشهدت تجديدا في المحتوى والرؤية التحريرية. 
وتأتي هذه المحاضرة لتشكّل إضافة للأمسيات التي 
ومجلة  عامة،  السعودية  الصحافة  بتاريخ  تحتفي 
اليمامة على وجه الخصوص، وإسهامات رموزها في 

تشكيل المشهد الثقافي والصحفي المحلي.

من عهد الشيخ الجاسر حتى المرحلة الحالية..

الصيخان يحاضر عن 
تاريخ                في 

سؤال وجوابالمدينة المنورة.

إعداد: الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العُقيلي
عــضو برنـامـج سـمـو ولـي العهـد
لإصـــلاح ذات الـبـيـــن التــطـوعي.

س - ما فضل السلف؟
آمَنْتُمْ  مَا  لِ 

ْ
بِمِث آمَنُوا   

ْ
إِن

َ
137:﴿ف ية 

آ
الآ  – البقرة  سورة  في  تعالى  قال الله  ج- 

مِيعُ  ۚ وَهُوَ السَّ  ُ هُمُ اللَّهَّ
َ
فِيك

ْ
سَيَك

َ
ۖ ف اقٍ 

َ
مَا هُمْ فِي شِق

َّ
إِن

َ
ف وْا 

َّ
وَل

َ
ت  

ْ
ۖ وَإِن وْا 

َ
دِ اهْتَد

َ
ق
َ
بِهِ ف

النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه  إيمان  كان على وفق  إذا  إلا  يُقبل  يمان لا  فالإإ عَلِيمُ﴾ 
ْ
ال

مة رحمهم الله.
أ
رضي الله عنهم وسلف الأ

وفي صحيح مسلم )2450( عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي 

 أنا لك«،
ُ

ف
َ
ل صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة رضي الله عنها: »فإنه نِعْمَ السَّ

مته إلى يوم الدين.
أ
فنبينا صلى الله عليه وسلم هو نعم السلف لابنته ولأ

العلم )114/2(:»عليك  بيان  وزاعي رحمه الله كما في جامع 
أ
مام الأ وقال الإإ

لك  زخرفوه  وإن  الرجال  وآراء  وإياك  الناس،  رفضك  وإن  سلف  من  بآثار 

بالقول«.

والدنيا  الدين  في  السلف  ومنهج  لعقيدة  ا 
ً

تجديد السعودية  الدولة  قيام  وكان 

عبدالرحمن  بن  يز  عبدالعز المؤسس  الملك  قال  الحديث،حيث  العصر  في 

يخ المملكة للمختار )152/2(: آل سعود رحمه الله سنة 1373هـ كما في تار

»إن أصل الدين كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة رضوان 

الله عليهم، والتابعون لهم بإحسان، فهم السلف الصالح«.

وقال رحمه الله كما في الوجيز )ص 217(:

»فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله 

صلى الله عليه وسلم«.

وقال أيضًا في استقبال الحجاج سنة 1351هـ:

»إننا سلفيون، محافظون على ديننا، نتبع كتاب الله وسنة رسوله، وليس بيننا 

وبين المسلمين إلا كتاب الله وسنة رسوله«،

حياة  فإما  صلى الله عليه وسلم،  محمد  دين  وشعاري  ونظامي  وقانوني  »دستوري  قال:  ثم 

سعيدة على ذلك، وإما موتة سعيدة«.

وقال في استقبال الحجاج بمنى سنة 1365هـ:

فِيّ، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب 
َ
 سَل

ٌ
»إنني رجل

والسنة«.

يفين  الشر الحرمين  خادم  مولاي  الله  وحفظ  يز،  عبدالعز الملك  الله  رحم 

بن  مير محمد 
أ
الأ مين 

أ
الأ العهد  ولي  و سيدي  يز،  عبدالعز بن  الملك سلمان 

الكتاب والسنة ومنهج السلف  يز،وأماتنا الله على عقيدة  سلمان بن عبدالعز

الصالح - آمين-.
لتلقي الاسئلة 
alloq123@icloud.com
حساب تويتر:
@Abdulaziz_Aqili
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مراهقة كروية!
بين  يراودني  ظل  الذي  السؤال 
الذي  السبب  حول  وأخرى  فترة 
ومتعلماً،  رزيناً   شخصاً  يجعل 
مدهش،  بشكل  الأمور  ويحلل 
لا  مندفع   شخص  إلى  يتحول 
وكأنه  انفعالاته،  على  يسيطر 
تماماً،   آخر  شخص  إلى  تحول 
إلى  الحديث  يتحول  عندما 
المنطق  يسقط  وقتها  الرياضة، 
وتحضر  المعايير،  وتتلاشى 
والأساطير،  المؤامرة،  نظرية 

والشتائم أيضا!
الحالة  هذه  من  كبيراً  جزءاً  أن  أتفهم 
يُسمى  ما  خلال  من  فهمه  يمكن 
 ،)Catharsis( الانفعالي  بالتنفيس 
مشاعره،  ضبط  من  الشخص  فيتحرر  
آمنة  مساحة  الكروي  التشجيع  ولأن 
أن  والأهم  الغضب،  عن  للتعبير 
اجتماعياً،  مقبولاً  أصبح  ذلك 
لشخص  تحول  وكأنه  فيبدو 
أشعر  وكم  التشجيع،  أثناء  آخر 
في  طفلًا  أرى  عندما  بالأسف 
بمرارة  يبكي  وهو  الحزن،  غاية 
المفضل،  فريقة  هزيمة  بعد  
خاصة  ظاهرة  أصبحت  الحالة  وهذه 
)السوشال  أصبحت  بعدما 
الأطفال  ذائقة  تشكل   ميديا(، 
وحتى  قلت  إذا  أُبالغ  ولا  وتوجههم، 
التي  الحزن  فحالة  تربيتهم، 
المفضل  فريقك  هزيمة  تخلقها 
داخل  الهزيمة  بسبب  ليس 
)التنمر(  بسبب  بل  الملعب، 
المراهق  أو  الطفل  سيواجهه  الذي 
الوقت  ففي  ميديا(،  )بالسوشال 
الفريقان  أفراد  فيه  يُعانق  الذي 
المباراة،  انتهاء  بعد   بعضهم 
أن  وقتها  المفترض  من  ويكون 
تبدأ  شيء،  كل  انتهى  يكون 
كرة  تعد  فلم  الحزن،  حفلات 
تتفاجأ   لا  بل  للمتعة،  القدم 
هؤلاء  بعض  أن  تكتشف  عندما 
المباراة  يتابعوا   لم  المشجعين 
بكرة  يستمتعون  ولا  أصلًا، 

تستهويهم  لكن  كلعبة،  القدم 
التي  الحفلات  تلك  الردح،  حفلات 
يرى  لا  )مشورباً(  شاباً  تجعل 
دون  والولولة،  البكاء  في  بأساً 
يبكي  فمن  أحد،  عليه  يحتج  أن 
سيصمد  كيف  لعبة  في  خسارة  على 
أمام الخسائر التي لا شك ستواجهه في 

هذه الحياة!
الإعلام  نرى  الآخر  الجانب  في 
انفعال  من  جزءاً  أصبح  الرياضي 
الاستديو(  )صراخ  إن  بل  المدرج، 
وفوضوية  إزعاجاً  أكثر  أصبح 
يجاهر   وأصبح  المدرج،  من 
بمسمّى  مشجعين  باستقطاب 
عن  منهم  كل  ليدافع  )إعلامي( 
بالعلوم  والا  )بالطيب  فريقه 
الفريق  قدر  من  ويحطّ  الردية( 
الكلام  وصل  إذا  أما  المنافس، 
 )X بتطبيق  الصوتية  )المساحات  عن 
تحتاج   ما  بقدر   لكلام  تحتاج  لا  فهذه 

لــ)مخطر..بمنتصف الهامة(!
ثقافة  نشر  هو  نحتاجه  ما 
الرياضة  واعتبار  المنافسة، 
ذلك  وقبل  وفروسية،  نُبلَا 
بحاجة  ذاته،  بحد  فناً  باعتبارها 
وطننا  بقدر  واعياً  جيلًا  نبني  أن 
إن  عال  بصوتٍ  نقول  أن  العظيم، 
يسفك  أن  من  وأسمى  أجلّ  الدمع 
لا  الأوطان  )لعبة(،  خسارة  على 
مترددة!،  رخوة  بعزائم  تُبنى 
تميل  بدأت  الآن  لغتي  وكأن 
لا  أنني  رغم  والمواعظ،  للخطب 
نقول  وأن  واعظاً،  أكون  أن  أصلح 
أن  يجب  )الإعلاميين(  لأولئك 
جيلًا،  يصنع  حضوركم  أن  تعوا 
المسؤولية  فاستشعروا 
أن  الممكن  من  جيل  أي  وفكروا 
)الترند(،  في  رغبتكم  تصنعه 
لعلّ  قليلًا،  ولو  )اختشوا(  أو 
)اللي  مقولة:  عليكم  تصدق 
لعل  اختشوا  ماتوا..(..  اختشوا 

تتحقق النتيجة!
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فهيد العديم
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سلسلة تصدر من مؤسسة اليمامة الصحفية

اإ�صافة جديدة واإ�صدارات متنوعة

اطلبه الآن
 أونلاين عبر 
كنوز اليمامة

يتـم الشحـن عبر 

واتســــاب :
إيميـــــــل :
تـويتـــــــر :
أنستغرام :

+966 50 2121 023 
contact@bks4.com
@KnoozAlyamamah
@KnoozAlyamamah



�سـرعتنا
لا يختلف عليها اثنان

0557569991 - 8001010191
info@yamamahexpress.com
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